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المعارضة تتراجع والنظام ايضا
عبد الباري عطوان

تشــهد الســاحة الســورية وامتداداتهــا الاقليميــة حراكــين لافتين هذه 
الايام، الاول سياسي عنوانه الأبرز الزيارة التي يقوم بها جون كيري وزير 
الخارجية الامريكي للمنطقة، والثاني عسكري يتبلور على شكل إمداد بعض 

الفصائل العسكرية السورية «غير الاسلامية» بأسلحة نوعية حديثة.
الامريكيــون يســرّبون انباء تفيد بــأن الرئيس بــاراك اوباما بــدأ يبلور 
اســتراتيجية جديدة تقضي بالتخلي عن مواقفه الســابقة في البقاء بعيدا 
عن الأزمة السورية، وسياسة الحذر التي اتبعها طوال العام الماضي، ورفع 

الحظر عن تزويد المعارضة المسلحة بالأسلحة.
وليــم هيغ وزير الخارجيــة البريطاني الــذي تعتبر بــلاده الاقرب للقلب 
الامريكــي يمثل زعيم الصقور في المعســكر الاوروبي تجاه ســورية، وبات 
يتحــدث عن زيادة مســاعدات بــلاده للمعارضــة الســورية، دون ان يحدد 
نوعيــة هذه المســاعدة، وما اذا كانت انســانية او عســكرية، ولكن مطالبته 
لــدول الاتحــاد الاوروبي في اجتماعهــا الاخير في بروكســل بعدم تجديد 
الحظر المفروض على ارســال الاسلحة الى ســورية الذي ينتهي بنهاية هذا 

الشهر تكشف عن استعداد للمزيد من الدعم العسكري.
الاســرائيليون يتحدثــون ايضــا عــن موافقتهم علــى تســليح المعارضة 
الســورية المســلحة بأســلحة غــــيــر نوعــــية ممكــن ان تكــون فاعلة ضد 
النظام، ولكنها ليســت كذلك في حال استخدامها ضدهم، وذكرت صحف 
اســرائيلية ان بنيامين نتنياهو على اتصال مع واشــنطن للتنســيق في هذا 

الخصوص.
الإدارة الامريكيـــــة لم تمانــع مطلقا تزويد المعارضة بأســلحة متطورة، 
ولكنها كانت تخشــى ان تصل الى الجماعات الاسلامية الجهادية، وجبهة 
النصــرة علــى وجــه الخصوص، التــي وضعتها قبل شــهرين علــى قائمة 

الارهاب.
٭ ٭ ٭

هذا التغيير الخجول في الموقف الامريكي تجاه الثورة السورية وتسليحها 
ادى الى تطورين اساسيين يجب التوقف عندهما وتحليل ابعادهما:

اراد من  *الاول تراجــع الائتلاف الوطني الســوري عن «حــرده» الذي 
خلاله توجيه رســالة قوية الى واشــنطن تعبــر عن يأســه واحباطه، اعلن 
فيها رفضه المشــاركة في اجتماع اصدقاء ســورية في روما اواخر الشــهر 
الحالي، وكذلك تلبية دعوة امريكية واخرى روسية لزيارة كل من واشنطن 
وموســكو، وبات في حكــم المؤكد، وبعد اتصالات من روبرت فورد ســفير 
امريكا لدى المعارضة السورية، ان يشارك وفد من الائتلاف برئاسة الشيخ 
معــاذ الخطيب في مؤتمر روما، والذهاب الى واشــنطن لاحقا، ولكن زيارة 

موسكو ما زالت موضع شك.
*الثانــي: حدوث ليونة او مرونة في الموقف الســوري الرســمي تجاه 
الحــوار مــع المعارضة عبّر عنها الســيد وليــد المعلم وزيــر الخارجية عندما 
قــال يوم امس «ان حكومتــه جاهزة للحوار مع كل مــن يرغب بالحوار بمن 
في ذلك من حمل الســلاح»، وتأكيده «ان الاصلاح لن يأتي من خلال ســفك 

الدماء بل من خلال الحوار».
الســيد المعلم قال قبل اشــهر معدودة ان الحوار ســيتم بعد القضاء على 
الجماعــات الارهابية وتطهيــر البلاد منها، ممــا يعكس الفــارق الكبير بين 

اللهجتين.
المنطــق يقول ان هنــاك قناعة تتبلور لــدى النظام الســوري واركانه بأن 
الانتصــار وحســم الامور بالوســائل العســكرية لم يعد ممكنــا، ولذلك بدأ 

يعطي اشارات بجنوحه للحلول السياسية عبر بوابة المفاوضات.
المعارضة الســورية بــدأت بدورها تطور قناعة موازية بــأن حلفاءها في 
واشــنطن واوروبا والمنطقة العربيــة خذلوها وتركوها في وســط الطريق 
تواجه مصيرها بنفســها، دون ســلاح نوعي ودون تدخــل خارجي، وهذا 
ما يدفعهــا الى «الحرد» اولا، والتقدم بمبادرات حــوار مع النظام على غرار 
ما فعل الشــيخ الخطيب. واذا كانت تريد ســلاحا نوعيا فمن اجل تحسين 

شروطها التفاوضية.
لقاء كيري مع نظيره السوفييتي سيرجي لافروف غدا الاربعاء في برلين 
قــد يجيب عن الكثير من الاســئلة المطروحة، ســواء حــول وجود خطة حلّ 
سياسي للأزمة السورية او اللجوء الى التصعيد العسكري، وربما المواجهة 

من خلال حلفاء كل طرف، اي مواجهة بالنيابة.
يصعب علينا ان نتفاءل ونراهن على حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف 
مسلسل الخراب، فمن الواضح بالنسبة الينا على الأقل، ان حديث الطرفين 
عــن هذه الحلــول مخادع، فكل طرف يطرح شــروطا تعجيزيــة من اجل ان 

يرفضها الطرف الآخر.
النظام الســوري عميد «اكاديمية» المراوغة والمناورة الايرانية، ولن يقبل 
بحــلّ يؤدي الى تنحي الرئيس بشــار مــن الحكم، خاصة انــه صمد طوال 
العامين الماضيين، والمعارضة لن تقبل، وهذا امر مفهوم، بأي حل سياســي 

يقود الى حكومة انتقالية تحت مظلة رأس النظام السوري.
الانهيار الســوري مرشح للاستمرار لأشــهر، وربما لسنوات قادمة، لان 
النظام وحلفاءه ليســوا في مزاج يوحي بالرغبة بالاستســلام ورفع الراية 
البيضاء، وكذلك حال المعارضة، خاصة بعد استشهاد تسعين الف سوري 

وملايين الجرحى والمشردين.
٭ ٭ ٭

سورية تتفكك، وتتحول بتدرج سريع الى دولة فاشلة ستمثل خطرا على 
المنطقة بأســرها، وسيســتمر هذا الخطر بوجود النظام او زواله، ولا نبالغ 

اذا قلنا ان الخطر الاكبر سيكون بعد سقوط النظام، هذا اذا سقط.
في شــهر كانون الاول (ديســمبر) الماضي التقيــت العاهل الاردني الملك 
عبدالله الثاني في العاصمة عمان، وسألته عن اكثر شيء يقلق الغرب فيما 
يتعلق بالملف الســوري، اجاب الاســلحة الكيماوية ومرحلة ما بعد الاسد. 
طلبت منه ان يشــرح اكثر حول النقطــة الثانية فقال ان الغرب يتوقع ان يتم 
انهــاء خطر الجماعات الجهادية وجبهــة النصرة على وجه الخصوص في 

خلال عامين.
هنــا قلت للعاهــل الاردني ان هذا التقدير يكشــف مدى قصــور فهم هذا 
الغرب، وتكراره الاخطاء نفســها بإصرار او عناد منقطع النظير، فالاحتلال 
الامريكــي للعراق الذي اســتمر عشــر ســنوات لــم يقض علــى الجماعات 
الجهاديــة المرتبطــة بتنظيم «القاعــدة»، والاحتلال الامريكي لأفغانســتان 
المســتمر منذ 12 عاما يترنح وســيهزم امام هذه الجماعات وحركة طالبان 

الحاضنة لها.
الجماعات الجهادية هي العنوان المســتقبلي ليس للأزمة السورية وربما 

للمنطقة بأسرها، فهزّ العاهل الاردني رأسه ولم يعلق.
ســورية تحتضر كدولة في غــــرفة انعـــاش بائســة الاجهزة والمعدات، 
ولا نعلم كم ستطول مدة الاحتضار هذه، وهل ستتحقق معجزة الشفاء في 

زمن وفــــي منطقة تنعدم بل تستحيل فيها المعجزات.

 الطفل عواضة أطلق سراحه بعد دفع 132 الف دولار
إزدهار تجارة خطف الميسورين والمغتربين في لبنان مقابل فدية للافراج عنهم

بيروت - «القدس العربي ـ من سعد الياس:
تمّ امس الافراج عن الطفل محمد نيبال عواضة (12 عاماً) 
الذي خطف قبـل ايام من امام منزله في وطى المصيطبة قبل 
ذهابه الى المدرسة، وطالب الخاطفون والد الطفل بدفع فدية 
قدرهـا مليون دولار لاطلاق سـراحه. وعلم أن عملية اطلاق 
الطفـل جـرت عند الثالثـة والنصف فجر امـس بعد حصول 

الخاطفين على فدية مقدارها 132 الف دولار امريكي.
وفـي التفاصيـل ان الخاطفين كانوا علـى اتصال مع والد 
الطفل وطلبوا منه ان يكون في سـيارته بمفرده. وسار قبل 
الافـراج عن نجله نحو 45 دقيقة في سـيارته في بيروت بين 
طريق المطار وجسـر الكـولا والرملة البيضـاء وحذروه من 
الاتصال بالقوى الامنية والا سـيقتلون محمد. وعند وصول 
سـيارته فوق جسـر الكولا طلبوا منه التوقف فجأة ووضع 
الاموال في محفظة وقذفها من نافذة السيارة الى الاسفل في 

اتجاه شاب كان على دراجة نارية.
وبعـد نحـو 10 دقائـق ابلغ الخاطفـون الوالـد ان محمد 
موجود عند جسـر الفيات فـي كورنيش النهـر. توجه الاب 
الى هذا المكان واخذ ابنه وكان في حال نفسـية صعبة. واكد 

مصـدر امني ان عناصـر في جهاز امني كانـوا يراقبون هذه 
العملية، وهي اشـبه بالافـلام البوليسـية الامريكية. وعمل 
العناصـر قـدر الامـكان علـى عـدم الاقـدام علـى اي خطوة 
ناقصة حفاظاً على سلامة الطفل. والمفارقة ان افراد العصابة 

حصلوا على الفدية وتمكنوا من الفرار دون القبض عليهم.
وكان الطفـل طوال مـدة خطفه في بيروت ولـم ينقل الى 

منطقة اخرى.
وتأتـي عملية خطـف الطفل عواضة في سـياق 17 عملية 
خطـف مقابـل فديـة شـهدها لبنـــان فـي الاشـهر التسـعة 
الاخيـرة، وأعـد جهاز أمنـي تقريـراً الـى الرؤسـاء الثلاثة 
ابطـال  ان  يفيـد  والمعنيـة  والقضائيـة  الأمنيـة  والجهـات 
عصابـات الخطف هذه عددهم 37 وهم معروفون بالاسـماء 
وأين يتنقلـون مع معرفة تامة لحركـة تنقلاتهم بين منازلهم 

وأماكن أخرى.
وكان للقـوى الامنيـة انجاز قبـل ايام عندمـا نجحت في 
توقيف متهمين من بلدة شـبريحا قضـاء صور بخطف رجل 
الاعمـال نجيـب يوسـف الـذي أفـرج عنـه مقابـل 140 الف 
دولار. وكانـت عـدوى الخطـف انتقلـت مـن البقـاع وجبل 
لبنـان الى الجنـوب وخصوصاً ضواحي صـور التي يعيش 

فيهـا عـدد من المغتربـين اللبنانيـين الذين يعملـون في دول 
افريقية. والخطير في هذا الموضوع أنه لا يقتصر على تهديد 
حيـاة المغتربين، بـل يتعداه إلـى تهديد للاقتصـاد والإنماء 
والخدمات وأمور أخرى كثيرة يساهم المغتربون في تحريك 

عجلتها من خلال قدومهم إلى وطنهم لبنان. 
وبـين المغتربين الذين خطفوا علـي أحمد منصور من أمام 

منزله في بلدة غزة وهو يبلغ من العمر 73 عاماً،  
وقـد طلب الخاطفون فدية بقيمـة 15 مليون دولار  مقابل 
الافـراج عنه ثمّ عادوا وخفّضوها الـى 600 ألف دولار وذلك 

بعد أن كشفت الاجهزة الأمنيّة هوياتهم. 
كما تعرّض للخطف المغترب أحمد علي سـيد صخر الذي 
اختطف من منطقة بعلول منذ فترة، وبعد أن أطلق سراحه، 
عـاد إلى بـلاد الغربـة مقـرراً عدم المجـيء ثانية إلـى قريته 

بسبب الحادثة التي تعرض لها.
الى ذلك، لايـزال مصير المخطوف نزيه نصار مجهولاً منذ 
أكثر من 20 يوماً بعد اختطافه على الطريق الفرعي بين تربل 
والفـرزل واصـرار الخاطفين علـى طلب فدية قدرهـا مليونا 
دولار فيما زوجته تؤكد أن لا قدرة للعائلة على دفع أي فدية 

لأن راتب زوجها في الاساس لا يتجاوز 800 الف ليرة.

الجناح العسكري لفتح
يتوعد بالرد بعد وفاة جرادات

■ سـعير ـ رام اللـه ـ «القـدس العربـي»: توعـد الجناح 
العسـكري لحركة فتـح التـي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الاثنـين فـي بيـان بالـرد بعـد وفـاة اسـير 

فلسطيني السبت في سجن اسرائيلي.
وقال البيان الذي وزعته كتائب شـهداء الاقصى في قرية 
سعير قرب الخليل جنوب الضفة الغربية قبل جنازة الاسير 
عرفـات جرادات «هذه الجريمة البشـعة لن تمـر دون عقاب 

ونتوعد الاحتلال الصهيوني بالرد على هذه الجريمة».
ومـن جهتـه اتهـم الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 

الاثنين اسرائيل بمحاولة جر الفلسطينيين الى الفوضى.

ابو قتادة يكسب أمرا قضائيا يمنع 
المحتجين من التظاهر أمام منزله بلندن

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كسـب رجـل الديـن الأردنـي - 
الفلسـطيني الأصـل، عمر محمـود عثمان، المعـروف بـ «أبو 
قتـادة»، أمـراً قضائيـاً امـس الاثنـين، يمنـع المحتجـين مـن 

التظاهر أمام منزله في العاصمة البريطانية لندن.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» إن أبو 
قتـادة وزوجتـه وابناءه الــ 5 حصلوا على أمـر قضائي من 
المحكمـة العليا فـي لندن يحميهـم من التحـرش ومضايقات 
المتظاهريـن. واضافـت أن المحكمـة العليـا سـمحت بتنظيم 
المظاهرات على مسافة 500 متر من منزل أبو قتادة، واعتبرت 
أن الأدلـة تثبـت أن عائلتـه، ومن بينها طفلان دون سـن 16 
عامـاً، عانت مـن الضيق الشـديد والمضايقات مـن تصرفات 

المتظاهرين خارج منزلها.

نشر فيديو يظهر عائلة فرنسية 
مخطوفة في الكاميرون 

■ عواصـم ـ وكالات: نشـر علـى موقع «يوتيـوب» امس 
الاثنين تسجيل مصور يظهر فيه على ما يبدو سبعة مواطنين 
فرنسيين بينهم اربعة اطفال خطفوا في الكاميرون الاسبوع 
الماضـي. وقال رجل مـن الرهائن في التسـجيل ان المجموعة 
محتجزة بأيدي جماعة اهل السـنة للدعوة والجهاد، مشيرا 
الى الاسـم العربي لمسـلحي جماعة بوكو حـرام النيجيرية. 
وقال ان المجموعة تطالب بالافراج عن سـجناء اسلاميين في 

الكاميرون وعن سجينات في نيجيريا.
ونـددت باريـس الاثنـين بـ»المشـاهد الصادمة في شـكل 
رهيـب» والتي «تظهر وحشـية لا حدود لهـا»، وذلك بعد بث 

الشريط المصور على الانترنت.

ليبيا: ميليشيا تقتحم مقر رئيس 
الوزراء للمطالبة بتحسين الاجور 

■ طرابلس ـ رويترز: قال مسـؤول إن مجموعة من رجال 
الميليشـيا غير المسـلحين اقتحموا مقر رئيس الوزراء الليبي 
امـس الاثنـين للمطالبـة بتحسـين أجورهـم مقابل حراسـة 

الحدود لكن رئيس الوزراء لم يكن موجودا.
وكان رئيـس الوزراء علـي زيدان في جنيـف لالقاء كلمة 
امـام مجلس حقـوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحـدة عندما 
شـق حوالى 30 رجلا طريقهم إلى مجمع الحكومة في وسـط 
طرابلـس فـي أحدث مثـال علـى الاضطرابـات التـي تعاني 
منها ليبيا وقال المسـؤول الحكومي الذي رفض نشـر اسـمه 
«صعـدت المجموعـة الى الطابـق العلوي وتحدثـوا إلى أحد 
المسؤولين هناك لكنهم كانوا يريدون مقابلة زيدان وهو غير 

موجود في البلاد اليوم».

تونس: اعتقال القاتل المفترض 
لشكري بلعيد 

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد مصـدران فـي الشـرطة لوكالـة 
فرانس برس انه تم امس الاثنين اعتقال شخص يشتبه بأنه 
قتـل المعارض التونسـي شـكري بلعيد وشـريكه المفترض، 

لافتين الى ان المشتبه بهما ينتميان الى التيار السلفي.
واوضـح المصـدران ان القاتـل المفتـرض عمـره 31 عامـا 
ويعمـل فـي صناعـة المفروشـات المعدنيـة، وقـد اعتقـل في 

قرطاج بضاحية العاصمة تونس.

مرسي في حوار «الثانية صباحا»: العصيان المدني بلطجة.. واستقالتي مستحيلة

مصر: الجيش يوجه انذارا غير مسبوق الى «الاخوان»
اكد ان «صبره لن يدوم طويلا» اثر اتهام من قيادي بالجماعة بتدبير مجزرة رفح

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
وجه الجيش المصري امس انذارا غير مسبوق الى جماعة 
«الاخوان المسـلمين» بأن صبـره «لن يدوم طويـلا» ردا على 
اتهامـات مـن قيـادي فـي الجماعـة بالوقـوف وراء مجـزرة 
رفح في أب (اغسـطس) الماضي، وراح ضحيتها سـتة عشـر 
جنديا مصريا.  وقال الناطق الرسـمي باسم القوات المسلحة 
المصريـة العقيـد أركان حرب أحمد محمد علـي، عبر صفحته 
ده  علـى موقـع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك)، «إن مـا ردَّ
القيادي الإخواني علي عبدالفتاح باتهام المجلس العسـكري 
بتنفيـذ عملية رفح التـي راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً في 

شهر رمضان الماضي هو نوع من التخاريف».
ـل محاولة مـن بعـض التيارات  وأضـاف «ان مـا ذُكـر يمثِّ
السياسـية والدينيـة لتوريـط الجيـش مع الشـعب المصري 
وتحقيـق مكاسـب للجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، خاصـة أن 
الجيـش يحظى باحترام وتقدير من الشـعب المصري كله في 

نفس الوقت الذي تتقلص فيه شعبية الإخوان المسلمين».

كمـا طالب «بتوضيح واعتذار رسـمي من قيـادات جماعة 
الإخـوان المسـلمين»، مسـتنكراً عـدم وجود بيان رسـمي من 
الجماعـة يُديـن ذلـك، وقـال «خاصـة أن هناك حالـة تربص 
متعمد بالمؤسسـة العسـكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون 
يوماً ميليشـيات تابعة لأي تيـار». وكان القيادي في جماعة 
الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح، قال، حسبما نقلت وكالات 
انباء امس، خلال لقاء بمسـجد الهُـدى والنور في مدينة كفر 
الدوار التابعة لمحافظـة البحيرة مؤخراً، «أن أعضاء المجلس 
ـروا حادثـة الهجـوم علـى الضبـاط والجنود  العسـكرى دبَّ
المصريـين الــ 16 فـي مدينة رفـح كعملية (فخ) ضـد الرئيس 
(المصـري) محمد مرسـي، غيـر أنه اسـتفاد من ذلـك (الفخ) 
وراح مطهـر الجيـش؛ فحول المحنـة لمنحة، فكان أسـد وكان 
لوحـده وماكانـش معاه لا جيش تبعـه، ولا حرس جمهوري 

تبعه، ولا مخابرات تبعه وقتها ربنا نصره».
وفـي وقـت لاحـق نفى علـي عبـد الفتـاح اتهامـه للقوات 
المسـلحة بتدبير حـادث رفح، الـذي أودى بحيـاة 16 جندياً 
مصريـاً فـي 5 أغسـطس الماضـي، وقـال: «أعتـز كل الاعتزاز 

بجيشنا المصري الذي دافع ويدافع عن تراب الوطن».
واعتبـر مراقبـون انـه بغـض النظر عـن قبول المؤسسـة 
العسكرية للتوضيح من عدمه، فإن هذا التطور يؤكد تصاعد 

التوتر مع جماعة «الاخوان» ومن ورائها الرئاسة.
ولم يسـتخدم الحيش من قبل هـذه اللغة في الحديث عن 
«الاخوان» باستثناء تصريحات منسوبة الى مصدر عسكري 
مؤخرا، تعقيبا على شائعات بقرب اقالة وزير الدفاع الفريق 
اول عبد الفتاح السيسـي، اشـارت الى ان هكذا قرار سيكون 

«انتحارا سياسيا للنظام».
ويأتـي هـذا التوتـر وسـط تصاعـد المطالبـة بـين بعـض 

المتظاهرين بتدخل للجيش لانقاذ الدولة من «الاخونة».
مـن جهته نفـى الرئيـس محمد مرسـي وجـود اي خلاف 
مـع الجيـش، وقال انـه «يحـب القوات المسـلحة»، كمـا نفى 
اي خـلاف مع جهاز المخابـرات العامة واثنـى على دورها في 
الحفـاظ على امن البلاد. جاء هذا في حديث ادلى به مرسـي 
الى قناة «المحور» واذيع قرابة السـاعة الثانية صباح الاثنين 
بتوقيـت القاهـرة، بعـد ان كان مقررا ان يذاع الثامنة مسـاء 

الاحد، وسـط انبـاء عن رقابة فرضتها الرئاسـة على الحوار 
مـا ادى لظهور تقطيع واضح في الشـريط. الا ان قناة المحور 
عـزت التأخير الى «اسـباب فنيـة» رغم اقرارها ان تسـجيله 

انتهى في الخامسة عصرا.
واعتبر مرسـي فـي الحديث انه مـن «المسـتحيل ان يقدم 
استقالته»، وان ما يسميه البعض بعصيان مدني في عدد من 
المدن المصرية ما هو الا «بلطجـة»، متعهدا بحماية المظاهرات 
السلمية، وداعيا المواطنين الى التدخل لمنع قطع الطرق وعدم 

انتظار الشرطة التي «تصل ولكن بعد ساعة او اثنين».
مـن جهته حـذر الدكتـور محمـد البرادعـي، رئيس حزب 
الدسـتور، المنسـق العـام لجبهـة الإنقـاذ، المعارضـة مـن أن 
إجـراء الانتخابات البرلمانية يخاطـر بجلب الفوضى، وعدم 

الاستقرار، وربما التدخل العسكري، على حد قوله. 
وقـال البرادعي، فى مقابلـة مع هيئة الإذاعـة البريطانية 
الإثنـين، إن «التدخـل العسـكرى قـد يكـون منطقيـاً حينئـذ 
مـن أجل العمل علـى اسـتقرار الوضع حتى يمكن اسـتئناف 

العملية السياسية». 

Twitter:@abdelbariatwan

المعلم يعلن استعداد سورية اجراء محادثات مع المعارضة المسلحة
انفجار مدو يهز دمشق.. والمعارضة تقرر المشاركة بمؤتمر روما

■ موسكو ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: قال وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم الاثنين إن سـورية 
مسـتعدة لإجـراء محادثات مع المعارضة المسـلحة 
فـي أوضح عرض حتـى الآن للتفاوض مـع مقاتلي 
المعارضـة بمـن فيهـم المسـلحون الذيـن يحاربون 
الرئيس بشـار الأسـد، فيما قال سـكان ان انفجارا 
قويا هز العاصمة السـورية دمشق امس، كما سقط 
46 قتيلا من القـوات النظامية والمقاتلين المعارضين 
خلال 24 ساعة في بلدة خان العسل ومحيطها، احد 
آخر معاقل القوات النظامية في ريف حلب الغربي، 

في معارك استمرت حتى كتابة هذه السطور.
وافـاد التلفزيـون الحكومـي ان انفجـارا مدويا 
وقع في حي القابون الشـرقي في العاصمة دمشق. 
ويأتي الانفجار بعد سلسلة من تفجيرات السيارات 
الملغومـة في وسـط دمشـق الاسـبوع الماضـي قال 

نشطاء ان اخطرها قتل 60 شخصا على الاقل.
ونقلـت وكالـة ايتـار تاس الروسـية عـن المعلم 
قوله إن الحكومة السـورية مستعدة لإجراء حوار 
مـع كل مـن يرغـب في ذلـك حتى مـع مـن يحملون 
السـلاح لأنهـا تعتقـد ان الاصـلاح لن يحـدث عن 
طريـق اراقـة الدماء ولكن فقط عـن طريق الحوار، 
وقال في نفس الوقت إن سورية ستواصل معركتها 

ضد «الإرهاب».
وكان يتحدث في موسكو أحد أبرز حلفاء الأسد 
حيث اجتمع مع وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 

لافروف.
وقـال معـاذ الخطيـب زعيـم الائتـلاف الوطني 
السـوري المعارض امـس للصحافيين فـي القاهرة 
إنه لم يجر أي اتصالات بشأن المحادثات مع دمشق 
لكنه قـال إنه أجـل رحلته إلـى روسـيا والولايات 

المتحدة «حتى نرى كيف ستتقدم الأمور.»
ولمحت الحكومة السـورية وكذلـك المعارضة في 
الأسـابيع القليلة الماضية إلى اسـتعدادهما لإجراء 
بعـض الاتصـالات فـي تخفيـف لرفض تام سـابق 
للمحادثات لتسوية الصراع الذي تسبب حتى الآن 
في خروج نحو مليون سوري من البلاد إلى جانب 
نزوح ملايين آخرين داخل سورية مع معاناتهم من 

الجوع.
وقررت المعارضة السـورية المشـاركة في مؤتمر 
اصدقـاء سـورية الذي سـيعقد في رومـا الخميس 
المقبـل، وذلـك بعدمـا كانت علقـت مشـاركتها فيه، 
وفـق ما اعلـن  الخطيـب الاثنين عبـر صفحته على 

موقع فيسبوك.
وقال الخطيب ان الائتلاف المعارض قرر المشاركة 
في المؤتمر بعدما تلقى «وعودا» من وزير الخارجية 
الامريكـي جـون كيري ونظيـره البريطانـي وليام 
هيغ «بمسـاعدات نوعيـة لرفع المعاناة عن شـعبنا 
ولما قد يتيحه هذا الاجتماع من فرص مفتوحة لدعم 

الشعب السوري». 
(تفاصيل ص 5)

متظاهرون سوريون يغنون ضد الرئيس السوري بشار الاسد في ريف دمشق امس

سفارتا أمريكا وبريطانيا تنفيان وجود مقترح بإلغاء ديون 
الأردن مقابل استقباله اللاجئين الفلسطينيين من سورية

■ عمان ـ يو بي آي: نفت الســفارتان الأمريكية والبريطانية في العاصمة 
الأردنية عمّان، الإثنين، ما تردد من أنباء عن دراســة إلغاء الديون المستحقة 
على الأردن مقابل اســتقباله اللاجئين الفلســطينيين في ســورية، ووصفتا 

هذه التقارير الصحافية بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وذكرت السفارتان في بيان مشترك أصدرته السفارة الأمريكية في عمّان 
امس، أن «الســفيرين الأمريكــي لدى الأردن ســتيوارت جــونز والبريطاني 
بيتــر ميليــت، إطلعا على تقاريــر صحافية حــول الغرض من دعــم بلديهما 
د البيان على أن «هذه التقارير لا أســاس لها من  الاقتصادي للأردن»، وشــدّ

الصحة».

تشكيل كتيبة نسائية
كردية شمال شرق سورية

■ القاهرة ـ د ب أ: أفاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان أنه تم فـي مدينـة الدرباسـية بمحافظة 
الحسـكة شمال شرق سـورية الاعلان عن تشكيل 
كتيبة نسـائية كردية ثانية ضمـن كتائب وحدات 
حماية الشـعب الكـردي التابعة للهيـئـة الكردية 
العليـا. وذكـر المرصـد السـوري ، في بيـان تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه الاثنـين، أن 
«الكتيبـة حملـت اسـم (الشـهيدة برجـم) وتضم 
نحو 150 امرأة». وأشـار المرصد إلـى أنه قبل أيام 
أعلن عن تشكيل أول كتيبة نسائية في سورية في 

منطقة «عفرين» بريف حلب.
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■ عواصم ـ وكالات: قال مصدر مشارك في الحوار 
الوطنـي البحرينـي لوكالة فرانس برس ان جلسـة 
الحـوار الرابعـة التي عقـدت الاحد شـهدت خلافات 
كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي مع اصرار 

المعارضة على «مشاركة الحكم»، اي من يمثل الملك. 
فـي المقابل، تعتبر اطراف الموالاة انه سـبق ان تم 
الاتفـاق على ان تكـون «الحكومة» طرفـا في الحوار 

الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى ال خليفة. 
وقـال المصـدر ان «جلسـة الاحد شـهدت خلافات 
كبيـرة مع اصـرار المعارضة على مشـاركة الحكم في 
الحوار لانهـا تعتبر ان +الحكم+ هـو صاحب القرار 
وهو الطرف في المعادلة مع الشعب» وليس الحكومة 

الممثلة بثلاثة وزراء. 
وذكـر فريـق المعارضة فـي بيان الاحـد أن «غياب 
الحكـم وتحديـدا من ينوب عـن (الملـك) او من يمثله 
في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساسي 

لديه كل السلطات في الوضع الحالي». 
وبـررت موقفهـا بالقـول ان «الحكـم هـو الطرف 
الاسـاس المرتبـط بطبيعة الازمـة السياسـية ومعه 
محل الاختـلاف على النظام السياسـي، والحكم هو 
من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها 

للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة». 
وشـدد بيان المعارضة على انه «لا يمكن اسـتبدال 
الحكـم باطراف لا تملك السـلطة ولا القـرار ولا تلزم 
الحكـم بشـيء».  واطلقـت البحرين في العاشـر من 

شباط/فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة 
وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، 
اضافة الـى ثلاثة ممثلين عن الحكومـة، وذلك بهدف 
اخـراج المملكـة من الازمـة السياسـية الحـادة التي 
قادهـا  التـي  الاحتجاجـات  انطـلاق  منـذ  تعيشـها 

الشيعة قبل سنتين. 
ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة 
الحاكمة وهو وزير العدل والشـؤون الاسلامية، الى 
جانب وزيـري التربية والاشـغال. وكانت المعارضة 
طالبـت بـان تجلـس علـى الطاولـة مـع اشـخاص 

«قادرين على اتخاذ قرارات». 
وفـي تصريحـات للصحافيين بعد انتهاء جلسـة 
الحـوار الاحـد، اتهم وزيـر العـدل الشـيخ خالد بن 
علي آل خليفـة المعارضة ب»التراجع عما تم التوافق 
بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار». 
واضـاف ان «الحكومـة هـي طـرف فـي الحـوار 
واسـتخدام المعارضة لعبـارات من قبيـل +الحكم+ 
او +النظام+ لا يمكـن ان يتم الموافقة عليها ولا يفهم 

سبب الاصرار عليها». 
وذكـر المتحـدث الرسـمي باسـم حـوار التوافـق 
الوطنـي عيسـى عبـد الرحمـن فـي بيـان الاحـد ان 
حـوار  اسـتكمال  جلسـات  مـن  الرابعـة  «الجلسـة 
التوافـق الوطني شـهدت نقاشـا مسـتفيضا طرحه 
بعـض المشـاركين لاعـادة النقاش حول نقطة سـبق 
وان تم التوافـق عليهـا فـي الجلسـة الثانيـة وهـي 

اعتبـار الحكومة طـرف أساسـي في حـوار التوافق 
الوطنـي».  واوضـح أن «بعض المشـاركين رأى عدم 
مناقشـة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاط 
متفق عليها»، معتبرين ان «الانشـغال بالمصطلحات 
بدلا مـن الدخول فـي القضايا الاساسـية يسـتنزف 

الطاقة والوقت»، على حد قوله. 
وتابع ان مشـاركين آخرين «رأوا اعـادة البت في 
النقطـة المتوافـق عليهـا في الجلسـة الثانيـة، وذلك 
باعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرف أساسـي في 

الحوار بدلا من الحكومة». 
وتطالـب المعارضـة باصلاحات سياسـية جذرية 
للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة 
ال خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. 
وفـي هـذه الاثنـاء، يسـتمر التوتـر فـي القـرى 
الشيعية مع نزول المحتجين بشكل ليلي الى الشارع. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  عيـان  شـهود  وافـاد 
القرى الشيعية تشـهد مظاهرات يتخللها اشتباكات 
مـع رجـال الشـرطة، ويـردد المتظاهـرون خصوصا 
شـعارات «هيهات ننسى الشـهداء» و»الشعب يريد 

اسقاط النظام» و»يسقط حمد». 
وتصاعـد التوتر فـي المملكة الخليجيـة تزامنا مع 
الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/

فبراير 2011. 
وقد اسـفرت المواجهـات بين المحتجين والشـرطة 

عن مقتل اثنين من المحتجين وشرطي. 

الـى ذلـك أكد وزيـر العدل والشـؤون الإسـلامية 
والأوقاف فـي مملكة البحرين الشـيخ خالد بن علي 
آل خليفـة أن مواقـف جمعيـات المعارضـة أوصلـت 
الحوار إلى مرحلة المراوحة، بينما انتقدت المعارضة 

عدم حضور ممثل عن الملك في الجلسات. 
ونقلت صحيفـة «الوطن» امس الاثنـين عن وزير 
العـدل، الـذي يشـرف علـى الحـوار، القـول عقـب 
الجلسـة الرابعة من الحـوار التي عقـدت أمس :»لم 
يصل الحوار إلى طريق مسدود، وإنما نحن في حالة 
من المراوحة»، وتسـاءل :»هـل الهدف من إعادة فتح 
المعارضـة نقاطـاً تم التوافـق عليهـا العـودة للمربع 
الأول ؟، أم أن الأطراف المشاركة لا تحمل تمثيلاً كافياً 

أو لا تقوم بالتشاور بشكل كاف؟». 
وشـدد على أن «الحوار مجد لمن يريد أن يصل إلى 
نتيجة، أما المراوحة في مسـائل إجرائية لا علاقة لها 
تمامـاً بتحقيـق مواقـف معينـة، يعني أنـه على تلك 
الأطـراف الالتـزام بالجديـة في هـذا الحـوار، قائلا 
:»مـع الأسـف الشـديد كان هناك نوع مـن المحاولات 
لإعادة فتح مواضيع متفق عليها، مثلما يتعلق بكون 

الحكومة طرف ممثل في الحوار». 
وأكد أن «استمرار الحوار، أمر محسوم سلفا، ذلك 
أنه السـبيل الوحيد لتحقيق أي مطلب»، مشيرا إلى 
أن مـن لا يريد الوصول إلى توافقـات يتحمل نتيجة 

ذلك». 
مـن جانبهـا، قالـت المعارضـة إن «غيـاب الحكـم 

وتحديدا مـن ينوب عن الملك أو مـن يمثله في طاولة 
الحوار يجعل المشـهد يفتقر لطرف أساسـي لديه كل 

السلطات في الوضع الحالي». 
جمعيـة  موقـع  نشـره  للمعارضـة  بيـان  وقـال 
«الوفـاق» إن «الحكـم والشـعب طرفـا النـزاع علـى 

النظام السياسـي في هيكلتـه وصلاحياته ولابد من 
تمثيـل الحكم وتمثيل عادل للشـعب واسـتفتاءه في 
كل مـا يتعلـق بشـؤونه، فلا يمكـن اسـتبدال الحكم 
بأطـراف لا تملك السـلطة ولا القـرار ولا تلزم الحكم 

بشيء». 

وزير العدل البحريني: مواقف جمعيات المعارضة أوصلت الحوار لمرحلة المراوحة 

خلافات تعصف بالحوار في البحرين وسط مطالبة المعارضة بمشاركة «الحكم»

وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي

■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت وزارة الخارجيـة 
الدكتـور  منـع  تم  أنـه  الاثنـين  امـس  الإماراتيـة 
كريستيان كوتس أولريخسـن الباحث في الشأن 
الخليجـي مـن دخـول دولة الإمـارات يـوم 22 من 
شـباط/فبراير الحالي للمشاركة في مؤتمر نظمته 
الجامعـة الأمريكيـة فـي الشـارقة وجامعـة لندن 

للاقتصاد والعلوم السياسية. 
وأوضحـت الـوزارة فـي بيـان نشـرته وكالـة 
الأنبـاء الإماراتيـة «وام» أن أولريخسـن كان مـن 
المقرر أن يتحدث عن الأوضاع السياسـية الراهنة 

في مملكة البحرين. 
وأضافـت أن «الإمـارات تدعـم بشـدة الجهـود 
التـي تبذلها حكومـة البحرين وأحـزاب المعارضة 
لحل الأزمة عبر الحوار السلمي .. وبما أن الدكتور 
كوتس أولريخسن قد نشـر مرارا آراء ضد النظام 
الملكـي في البحريـن فقد ارتأت الإمـارات أنه ليس 
مـن الحكمة أن تسـمح في هـذا المرحلة الحساسـة 

التي يمـر بها الحـوار الوطني في البحرين بنشـر 
آراء غيـر بناءة عـن الأوضاع في مملكـة البحرين 

من داخل دولة خليجية شقيقة».
وختمت «هـذا الموقف لا يعكس العلاقات المتينة 
مـع كل من الجامعـة الأمريكية بالشـارقة وجامعة 
لنـدن للاقتصـاد ولا الموقـف من التميـز الأكاديمي 
لهاتين المؤسسـتين، لكـن في هـذه الحالة الخاصة 
جـدا كان مـن المهـم أن نقطـع الطريـق علـى كل ما 
مـن شـأنه التعطيـل على عمليـة الحـوار الوطني 
فـي البحريـن والتي ندعمها بشـكل كامـل في هذه 

المرحلة الصعبة».
والعلـوم  للاقتصـاد  لنـدن  ألغـت  ذلـك  الـى 
السياسـية مؤتمـراً فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة احتجاجـاً علـى منـع سـلطاتها دكتورها 
للشـأن الخليجي كريسـتيان كوتس أولريخسـن 

من دخول البلاد. 
وقالت صحيفة «فايننشـال تايمز» امس الاثنين 

إن كليـة لندن قررت إلغاء المؤتمـر جراء الخطوة، 
والتـي اعتبرهـا منتقدون أحـدث حلقة فـي حملة 
تكثيف الهجمات من قبل الإمارات وغيرها من دول 

الخليج العربية على حرية التعبير.
وأضافـت أن الجامعـة البريطانيـة أكـدت أنهـا 
قـررت إلغـاء المناسـبة المقـررة في الشـارقة حول 
نتائـج الربيع العربي بسـبب ما اعتبرتـه «القيود 
ط الضوء  علـى الحرية الأكاديميـة في قضية تسـلّ
علـى العلاقـة غيـر المريحـة فـي بعـض الأحيـان 
ومموليهـا  الرائـدة  التعليميـة  المؤسسـات  بـين 

الخليجيين».
وأشـارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف جاء بعد 
موجة من الاعتقالات طالت المعارضين في الإمارات 
وغيرهـا مـن دول الخليـج العربيـة التـي واجهت 
درجـات متفاوتة مـن الاسـتياء المحلي وتتقاسـم 
فـي  الشـعبية  الانتفاضـات  تأثيـر  بشـأن  القلـق 
منطقة الشرق الأوسـط، وحظي بدعم الأكاديميين 

والناشطين الحقوقيين.
وذكـرت أن الباحـث فـي كلية لنـدن للاقتصاد، 
كريسـتيان كوتس أولريخسـن، كان مـن المقرر أن 
يحضر المؤتمر الـذي نظمته الكلية بالاشـتراك مع 
الجامعة الامريكية في الشـارقة، لكنه احتُجز لدى 
وصولـه إلـى مطـار دبي وأُجبـر على العـودة إلى 
المملكـة المتحدة بعـد إبلاغه بأن اسـمه مدرج على 

قائمة سوداء رسمية.
ونسـبت «فايننشـال تايمـز» إلى كوتـس قوله 
إنه «اسـتُهدف شخصياً بسـبب مقال كتبه في آب/

أغسـطس الماضي هاجم فيه العديد من المؤسسات 
الدوليـة لتبنيهـا الصـور الخيّرة لدولـة الإمارات 
والتي روّجت لها بعناية النخب الحاكمة فيها، بعد 
أن كان زار البلـد مرتين دون مشـاكل في نيسـان/

ابريل وأيار/مايو من العام الماضي». 
وأعلنـت الجامعـة الامريكيـة فـي الشـارقة أن 
إلغـاء المؤتمـر «جـاء نتيجـة قـرار اتخذتـه كليـة 

لنـدن للاقتصـاد، ولن يضـر بالسـمعة الأكاديمية 
للجامعة». 

وأضافـت أن هـذا الخـلاف لا يُعـد أول مشـكلة 
تتعـرض لهـا كلية لنـدن للاقتصاد بسـبب الربيع 
العربي والتي يحصل مركز الشـرق الأوسـط فيها 
على الدعم المالي من قبل مؤسسـة الإمارات، وهي 
هيئـة خيريـة ممولة جزئيـاً من قبـل حكومة دولة 
الإمـارات ويرأسـها وزيـر خارجيتها الشـيخ عبد 
اللـه بن زايـد أل نهيان، فـي حين تتلقـى جامعات 
بريطانيـة أخـرى، بما في ذلـك إكسـتر ودورهام، 
لدعـم  أخـرى  خليجيـة  حكومـات  مـن  التمويـل 
برامجها البحثية. وكان مدير كلية لندن للاقتصاد، 
هوارد ديفيز، استقال من منصبه عام 2011 بسبب 
روابـط الجامعة مع نظـام الزعيم الليبي السـابق 
العقيـد معمر القذافـي وحصولها علـى 1.5 مليون 
جنيه إسـترليني من مؤسسـة خيرية كان يديرها 

نجله سيف الإسلام.

جامعة بريطانية تلغي مؤتمرا في الشارقة بعد منع أحد أكاديمييها من دخول البلاد 

خارجية الإمارات: منعنا محاضرا أوروبيا من دخول الدولة بسبب آرائه بشأن البحرين
السعودية تدين محاولات زعزعة
 الأمن والاستقرار في البحرين 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أدانـت السـعودية بشـدة، امـس 
الاثنـين، المحـاولات الهادفة إلى زعزعـة الأمن والاسـتقرار في 

البحرين.
وقـال وزير الثقافة والإعلام السـعودي عبد العزيز خوجة، 
في بيان عقب الجلسـة الأسـبوعية لمجلس الوزراء السعودي، 
والتـي عقدت بعد ظهر امس برئاسـة ولي العهد الأمير سـلمان 
بـن عبدالعزيـز، إن «المجلـس جـدد اسـتنكار المملكـة العربيـة 
السـعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سـلامة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن 
راشد الزياني، أدان بشـدة أيضاً المحاولات الهادفة إلى زعزعة 
الأمن والاستقرار في البحرين «عبر زرع خلايا إرهابية تخطط 
لارتـكاب أعمال إجرامية تهدد أمن وسـلامة المواطنين والمقيمين 
علـى أرض المملكـة»، محـذراً مـن تـورط جهـات خارجيـة، لم 

يسمها، في تأسيس هذه «الخلايا الإرهابية».
وكانت السلطات البحرينية أعلنت يوم الأحد الماضي اعتقال 
8 بحرينيين ضمن «خلية إرهابية»، قالت إن لهم صلات بإيران 

والعراق ولبنان.

باسـم  المتحـدث  قـال  وكالات:  كابولــ   ■
الرئيس الافغانـي حامد كـرزاي إن كرزاي أمهل 
القـوات الامريكيـة الخاصـة أسـبوعين لمغـادرة 
أحد الاقاليم التي يشتد فيها العنف بعد شكاوى 
بخصـوص تعرض أبريـاء للتعذيب بـل والقتل 

على أيدي بعض الجنود الامريكيين.
ومن شأن هذا القرار أن يزيد تعقيد المفاوضات 
بين الولايات المتحدة وأفغانسـتان بشأن وجود 
القوات الأمريكية في البلاد بعد انسـحاب معظم 
قوات حلف شـمال الاطلسـي بحلـول نهاية عام 

2014
وقـال ايمال فائزي المتحدث باسـم كرزاي في 
مؤتمر صحفي في كابـول ان أهالي بعض القرى 
في اقليم وردك قدموا سلسلة شكاوى بخصوص 
العمليـات التـي تقـوم بهـا القـوات الامريكيـة 

الخاصة ومجموعة من الأفغان العاملين معهم
واضـاف انـه تم التوصـل إلى هذا القـرار في 
اجتماع لمجلـس الأمن القومي الافغاني برئاسـة 

كرزاي اليوم الاحد??.??

وتابـع «كلفـت وزارة الدفاع بضمـان خروج 
جميـع القـوات الامريكيـة الخاصـة مـن الاقليم 

خلال أسبوعين.»
ومضى قائلا «بعد مناقشـة مستفيضة أصبح 
واضحـا أن أفـرادا مسـلحين وصفـوا بأنهـم من 
القوات الخاصـة الامريكية متمركزيـن في إقليم 
وردك فـي إزعاج أبريـاء ومضايقتهم وتعذيبهم 

بل وقتلهم???.»
وجـاء اعـلان القـرار بعـد أيـام مـن صـدور 
مرسـوم لكـرزاي يحظر على جميع قـوات الأمن 
لحلـف  جويـة  بغـارات  الاسـتعانة  الأفغانيـة 
الاطلسـي في المناطق السكنية وذلك في محاولة 

للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
الـى ذلك قتـل 29 مسـلحاً من حركـة طالبان، 
وجـرح 29 ، بعمليـات نفذتهـا القـوات الأمنيـة 
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوات  مـع  الأفغانيـة 
أفغانسـتان «إيسـاف» خـلال السـاعات الأربع 
أقاليـم مختلفـة مـن  والعشـرين الأخيـرة فـي 
البلاد.  ونقلت وكالـة أنباء «بوخدي» الأفغانية 

عن وزارة الداخلية، امس الاثنين، أن «الشـرطة 
الأفغانية بالتعاون مع الجيش وقوات التحالف، 
:نانغارهـار  بأقاليـم  نفـذت 7 عمليـات تطهيـر 
ولاغمان وباداخشـان وقندهار وزابول ولوغار 
وغازنـي وباكتيا وهيـرات وبادغيـس وهلمند، 
فقتلت 29 مسلحاً من طالبان وجرحت 29 آخرين 
واعتقلـت 6».وضبطت في العمليـات كميات من 
الأسـلحة، ولم تتحدث الوزارة عن خسـائر في 

صفوف القوى الأمنية.
وقتل 4 مدنيين أفغان، وجرح اثنان ، بانفجار 
عبـوة ناسـفة، امـس الاثنين، فـي ولايـة هلمند 

بجنوب أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن بيان لشرطة 
الولاية، أن سيارة مدنية كانت تسير على إحدى 
الطـرق بمقاطعـة مرجـا عندمـا انفجـرت عبوة 
ناسـفة أدت إلـى مقتـل 4 مدنيـين وجـرح اثنين 

آخرين.
وأشـار البيان إلـى أن الجرحـى تم نقلهم إلى 
مستشـفى المقاطعة، فـي الولاية التـي تبعد 555 

كيلومتراً جنوب العاصمة كابول.
وكان عنصـران مـن الشـرطة الأفغانية قتلا، 
وجـرح ثالث، فـي وقت سـابق اليـوم، بانفجار 
عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب طريق في ولاية 

أوزغاز بوسط البلاد.
ونقلـت وسـائل إعـلام أفغانية عـن المتحدث 
باسم شرطة الولاية، فريد آيل، قوله إن انفجاراً 
استهدف عربة للشـرطة في مقاطعة تيرينكوت، 
عاصمة الولاية، ما أدى إلى مقتل شـرطيين اثنين 

وجرح ثالث، وتدمير العربة.
واتهـم آيـل حركـة طالبـان بالوقـوف وراء 
الانفجـار، غيـر أن أي جهة لم تعلن مسـؤوليته 

عنه.
وقـد نقـل القتيـلان والجريح إلى مستشـفى 

قريب.
وقـال شـاهد ، يدعى حيـاة اللـه، إن العبوة 
التـي يتم التحكـم فيها عن بعـد وضعت في أحد 
المجـاري المائيـة وتم تفجيرهـا عند مـرور عربة 

الشرطة.

مقتل 29 مسلحا من طالبان وجرح 29 بعمليات أمنية.. و4 مدنيين وجرح اثنين بانفجار عبوة ناسفة 

كرزاي يعتزم طرد قوات امريكية خاصة من اقليم رئيسي بافغانستان 
■ طهـران ـ د ب ا: قـال قائد سـلاح الجو 
التابـع للحـرس الثـوري أميـر علـي حاجي 
الطائـرات  اقتنـاص  أو  إسـقاط  إن  زادة 
بدون طيـار وإنزالها إلي الأرض من المطالب 
الجادة لقائد الثورة الاسـلامية مشـيرا إلى 
أن الحرس الثـوري نجح في ذلك خلال عدة 

مراحل. 
تصريحـات  فـي  زاده  حاجـي  واعتبـر 
الجهوريـة  أنبـاء  وكالـة  أوردتهـا 
الإسـلامية(إرنا) أن قائد الثورة الإسـلامية 
كان يطالب بصورة جادة بإسقاط الطائرات 
بـدون طيـار أواقتناصهـا لانهـا كانت تجمع 

المعلومات ولايمكن رصدها. 
حقـق  الثـوري  الحـرس  أن  وأوضـح 
«النجـاح» فـي هـذا المضمـار عبـر مراحـل 
عديدة حيث تصدى لطائرتي «اسكن ايجل» 

و«شادو».  
وقال حاجـي زاده إنه خـلال عامي 2009 

و 2010 علـم الحـرس الثـوري أن الولايـات 
المتحدة أدخلت طائـرات جديدة بدون طيار 
إلى المنطقة ولم يكن يعرف عن طائرة «آركيو 

170 « سوى صفحتين على الإنترنت. 
أن  «أدرك  الثـوري  الحـرس  أن  وذكـر 
الولايـات المتحـدة تحتفـظ بطائـرات دون 
طيار في قاعدة قندهار بأفغانسـتان كما أنه 
تعـرف على مخابئهـا بالقاعدة وحين دخلت 
هذه الطائرة أجواء البلاد اسـتطاعت قوات 
الحرس الثوري رصدها واقتناصها وإنزالها 

سالمة في شمال منطقة طبس». 
الى ذلك صرح مسـؤول إيراني بأن سفنا 
حربيـة إيرانية سـتعبر إلى المحيـط الهادي 

غدا الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى. 
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانية عـن قائد 
القـوة البحريـة للجيـش الإيرانـي أدميرال 
حبيـب اللـه سـياري أن مجموعـة السـفن 
المروحيـات  حاملـة  تضـم  التـي  الحربيـة 

«خارك» والمدمرة «سبلان» ستخرج غدا من 
مضيق ملقة وتدخل مياه المحيط الهادي. 

وأوضح سـياري أن هذه هي المرة الأولى 
التي تعبر فيها سفن حربية إيرانية إلى مياه 
المحيط الهادي.  وأكد أن مناطق شمال المحيط 
الهندي وجنوب شـرقي أسـيا تتمتع بأهمية 

تجارية بالغة للجمهورية الإسلامية. 
وصـرح بـأن المجموعـة المشـاركة كانـت 
غادرت من ميناء «بندر عباس» الإيراني في 

24 كانون الثاني/يناير الماضي. 
وأضاف أن السفن سترسو في ميناء جان 
جيانج الصيني وكلمبو السريلانكي لإيصال 

رسالة صداقة من الشعب الإيراني. 
وصـرح بأن تواجـد الأسـاطيل الإيرانية 
في الميـاه الدولية يتم علي أسـاس القوانين 
الدوليـة، مشـيرا إلي اسـتقبال إيـران عدة 
أسـاطيل من روسـيا وسـلطنة عمـان خلال 

العام الماضي. 

سفن حربية إيرانية تعبر غدا إلى المحيط الهادي للمرة الأولى
مسؤول إيراني: اقتناص الطائرات بدون طيار

 مطلب جاد لقائد الثورة الإسلامية

كراتشي ـ من ماثيو جرين:

عندمـا نجا أورانك فاروقي من محاولة لاغتياله أسـفرت 
عن مقتل سـتة من حراسه وإصابته برصاصة تركت جرحا 
نافذا في الفخذ لم يلبث رجل الدين الباكسـتاني أن استغل 

الحادث لصالحه.
أثنـاء تماثلـه للشـفاء في المستشـفى عقب الكمـين الذي 
التجاريـة  العاصمـة  كراتشـي  مدينـة  فـي  لموكبـه  نصـب 
لباكستان بدا رجل الدين السني المتشدد رابط الجأش وهو 

ينصح أنصاره بتوحيد صفوفهم ضد الشيعة في المدينة.
وقال فاروقي في تصريحـات مصورة أدلى بها بعد فترة 
قصيرة من قيام عدد من المسـلحين بفتح النار على شاحنته 
يـوم 25 ديسـمبر كانـون الأول الماضـي «يجـب أن يسـتمع 

الأعداء إلى ذلك.. مهمتي الآن هي استنهاض السنة».
وأضـاف وهـو مسـتلق علـى سـرير بغرفـة الطـوارئ 
«سأجعل السـنة أقوياء للغاية في مواجهة الشيعة إلى حد 

يأبى معه السني مصافحة الشيعي».
تلـك هي نوعيـة الخطاب الذي تقشـعر له أبـدان الأقلية 
الشيعية الباكستانية التي تستعد لعهد جديد من الاضطهاد 
عقب سلسلة من التفجيرات أودت بحياة نحو 200 شخص 

في مدينة كويتا منذ بداية العام الجاري.
وبينمـا اجتذبـت مذبحـة كويتـا اهتمامـا عالميـا أجـرت 
رويترز اسـتقصاء بشـأن مجموعة مـن أعمـال القتل الأقل 
جذبـا للأضـواء فـي كراتشـي - وهـي منطقـة أكبـر بكثير 
مـن كويتا - أظهر أن العنـف بدأ يتخذ بعـدا جديدا خطيرا 
فـي الوقت الـذي يرد فيـه عدد قليل مـن الشـيعة بهجمات 

انتقامية.
وعـادة ما يركز الحلفـاء الغربيون لباكسـتان اهتمامهم 
على التحدي الذي تواجهه الدولة الهشـة المسلحة بأسلحة 
نووية ويشكله متشددو طالبان الذين يقاتلون الجيش في 

المرتفعات المتاخمة لحدود أفغانستان.
غير أن دائرة من أعمال القتل الثأرية في شوارع كراتشي 

تشير إلى خطر من نوع جديد يتمثل في حملة تشنها جماعة 
عسـكر جنجـوي وحلفاؤهـا مـن الجماعـات الباكسـتانية 
المناوئة للشـيعة لإثارة الانقسـام الطائفي فـي المدينة التي 

يقطنها 18 مليون شخص.
وتشـتبه الشرطة في أن تكون جماعة عسكر جنجوي - 
التي أعلنت مسـؤوليتها عن تفجيـرات كويتا - وأنصارها 
القـوة المحركـة لقتل أكثر من 80 شـيعيا في كراتشـي خلال 
الأشـهر السـتة المنصرمـة مـن بينهـم أطبـاء ومصرفيـون 

ومعلمون.
فـي المقابل قتـل عدد من رجال الدين السـنة المتشـددين 
ممن يتفقون مع فاروقي في اشـتباهه في الطائفة الشـيعية 
خـلال عـدد من الهجمـات نفذت بإطـلاق النار مـن مركبات 
مسـرعة ونجا آخرون بأعجوبة من هجمات تبدو انتقامية. 

وقتل العشرات من أنصار فاروقي أيضا رميا بالرصاص.
ويعتبر الكشـف عن الدافع وراء أي عمل من أعمال القتل 
في كراتشـي مهمـة صعبة إذ يخـوض الكثير مـن الفصائل 
المسـلحة في المدينـة حرب عصابـات متواصلـة يقاتل فيها 
الجميـع بعضهم بعضا لكـن المحققين يشـتبهون في وقوف 
جماعة شـيعية جديدة تعرف باسم قوة المهدي وراء بعض 

الهجمات التي تعرض لها رجال فاروقي.
وبينمـا يأمـل العلمانيون المحاصـرون في هـذا الصراع 
وأصدقاؤهـم الغربيـون فـي أن تتحـول باكسـتان إلى بلد 
ديمقراطي أكثر جدارة بالثقة بعد الانتخابات العامة المقررة 
في مايو أيار يشير تصاعد وتيرة القتل في كراتشي - التي 
تمثل نموذجـا مصغرا لتنـوع الأطياف في البـلاد - إلى أن 

قوى التعصب المثيرة للاستقطاب تزداد انتشارا.
وقالت سندس رشيد التي تعمل في محطة إذاعية بمدينة 
كراتشـي «تزداد حدة الانقسـام بصورة كبيرة بين الشيعة 

والسنة. وعليك الآن أن تختار أحد الجانبين».
وأضافت «لم أشـهد مثل هذه الكراهية الشـديدة من قبل 

في باكستان».
وقـال فاروقي وهو رجـل نحيل متشـدد ذو لحية خفيفة 

وشـعر مجعد بطول الكتف لرويترز «إننا نقول إن الشـيعة 
كفار. نقول ذلك بناء على أسباب وحجج».

وأضاف رجـل الدين الـذي تعافى تماما مـن إصابته في 
محاولـة الاغتيـال «أريد أن يتم اسـتدعائي للمحكمة العليا 

كي أثبت أنهم غير مسلمين من خلال كتبهم».
وفاروقـي هـو رئيـس منظمة سـنية في كراتشـي تدعى 
أهل السـنة والجماعة وهو الاسـم الجديد لجماعة فرسـان 
الصحابة في باكستان التي حظرت عام 2002 في إطار حملة 
واسـعة ضد التشـدد شـنها الحاكم العسـكري الباكستاني 

آنذاك الجنرال برويز مشرف.
ويقـول فاروقـي إنه يعـارض العنف وينفـي أي صلة له 
بجماعة عسـكر جنجوي غير أن مسـؤولي الأمن يعتقدون 
أن أنصـاره متحالفون إلى حـد كبير مـع الجماعة المدججة 
بالسـلاح التي يعتبر زعماؤها قتل الشـيعة عملا من أعمال 

الخير.
وتشـير التقديـرات إلـى أن عـدد الشـيعة في باكسـتان 
يتراوح بين أربعة و20 بالمئة من السـكان البالغ عددهم 180 
مليون نسـمة وهو مـا يؤكد الغموض الـذي يكتنف عددهم 
بالضبـط في البلاد. لكن من الواضـح أنهم يموتون بوتيرة 
أسـرع مـن أي وقت مضـى. وقالـت منظمة هيومـن رايتس 
ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسـان إن 400 شخص 
على الأقل لقوا حتفهم العام الماضي بينهم كثيرون من أقلية 
الهـزارة الشـيعية فـي كويتـا بينما يقـول البعـض إن عدد 

القتلى يفوق ذلك بكثير.
ويشتبه المسؤولون الباكسـتانيون في أن بعض القوى 
الإقليمية تذكي نار الصراع إذ تتلقى جماعة عسكر جنجوي 
تمويـلات من بعض المانحـين في السـعودية ودول الخليج 

بينما تلجأ المنظمات الشيعية إلى إيران.
وأيا كانـت العوامل المحركة للعنف فإن تـردد الدولة في 
مواجهتـه أثار تسـاؤلات بشـأن مدى التسـاهل مع عسـكر 
جنجـوي مـن جانب عناصر في المؤسسـة الأمنيـة التي لها 

تاريخ طويل في رعاية جماعة اهل السنة والجماعة.

وبعـد تعرضهـا للضغـط فـي أعقـاب تفجيـرات كويتـا 
اعتقلت الشرطة مالك إسحق أحد مؤسسي عسكر جنجوي 
فـي منزلـه بإقليـم البنجاب شـرق باكسـتان يـوم الجمعة 
الماضـي بموجـب قانون للنظـام العـام يرجـع تاريخه إلى 

الحقبة الاستعمارية.
وفـي مكان ليـس ببعيد عن مقـر فاروقي عكـف الزعماء 

الشيعة على استنهاض همم أبناء طائفتهم.
ففـي غرفـة بأحـد الطوابق العلويـة أخذ إعجاز حسـين 
بهشـتي زعيـم مجلـس وحدة المسـلمين وهو حزب شـيعي 
جـرى تشـكيله لتحـدي فاروقـي يسـتحث مجموعـة مـن 

الناشطات على إقناع جيرانهن بدعم قضيتهم.
وقال بهشتي وهو يجلس أسفل لوحة لآية الله الخميني 
رجل الدين الشيعي الذي قاد الثورة الإيرانية في عام 1979 
إن منظمته لن تستسـلم لما اعتبره خطة من عسكر جنجوي 

لإثارة الصراع الطائفي.
وقـال لرويترز «في عقيدتنا إذا تعرضنا للقتل لا يفترض 

علينا أن نشن هجمات انتقامية».
وأضاف «إذا قررنا حمل السـلاح فلـن ينجو أي جزء في 

البلاد من براثن الإرهاب - ولكنه حرام».
ولعـب مجلـس وحـدة المسـلمين دورا كبيـرا فـي تنظيم 
اعتصامـات أصابـت مناطـق في كراتشـي وعشـرات المدن 
الأخـرى بالشـلل احتجاجا علـى تفجيرات كويتـا في أكبر 
مظاهـرات ينظمهـا الشـيعة منـذ أعـوام. غير أن الشـرطة 

تشتبه في أن بعض الشيعة آثروا طريقا أقل سلمية.
فيعتقد المحققون أن جماعة قوة المهدي الشيعية الصغيرة 
المؤلفة من نحو 20 عضوا نشـطا في كراتشـي وراء عدد من 

الهجمات التي استهدفت رجال الدين السنة وأنصارهم.
ويتسـاءل البعض في كراتشـي عما إذا كان الشـيعة في 
الحـزب السياسـي المهيمـن علـى المدينـة الحركـة القومية 
المتحـدة - الـذي يقود قوة لا يسـتهان بها من المسـلحين - 
متورطـين فـي بعض الهجمـات الأكثر تعقيدا ومـا إذا كانت 

هناك فصائل سنية منافسة متورطة أيضا. (رويترز)

تصاعد اعمال القتل في كراتشي يعمق الانقسام الطائفي في باكستان محكمة قطرية تخفض الحكم
بحق شاعر متهم بالتشجيع على الاطاحة 

بالحكومة من المؤبد إلى 15 سنة
■ الدوحة ـ يو بي اي: خففت محكمة الاستئناف القطرية امس الاثنين حكم السجن 
المؤبـد الصادر بحق الشـاعر محمد بن الذيب العجمي، المتهم بالتشـجيع على الإطاحة 

بالحكومة القطرية والإساءة إلى الأمير.
وذكـر الموقع الالكترونـي لقناة «الجزيـرة» القطرية أن محكمة الاسـتئناف خفضت 
الحكـم الصادر بحق العجمي الى السـجن 15 عاما بعدما تقدم بطلب اسـتئناف لإعادة 
محاكمته . وأضاف الموقع أن العجمي (36 عاماً) أطلق صرخات غاضبة في المحكمة فيما 

كان رجال الأمن يحيطون به.
وقال المحامي نجيب النجيمي إن موكله سيستأنف الحكم أمام محكمة النقض، أعلى 
محكمـة فـي قطر. يذكر أن العجمي اعتقـل عام 2011 بتهمة السـعي للإطاحة بالحكومة 

ولانتقاد الأمير واتهامه بسوء استخدام دستور البلاد .
وكانت قضية الشاعر القطري أثارت ردود فعل دولية طالبت بالإفراج عنه.

أوغلي يدعو لإنشاء صندوق للتفاعل مع 
الإعلام الأجنبي لمصلحة العالم الإسلامي

■ الريـاض ـ يـو بي اي: دعـا الأمين العـام لمنظمة التعـاون الإسـلامي، أكمل الدين 
إحسـان أوغلي ، إلى إنشاء صندوق تسـهم فيه الدول الأعضاء والمؤسسات والأفراد، 

للبدء الفعلي في عملية التفاعل مع الإعلام الأجنبي لمصلحة العالم الإسلامي.
وجدد فـي كلمة أمام اجتماع مفتوح العضوية على مسـتوى الخبـراء حول التحرك 
الإعلامي الخارجي وسـبل تنفيذ مقترح برنامج إعلامي خاص بالقارة الإفريقية، الذي 
عقد امس الاثنين بمقر الأمانة العامة في جدة غرب السعودية ويستمر ليومين، التأكيد 
على ضرورة توفير الدول الأعضاء للإمكانيات المالية واللوجسـتية الضرورية لتمويل 

مشاريع متعلقة بالتفاعل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأعـرب عن قلق منظمة التعاون الإسـلامي البالغ إزاء تزايد التعصّب ضد الإسـلام 
والمسـلمين في الغرب، الذي يتفاقم بسـبب ما ينشـر مـن تقارير وكتابـات وما يبث من 
أفلام مسـيئة تسـتهدف رموز الإسلام وقيمه في وسـائل الإعلام المتعددة والمختلفة، ما 
يؤدي إلى تنميط سـلبي وتمييزعرقي واسـتهداف موجه ضد المسلمين من أجل تشويه 

صورة الدين الإسلامي الحنيف.
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مـن  عـدد  أُصيـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المصريـين بجروح، الاثنين، خلال تراشـق بالحجارة 
والزجاجـات الفارغة أمـام مبنى محافظـة الدقهلية، 

بين داعين لعصيان مدني ورافضين له.
وأبلغ مصدر محلي بمدينة المنصورة بأن اشتباكات 
عنيفة تدور بين عشـرات من الداعـين لعصيان مدني 
بالمحافظـة، وبين معارضـين للعصيـان بينهم أعضاء 

في تيارات وأحزاب إسلامية. 
وأوضـح المصـدر أن عشـرات مـن نشـطاء القوى 
علـى  الثانـي  لليـوم  واصلـوا  الثوريـة  والحـركات 
المحافظـة  عـام  بديـوان  الموظفـين  دعـوة  التوالـي 
وموظفـي مناطـق حكوميـة أخـرى، للمشـاركة فـي 
عصيان مدني احتجاجاً على النظام الحاكم وجماعة 
الإخوان المسـلمين التي تمثله، حتى يتم إسـقاط ذلك 
النظام، فيما تصدى لهـم مجموعة من المواطنين ومن 
المنتمين لقوى الإسـلام السياسـي فوقعت ملاسـنات 
تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن وقوع 

عدد من الإصابات.
وكان محتجون على حُكـم الرئيس المصري محمد 
مرسـي قطعوا صباح أمس الأحد، الطريق الرئيسـي 
أمـام مبنـى محافظـة الدقهليـة، معلنين بـدء عصيان 

مدني حتى إسقاط النظام.
فوقعـت  المسـاء  بحلـول  الأوضـاع  وتطـورت 
مناوشـات بـين الداعـين للعصيان وبـين رافضين له، 
فيما تتواصل بمحافظات ومدن مصرية عدة، دعوات 
لعصيـان مدنـي تضامناً مـع عصيان بدأتـه محافظة 
بورسعيد السـاحلية قبل نحو أسبوع احتجاجاً على 
مقتـل عشـرات وإصابة مئـات بمصادمـات دامية مع 
قـوات الأمن اعتراضـاً على إدانـة 21 مواطناً بجريمة 
قتل مشـجعي كرة قـدم قبل عام، فيما يُعـرف إعلامياً 

بـ»مجزرة بورسعيد».
د القضـاء المصـري الاثنين،  مـن جهـة اخـرى حـدَّ
الرابـع من أيار/مايو المقبل موعـداً للنطق بالحُكم في 
قضية «الاسـتيلاء علـى أرض الطياريـن» المتهم فيها 
نجـلا الرئيس المصري السـابق علاء وجمـال مبارك 
رت إخلاء سـبيل المتهم الرئيسـي  وآخـرون، فيمـا قرَّ

في القضية.
رت محكمة جنايـات جنوب القاهرة برئاسـة  وقـرَّ
المستشـار محمـد عامر جـاد، بنهايـة جلسـة عقدتها 
اليوم، حجز قضية «الاسـتيلاء على أرض الطيارين» 
المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبارك وآخرون، للحكم في جلسـة 

تعقدها يوم الرابع من أيار/مايو المقبل، وأخلت سبيل 
المتهم الرئيسي بالقضية اللواء طيار نبيل شكري.

وقـد دفـع محامـي المتهمـين فريـد الديـب، ببداية 
جلسـة المحكمـة اليـوم «بعـدم اختصـاص المحكمـة 
ولائيـاً اسـتناداً لنـص المادتـين 5، و48 مـن القضـاء 

العسكري».
ك الديب في نزاهة وحيادية قاضي التحقيق  وشـكَّ
الـذي تولـى التحقيـق فـي القضيـة، لافتـاً إلـى أنـه 
(المحامـي الديـب) «سـبق وتقدمت لقاضـي التحقيق 
بطلـب تنازل عـلاء وجمال مبـارك عـن الأرض محل 

الاتهام ولكنه لم ينظر إليه ولم يستجب إليه».
وتعـود وقائع قضية الاسـتيلاء على أرض جمعية 
الطياريـن إلى توقيع عقود شـراء مـن جانب مجلس 
وجمـال  عـلاء  لصالـح  الطياريـن»  «جمعيـة  إدارة 
مبارك بسـعر زهيد في أراض بمنطقة البحيرات المُرة 
المجاورة لمدينة «فايد» في محافظة الإسماعيلية المطلة 

على قناة السويس.
ويعتبر الـرأي العام القضية إحدى صور الفسـاد 
المالي وفسـاد السـلطة السـابقة التي أدّت إلى اندلاع 
ثـورة 25 كانـون الثاني/ينايـر 2011 التـي أطاحـت 

بالنظام السابق.

القضاء يحدد 4 مايو للنطق بالحكم بقضية «أراضي الطيارين»

مصر: اشتباكات بين داعين لعصيان مدني 
ومعارضيه في المنصورة

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

لا احد يعرف ماذا يريد الرئيس السابق علي 
عبـد الله صالح، الذي اصبـح انصاره يطلقون 
عليـه اسـم الزعيـم وهـو المصر علـى الحضور 

اليومي بالمشهد السياسي اليمني.
منـذ عودتـه مـن عـلاج اصابـات نتجت عن 
اسـتهدافه بجامع النهدين داخل دار الرئاسـة، 
وهـو فـي حركـة مسـتمرة، حضـور دائـم فـي 
الاعـلام، ليـس دفاعـا عنـه او هجومـا عليـه، 
بـل حدثـا يصنعه، او تسـريبات عنـه وحوله. 
وعندمـا لا يكون الحـدث، يخرج الى الاسـواق 
وتلتقط له الصور. وفي الذكرى الثانية للثورة 
تردد انه اتصل بالشـباب بالساحات وعدد من 
قادة الاحـزاب يهنأهم بالذكـرى ويحذرهم من 
سرقة ثورتهم ثم عرض هداياه واثار استهدافه 
فـي مسـجد الصالـح القريب مـن دار الرئاسـة 
بالاضافة الى تأسيسـه مؤسسـة اعلامية (يمن 
متكاملـة  اعلاميـة  مؤسسـة  كاقـوى  تـودي) 
باليمـن (قنـاة تلفزيونيـة وصحيفـة ومواقـع 

الكترونية).
عمل صالح بجهد للبقاء بدار الرئاسة التي 
بقـي بهـا اكثر مـن 33 عامـا، قـاوم وتهرب من 
التوقيع على المبـادرة الخليجية اياما طويلة، 
والان يقـاوم ويتهـرب مـن مطالـب مغادرتـه 
لان  السياسـي،  العمـل  اعتزالـه  او  البـلاد 
نشـاط صالح السياسي، بالنسـبة لعبد الملك 
المخلافـي، يتناقض مع الحصانـة التي منحها 

من البرلمان.
لا احد يعرف ماذا يريد، الا هو، انصاره وهو 
ايضـا يقولون انه مواطن يمني يعيش في بلده 
ويمارس حق المواطنة برئاسـته لحزب المؤتمر 
الشـعبي الشـريك بالحكومة والحكم، ورئيس 
الحكومـة محمـد سـالم باسـندوة فـي هجـوم 
شـرس عليه قـال لنـا ان صالح يناكـف ويريد 
ان يهـدم المعبـد على مـن فيـه ويريـد ان يقول 

لليمنيين اندموا على ايام حكمتكم بها.
ويسـجل ايجابـا للرئيس السـابق علي عبد 
الله صالح تركه للحكم باقل الخسائر، واصبح 
منـذ 23 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2011 رئيسـا 
سـابقا يعيش فـي بلاده خـارج السـجن وهي 
ليسـت سـنة عربيـة. واذا كانت تجربـة صالح 
فـي  هامـا  دورا  لعبـت  وشـخصيته،  بالحكـم 
تحاشـيه مصير معمر القذافي او حسني مبارك 
او علـى الاقل زين العابدين بن علي، فانه ايضا 
جنـب بلاده مصيـر سـوريا التـي لا زال الدمار 

يضربها وابنائها يسقطون ضحايا. 
ولعلهـا الحكمة اليمنية، التي اسـتولت على 
الجميـع، لكـن وضـع عبـد اللـه صالـح الحالي 
يصعـب اسـتمراره، والمعارضة تلـح ليس فقط 
على ابتعاده عن العمل السياسي من خلال تركه 
لرئاسـة المؤتمر الشعبي، بل تطلب خروجه من 
البلاد، على الاقل خلال المرحلة الانتقالية تجنبا 
للتشـويش الـذي يقوم بـه. ومطلـب المعارضة 

قدم بشـكل رسـمي اثناء اجتمـاع مجلس الامن 
بصنعـاء يـوم 28 كانون الثانـي/ يناير الماضي 
في بيان معلن وهو ما استجاب له مجلس الامن 
ببيانه الرئاسي الاسبوع الماضي والذي وصف 
صالـح كمعرقـل للمصالحـة اليمنيـة وانطلاق 

الحوار الوطني.
ويقول جمال بن عمـر ممثل الامم المتحدة ان 
«عملية نقل السلطة يجب أن تكون كاملة، وهذا 
مـا تم الاتفـاق عليه، وخـلال هـذه المرحلة يتم 
تقاسم للسلطة ما بين الأطراف من خلال تشكي 
لحكومـة وفاق وطنـي، لكن تم انتخـاب رئيس 
وبإقبـال  انتخابـه  تم  الرئيـس  وهـذا  جديـد، 
كبير على صناديق الاقتراع، كانت هذه رسـالة 
واضحـة من طرف اليمنيـين للجميع، اليمنيون 
يريدون التغيير، الشـعب يريد التغيير، ويريد 

طي صفحة الماضي».
لكنهـا  رسـمية،  ليسـت  «الزعيـم»  وانبـاء 
كثيرة، وتتـداول المقايل الصنعانيـة انه اقترح 
نفسـه رئيسـا لمؤتمر الحوار الوطني، ثم انباء 
عن رئاسـته لوفد المؤتمر الشـعبي في جلسات 
الحـوار، وهو ما رفضتـه المعارضة فورا ويقول 
حزبـه ان للحـزب الحـق باختيـار مـن يمثلـه 
ويـرأس وفـده، لكـن واثنـاء مناقشـة مجلس 
الامن الاسـبوع الماضي للوضع باليمن، تحدثت 
اوسـاط  حـزب المؤتمـر عـن ترتيبـات لخروج 

صالح لاستكمال علاجه.
يسـتبعدون  وخصومـه  انصـاره  كان  واذا 
فـان  الرئاسـة،  لـدار  بالعـودة  صالـح  تفكيـر 
زال  لا  التوريـث  ان  عـن  يتحدثـون  خصومـه 
يشـغله وان طموحـه بتولـي نجله احمـد قائد 
الحـرس الجمهـوري لا زال يهيمن علـى تفكيره 
ولا يريـد الخروج قبل تحقيق ذلـك بدءا بتولي 
خوضـه  ثـم  الشـعبي  المؤتمـر  رئاسـة  احمـد 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتبقى مسـالة الحصانة التي منحها البرلمان 
اليمنـي للرئيس السـابق اشـكالية امام تحديد 
اختياراتـه، فالحصانـة لا تعنـي عـدم متابعته 
ملفاتـه  يعـدون  ومناهضيـه  اليمـن  خـارج 
للمطالبة بمحاسـبته على فترة حكمه واساسـا 

على الضحايا الذي سقطوا ابان الثورة. 
ضمـان  الاطـراف  مـن  العديـد  وحاولـت 
الحصانة لـه في المانيا لكـن برلين رفضت حتى 
اسـتقباله، امـا ايطاليا فقبلت اسـتقباله بدون 
حصانـة، وتـردد ان ابنـه احمـد اجـرى خلال 
الشـهر الماضـي محادثـات تفصيلية فـي برلين 
وروما ولم يصل الى نتيجة ايجابية، خاصة ان 
اي طرف دولي لم يقدم ضمانات لهذه الحصانة 
فيما اسـتبعدت دبي رغم وجـود عددا من افراد 
عائلتـه هنـاك او اثيوبيـا التـي ابـدى في وقت 

سابق رغبته الاقامة بها.
ويقـول جمال بن عمـر «الأمم المتحدة لم تكن 
أبدا طرفا في موضـوع منح الحصانة لعلي عبد 
اللـه صالـح الرئيس السـابق، ومـن عمل معه. 
موقـف الأمم المتحـدة مـن موضـوع الحصانـة 
واضـح، وعبـرت عـن هـذا الموقف فـي مجلس 
الأمـن، وفـي تصريحـات مختلفـة.» ويوضـح 

«الأمم المتحـدة لا تؤيـد أي حصانـات مطلقـة. 
قـرار مجلـس الأمـن فـي الحقيقـة لا يدعـم أي 

حصانة مطلقة.»
وتبقـى السـعودية خيـارا، وبعـد رفضهـا، 
بعثت الرياض اشـارة ايجابية تجاه «الزعيم» 
بايفـاد صحافي اجرى حوارا مطـولا مع صالح 
وتحقيـق عـن متحفـه واثـار الانفجـار الـذي 

استهدفه ومسقط رأسه.
الحضـور  ان  يمنيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الاعـلام  فـي  السـابق  للرئيـس  الصحافـي 
السـعودي هـي رسـالة ترحيـب سـعودية بـه 
ان  تعتقـد  «الزعيـم»  اوسـاط  ان  الا  بالمملكـة، 
رسـالة الريـاض تعني اقـرارا بـدوره ومكانته 
في المشهد السياسي اليمني وتقول «ان المجتمع 
الدولـي والإقليمي اعـاد حسـاباته بخصوص 
الرئيـس صالـح الـذي كان ينظـر إليـه كطرف 
انتهـى دوره السياسـي وجعلـه يعـود لقائمـة 
الأولويـات وتحديدا في السياسـة السـعودية 
التـي أعادت إدراجه كحليف يجب اسـترضائه 

بعد أن كانت تسعى لعزله سياسا» .
ونقلت هذه الاوساط عن مصادر دبلوماسية 
لم تسـمها «أن السعودية شـعرت بأنها أخطأت 
عندمـا عاملت الرئيـس صالح بجفـاء وقطعت 
الاتصـالات معه بعـد أن ترك السـلطة..غير أن 
أنشـطة الحوثيـين وخصوصـا فـي العاصمـة 

صنعاء وفشـل الكثير مـن الحلفـاء التقليديين 
الذيـن كانـوا يقدمون أنفسـهم كأطـراف فاعلة 
السـعودي  الموقـف  تغييـر  إلـى  أدى  وقويـة 
برسـالة للرئيـس صالـح تخبـره بـأن أبـواب 
المملكـة مفتوحة له في أي وقت إضافة إلى تغير 
الخطـاب الإعلامـي السـعودي تجـاه الرئيس 

السابق».
وتضيف ان «كل ذلك يعد مؤشرا على التغير 
الكبيـر في الموقف السياسـي السـعودي تجاه 
صالح باعتبـاره حليف قـديم وجديد في نفس 
الوقـت وخصوصـا مـع اتسـاع رقعـة التمـدد 
الحوثي والقاعدي الذين كان يعتبرهما البعض 
مجرد فزاعات من صنع الرئيس السابق وأنهما 
سـيزولان بـزوال حكمـه غيـر أن العكـس هـو 
الذي حـدث كمـا يعبر سياسـيون سـعوديون 

بارزون.»
وقـد يكـون تزامـن الرسـالة السـعودية مع 
بيـان اتهـام صالـح بالتدخـل بعمليـة الانتقال 
الديمقراطـي وعرقلـة الحل، مع مناقشـة قيادة 
المؤتمـر الشـعبي لخروج صالح للعلاج اشـارة 
الـى ان الخـروج المؤقـت لصالـح بـات مؤكـدا 
بانتظـار اللسـمات الاخيـرة رغم اتهـام صالح 
لحـزب التجمـع اليمنـي للإصـلاح بالعمل على 
طرده مـن البلاد «من خـلال رفع تقاريـر كاذبة 
إلـى مجلس الأمن» وقال خـلال اجتماع للحزب 

يوم الاحد الماضي «الإخوان المسـلمون يريدون 
طـردي من البـلاد وإخراجي منها» واشـار الى 
تقارير لمجلس الأمن مقدمة من وزارة الداخلية، 
التـي يقودها التجمـع اليمني للإصـلاح تتهمه 

بتفجير الآبار والكهرباء.
وقال صالح «تلفوناتنـا كلها صارت مراقبة، 
حتـى أولادنـا مراقبين وكأننـا نحـن الذين كنا 
أعـداء الشـرعية الدسـتورية، ومـع ذلـك نحن 
ولا  نتآمـر  لا  بأننـا  يطمئنـوا  لكـي  سـاكتون، 

نخطط ضدهم».
شـكوى صالـح، الـذي يؤكـد وحزبـه حقـه 
بممارسـة مواطنتـه، لا تلقـى اذانـا صاغية من 
خصومـه، وتـرى فـي خروجـه اكراما لـه امام 
تزايـد مطالب الغاء حصانته ومتابعته قضائيا 
علـى ما يعتبرونه «جرائم» ارتكبها بحق البلاد 
والشباب ابان الثورة، وتذهب اوساط سياسية 
الـى ان تصاعد ضغوط شـباب السـاحات على 
الرئيـس هـادي وحكومـة باسـندوة الضعيفة 
اصـلا، قد يعيد البلاد الى نقطة الصفر، لان قوة 
صالح وعائلته لـم تضعف وحجم انصاره، في 
ظل اسـتفحال الازمة الاجتماعية والاقتصادية 
والامنيـة، عـاد للارتفـاع، ممـا يجعله يتمسـك 
ببقائـه فاعلا سياسـيا يحسـب له حسـاب، الا 
ان ذلك في حسـابات الدول الاقليمية والدولية 

المعنية باليمن غير مسموح به.      

السعودية شعرت بأنها أخطأت عندما عاملته بجفاء ولا احد يعرف ماذا يريد باصراره على الحضور في المشهد 

نصف ثورة ونصف تغيير في اليمن.. وعلي صالح من الرئيس الى الزعيم

■ بغداد - يو بي اي: حذّرت وزارة 
الداخليـة العراقيـة الاثنـين، مـن أنهـا 
سـتتصدّي بقـوة وحـزم لمـا وصفتهـا 
الراميـة  الخبيثـة»  بـ»المحـاولات 
الـى تدميـر وحـدة البـلاد المجتمعيـة، 
الخطابـات  بعـض  الـى  إشـارة  فـي 
والشعارات التي رفعت بالمظاهرات في 

بعض مناطق البلاد.
فـي  العراقيـة  الداخليـة  وقالـت 
إنهـا سـتتصدى بقـوة وحـزم  بيـان، 
الـى  الراميـة  الخبيثـة  لـ»المحـاولات 
المجتمعيـة»،  البـلاد  وحـدة  تدميـر 
بـ»حكـم  سـتتصرف  أنهـا  وأصافـت 
مسـؤوليتها التنفيذية ووفـق ما خوّله 
القانون والدستور، ضد هذه الأصوات 
النشـاز التي أفصحت عـن وجه كريه، 
أياً كانت سـمتها ومواقعها الاجتماعية 

أو الدينية أو السياسية».
ودعت المواطنين الى الحذر من «هذه 
الدعوات المريضة والمشـبوهة وازدراء 

مروجيها».
الإعـلام  وسـائل  «تتناقـل  وقالـت 
تصريحات وخطابات لبعض المتحدثين 
رجـال  الـى  أنفسـهم  ينسـبون  ممـن 
تحريضـاً  تتضمـن  الديـن،  ومشـايخ 
مباشـراً على السـلم الأهلـي، من خلال 
استخدام خطاب طائفي صريح يحرّض 
على العنف بشكل مباشر وغير مباشر، 
ويسـتعدي أطـراف الجماعـة الوطنية 
بعضهـا ضد البعض بدعوى الدفاع عن 

حقوق هذه الطائفة أو تلك».
وسـمعنا  شـاهدنا  «لقـد  وأضافـت 
خطابـاً مقرفـاً وتصعيديـاً فـي لهجتـه 
ومضمونـه، تحـدث به بعـض خطباء 
الجمعـة أمـام المتظاهريـن فـي مناطق 

شمال غرب وغرب العراق، بينما أطلق 
آخرون في مناطق أخرى تهديدات، كما 
نسبتها لهم وسائل الإعلام، ضد جهات 
أنفسـهم  ونصّبـوا  وإقليميـة،  محليـة 
بديلاً عن الدولـة والحكومة، وتوَعّدوا 

بتحركات ميليشياوية هنا وهناك».
وأكـدت الـوزارة في بيانهـا أن «لغة 
تهديـداً  تعتبـر  الطائفـي  التحريـض 
والمواطنـين،  الوطـن  لأمـن  مباشـراً 
وهـي تؤسـس لثقافـة الكراهيـة ونبذ 
الآخريـن، وهي المسـؤولة أساسـاً عن 
العنـف الأعمـى الـذي يتحـرّك بدوافع 
طائفية». وذكّرت أن الدسـتور العراقي 
يرفض ذلك أساسـاً لأنـه يتعارض كلياً 
أن  واعتبـرت  النافـذة،  القوانـين  مـع 
«المسـتفيد مـن تصعيـد هـذه الأجـواء 
المحمومـة هـو الإرهـاب والمنتفعـين من 
خطابـه ونشـاطاته الإجراميـة، لهـذا 
نهيب بجميع المواطنين الشـرفاء بعدم 
باسـتغلال  الفتنـة  لمروجـي  السـماح 
الفرص والتحريض المباشر في وسائل 
الإعـلام، كما ندعو وسـائل الإعلام الى 
إهمال هـذه الدعوات المشـبوهة وعدم 
إيلائها أيـةِ أهمية خبريـة، حفاظاً على 
للوحـدة  وحمايـةً  المواطنـين  مشـاعر 

الوطنية».
فـي  عراقيـة  محافظـات   6 وتشـهد 
وسـط وغـرب وشـمال العـراق، منـذ 
مظاهـرات  الشـهرين،  علـى  يزيـد  مـا 
واعتصامـات مطالبـة بإطـلاق سـراح 
المعتقلين، وتحقيـق التوازن في الدولة 
ومؤسسـاتها، وإلغـاء قانـون اجتثاث 
البعـث والمـادة 4 مـن قانـون مكافحـة 
وإصـدار  السـري،  والمخبـر  الإرهـاب 

قانون العفو العام.

رئيـس  أعلـن  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
سـلطة الطيران المدني المصـري المهندس 
محمـد إبراهيـم شـريف أن زيـارة وزيـر 
السـياحة علـي رأس وفد لإيـران الإثنين 
ستزيد من سـرعة تسـيير رحلات جوية 
بـين مصـر وإيـران طبقـا لاتفاقيـة النقل 

الجوى بين البلدين . 
وقال شريف إن الزيارة غير المسبوقة 
مـن الوفـد السـياحي المصـري سـتبحث 
التوصل لآليات لتشجيع حركة السياحة 
والسفر بين مصر وإيران وإزالة العوائق 
التـي تحـول دون ذلـك خاصـة وأنـه تم 
تجديـد اتفاقيـة النقـل الجوى بـين مصر 
إيـران ولم تتقدم أي شـركة طيران لديها 
ترخيـص بطلـب لتنظيـم رحـلات جوية 
بين القاهـرة وطهران حيث ليسـت هناك 
موانع رسـمية من تنفيذ رحلات بين مصر 
وإيران طبقا لاتفاقيـة النقل الجوي التي 
تم تجديدها بين مصر وإيران في تشـرين 

أول/أكتوبر عام 2010 . 
وأضاف :»رغـم تجديـد اتفاقية النقل 
الجوي بين مصر وإيران إلا أن السلطة لم 
تتلـق حتى الآن أي طلبات من الشـركات 
العاملة فـي البلدين لاسـتغلال الاتفاقية 
فـي تنظيـم رحـلات جويـة (عارضـة أو 
تسـمح  حيـث  الجانبـين  بـين  منتظمـة) 
اتفاقيـة النقـل الجـوى بتسـيير رحلات 

جويـة دوليـة منتظمـة بـين البلديـن في 
حـدود 28 رحلـة طيران أسـبوعيا أي 14 
رحلة لكل دولة دون تحديد نوع أو سـعة 

أو طراز الطائرة» . 
وكان وزيـر السـياحة المصري هشـام 
زعـزوع توجه في وقت سـابق اليوم إلى 
طهـران علـى رأس وفـد سـياحي في أول 

زيارة من نوعها لإيران. 
قبـل  الوفـد  أعضـاء  أحـد  وصـرح 
المغادرة بأن الزيارة ستسـتغرق خمسـة 
أيـام ويلتقي خلالهـا الوزير مـع عدد من 
الحركـة  لزيـادة  الإيرانيـين  المسـؤولين 

السياحية بين البلدين. 
وغـادر الوفد الذي يضـم 14 فردا على 
الطائـرة المتجهـة إلـى اسـطنبول ومنها 
إلى طهران.  وسـيلتقي الوفد مع عدد من 
المسؤولين وأصحاب الشركات السياحية 
ووكلاء السفر لبحث كل مجالات التعاون 
السـياحى بـين البلديـن والاتفـاق علـى 
آليات محددة لسفر السائحين الإيرانيين 

لمصر. 
وتأتـي الزيـارة في إطار خطـة وزارة 
السـياحة  حركـة  لتنشـيط  السـياحة 
إلـى مصر والتى تسـاهم بشـكل مباشـر 
وتحسـين  الصعبـة  العملـة  توفيـر  فـى 
العمـل وإنعـاش حركـة  أوضـاع سـوق 

الاستثمارات. 

■ باريـس - ا ف ب: اسـتدعت وزارة 
الخارجية الفرنسـية السفير العراقي في 
باريـس الاحـد لاسـتيضاحه عـن وضع 
الصحافـي الفرنسـي نادر دنـدون الذي 
افـرج عنه فـي 14 شـباط/فبراير بعد 23 
يوما من الاحتجاز ولكنه لا يزال محتجزا 
الخارجيـة  اعلنـت  كمـا  العـراق،  فـي 

الفرنسية الاثنين.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية فيليب لاليو ان «مواطننا نادر 
دندون لم يتمكن من الرجوع الى فرنسـا 
بعـد بينما تم الافراج عنه قبـل عدة ايام. 
وامـام هـذا الوضـع، اسـتدعي السـفير 
العراقي في باريس الاحد في 24 شـباط/

فبراير». 
واضـاف ان «بنـاء دولـة القانون في 

العـراق وفـي غيـره من الـدول، يسـتند 
الضـروري  الاحتـرام  الـى  خصوصـا 
ممارسـة  ان   (...) العامـة  للحريـات 
الحماية القنصلية التامة ينبغي ان تكون 

مضمونة». 
واعتقـل نـادر دنـدون (40 عامـا) في 
اتهمـه  بعدمـا  الثاني/ينايـر  كانـون   23
القضـاء العراقـي بالتقـاط صـور للمقـر 
العام للاسـتخبارات العراقية ولحواجز 

للشرطة والجيش من دون اذن. 
وتم الافراج عنه في 14 شـباط/فبراير 
بعـد 23 يوما مـن الاحتجاز لكنـه لا يزال 
عالقـا في العـراق. والجمعـة، اعلن لاليو 
ان عـودة الصحافي الى فرنسـا مرتبطة 
بانهـاء «معاملات اداريـة» على الاراضي 

العراقية.

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـررت النيابـة 
الداعيـة  عـن  الافـراج  الاثنـين  المصريـة 
الاسـلامي المتطـرف «ابو اسـلام» بكفالة 
ماليـة علـى ذمـة التحقيقـات فـي البلاغ 
الـذي تقـدم بـه محـام مسـيحي بتهمـة 
ازدراء الديـن المسـيحي، بحسـب ما افاد 
مصدر قضائي. وقال المصـدر ان «النيابة 
قـررت الافراج عـن احمد محمـد عبد الله 
الملقـب ب»ابـو اسـلام» بكفالـة 20 الـف 
جنيـة (نحـو 2968 دولار امريكي) وعلى 

ذمة التحقيقات في البلاغ». 
وكانـت النيابة اصدرت السـبت قرارا 
بحبس «ابو اسلام» لاربعة ايام على ذمة 
التحقيـق. وهـو مـا تبعه حبـس الداعية 

ليومين قبل قرار الافراج عنه بكفالة. 
نجيـب  المسـيحي  المحامـي  وكان 
النائـب  الـى  ببـلاغ  تقـدم  جبرائيـل 
العـام مرفـق باسـطوانة مدمجـة «سـي 
دي» تحتـوي علـى عـدد مـن الأحاديـث 
التلفزيونيـة أدلى بها «أبو إسـلام» لقناة 
دينية فضائية، معتبرا انها «تمثل مساسا 
المسـيحية  خاصـة  السـماوية  بالأديـان 

وتعريضا بها وازدراء لها». 
واتهم «ابو اسلام» النساء المشاركات 

في التظاهرات المعارضة للرئيس المصري 
محمد مرسي «بكونهن مسيحيات». 

وهو مـا اغضب الكثير من المسـيحيين 
المصريين الذين يشكلون ما بين 6 و10 ٪ 
من سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون. 

ويحاكم «ابو اسلام» في قضية اخرى 
منفصلـة بتهمـة تمزيـق وحـرق نسـخة 
الاميركيـة  السـفارة  امـام  مـن الانجيـل 
في القاهـرة فـي ايلول/سـبتمبر الماضي 
خـلال تظاهرة احتجاج على فيلم «براءة 
المسـلمين» المسيء للاسـلام والذي انتج 

في الولايات المتحدة. 
وازدراء الاديـان جريمـة فـي القانون 
المصري سبق ان اعتقل بسببها مسلمون 
باهانـة  اتهمـوا  مسـيحيون  او  شـيعة 

الاسلام. 
والشـهر الماضـي، اكد القضـاء احكام 
بحـق  غيابيـا  صـدرت  التـي  الاعـدام 
سـبعة مسـيحيين مصريـين لاشـتراكهم 
فـي انتـاج وتوزيـع هـذا الفيلم. كمـا اكد 
الحكـم الصـادر على الناشـط المسـيحي 
البير صابر بالسـجن ثلاث سنوات بتهم 
ازدراء الدين الاسلامي والمسيحي وسب 

الذات الالهية. 

وجـه  ب:  ف  ا   - (اليمـن)  عـدن   ■
الرئيـس اليمني عبـد ربه منصـور هادي 
الاثنـين في اليـوم الثالث مـن زيارته غير 
المسـبوقة الى عدن نـداء ملحا للجنوبيين 
مـن اجـل المشـاركة فـي الحـوار الوطنـي 
كسـبيل وحيد لحل ملفات البـلاد العالقة، 
وشـن هجوما على نائب الرئيس السابق 
علـي سـالم البيـض الـذي يقـود التيـار 

الرافض للوحدة والحوار.
وياتي ذلك فيما استمرت الاضطرابات 
في الشـارع الجنوبي لليوم الخامس على 
التوالـي، اذ قـام ناشـطون مـن الحـراك 
اليـوم  بالانفصـال  المطالـب  الجنوبـي 
الاثنين ايضا باغـلاق الطرقات بالحجارة 
والاطـارات المشـتعلة لفـرض «العصيـان 

المدني». 
وقال هادي امام قيادات محلية وامنية 
في محاظفات عدن ولحج وابين «اننا على 
بعد 21 يومـا من انطلاق الحـوار الوطني 
الشـامل الـذي سيرسـم معالـم المسـتقبل 
الجديـد ... ولهـذا فـان الحـوار والحـوار 
وحـده هـو السـبيل الوحيـد لحـل كافـة 
القضايـا والملفـات العالقـة بـكل صورهـا 

واشكالها». 
واضـاف ان «هنـاك اصحـاب مصالـح 
ضيقة لا تريد الحوار سواء هنا من الداخل 
او فـي بيـروت او غيرها، وهنـاك من جند 
قنوات وصحف اعلاميـة من اجل التعبئه 

الخاطئه وزعزعة الامن داخل الوطن». 
ويشير هادي بذلك خصوصا الى نائب 
الرئيس السابق علي سـالم البيض الذي 
يتزعم التيار المتشدد في الحراك الجنوبي 
والمقيـم فـي المنفـى فـي بيـروت وتتهمـه 
صنعـاء بتلقي الدعم من ايران وتشـجيع 

استخدام العنف. 
وتطالب معظم فصائل الحراك بالعودة 
الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى 
العام 1990 كما ترفض شـريحة كبيرة من 
الحراك المشـاركة في الحوار الذي ينطلق 
فـي 18 اذار/مارس بموجب اتفـاق انتقال 

السلطة. 
اقنـاع  الـى  جاهـدا  هـادي  ويسـعى 

الجنوبيين بالمشاركة في الحوار. 
ويهـدف الحوار الى حل مشـاكل البلاد 
لاسيما القضية الجنوبية والتمرد الشيعي 
فـي الشـمال فضـلا عـن تعديل الدسـتور 
وصـولا الـى انتخابات رئاسـة وعامة في 

غضون سنة. 
واعتبـر هادي ان «بعـض قوى الحراك 
المسـلح مـع الاسـف فهمـوا الديمقراطيـة 
بطريقة معكوسـة ومختلفة ولكن جماهير 

الشعب تتوق دائما الى الوحدة». 
ليـل  وصـل  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
السـبت الى عـدن في زيارة غير مسـبوقة 
الى الجنوب وسـط اضطرابـات ودعوات 

الى «العصيان المدني». 

■ صنعاء- يو بي اي: جُرح 5 أشخاص 
الاثنين، خـلال مظاهرة بمدينة المكلا تطالب 
بانفصـال جنـوب اليمن عـن شـماله، فيما 
نزحـت عشـرات الأسـر مـن الجنـوب الـى 
الشـمال بسبب أعمال العنف المتصاعدة في 

جنوب اليمن منذ الخميس الماضي.
أشـخاص   5» إن  محلـي،  مصـدر  وقـال 
أصيبوا بجـروح خلال مظاهرة انطلقت من 
حـي العمّال بمدينة المكلا، إثـر تفريق قوات 
الأمن المركـزي للمتظاهرين بالقوة وإطلاق 
النار، فيما ردد المتظاهـرون هتافات تنادي 

باستعادة دولة الجنوب عن الشمال». 
وطالـب المتظاهـرون بـ»وقـف المجـازر 
الوحشـية التي تنفذها قوات الأمن اليمنية 
بحق أبناء محافظتي عدن وحضرموت منذ 

الخميس الماضي». 
الـى ذلك، شـدّد رئيـس المجلـس الأعلى 
حضرمـوت  بمحافظـة  الجنوبـي  للحـراك 
أحمد بامعلم، في كلمة خلال المظاهرة، على 
أن «الحـراك الجنوبـي لـن ينجر الـى مربع 
العنـف البتـة، برغـم آلـة القمـع والبطـش 
والتنكيـل التي تواجه ضد نشـطاء الحراك 

في كل محافظات الجنوب». 
وقال إن «مقاطع الفيديو لتي بثت وفيها 
وقائع حالات إعدام يـوم الخميس الماضي، 

لـن تسـتطيع أن تثني شـعب الجنـوب عن 
مواصلـة مسـيرته التحرريـة، وسـيحافظ 

على نهجها السلمي».
منـذ  الجنوبيـة  المحافظـات  وتشـهد 
الخميس الماضي مواجهـات بين متظاهرين 
ينـادون بالانفصـال عـن الدولـة المركزيـة 
فـي صنعـاء، وقـوات الأمـن اليمنيـة، أدّت 
الـى مقتـل 15 عنصراً من الحـراك الجنوبي 

وجرح العشرات .
وأدّت المصادمات وأعمال العنف، والتي 
طغـى عليهـا الطابع الجهوي بـين مواطنين 
جنوبيين وشماليين في مديرية غيل باوزير 
بحضرمـوت، إلى نـزوح العديد من الأسـر 

الشمالية عن المدينة.
وقالـت مصـادر محليـة، إن العديـد من 
الأسـر الشـمالية التي تقطـن المدينـة، نقل 
حاجياتهـا عـل عجـل وغـادرت منازلها في 
المدينة التي ترزح تحت وطأة أعمال العنف، 

والرفض لوجود أي مواطن شمالي فيها.
يشار الى أن اليمن توحّد سلمياً في أيار/

مايو 1990، لكن مطالب «الحراك الجنوبي» 
تنادي باسـتعادة دولة الجنوب التي كانت 
مسـتقلة قبـل قيام الوحـدة، واثر سـيطرة 
قوات الشمال على الجنوب في حرب صيف 

عام 1994.

الداخلية العراقية تحذّر من أنها 
ستتصدّى بقوة لمحاولات تدمير 

وحدة البلاد المجتمعية

رئيس سلطة الطيران المصري: زيارة 
وفد سياحي لإيران يعجل من تنظيم 

رحلات بين البلدين 

استدعاء السفير العراقي في باريس 
على خلفية احتجاز صحافي فرنسي

الافراج عن ابو اسلام بكفالة مالية
في قضية ازدراء المسيحية

الرئيس اليمني يدعو الجنوبيين الى الحوار 
كسبيل وحيد لحل مشاكل البلاد

خمسة جرحى بمظاهرة في المكلا تطالب 
بانفصال جنوب اليمن عن شماله 

معتصمون امام مجمع التحرير في القاهرة

متظاهرون يمنيون في صنعاء امس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7368 الثلاثاء 26 شباط (فبراير) 2013 ـ 16 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7368 Tuseday 26 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:
هـذا الاسـبوع سـيتركز الانتباه علـى جولة 
وزيـر الخارجيـة الامريكيـة جـون كيـري فـي 
المنطقـة، فقد وصـل امس لندن فـي بداية رحلة 
تشـمل 9 دول اوروبيـة وشـرق اوسـطية. لكن 
تهديـدات المعارضـة السـورية  بعـدم حضـور 
مؤتمـر رومـا القت بظلالهـا على الرحلـة. ومن 
هنـا فقـد ارسـلت الادارة سـفيرها في سـورية 
والمبعوث الخاص لدى المعارضة، روبرت فورد 
للقاهـرة لانقـاذ لقاء رومـا الـذي كان مقررا ان 
يلتقي فيه كيري مع زعماء المعارضة السـورية، 
الوطنـي  الائتـلاف  زعيـم  الخطيـب،  ومعـاذ 

السوري.
ونقل عن مسـؤول امريكي يرافـق كيري في 
رحلتـه قولـه ان «المعارضة السـورية تتعرض 
لضغـوط شـديدة مـن اعضائهـا ومن الشـعب 
السـوري كي تحصل على دعـم اكبر من المجتمع 
الدولي»، وفي هذا السـياق فهناك نقاش داخل 
اطـراف المعارضـة حـول «قيمـة الذهـاب الـى 

المؤتمرات الدولية» اضاف المسؤول.
وقالت صحيفة «نيويـورك تايمز» ان اعلان  
المعارضة شـوش علـى الرحلة التـي خطط لها 
بعنايـة وقصـد منهـا تقديم جـون كيـري  الذي 
سـيعمل على دفع العملية الدبلوماسـية وكسر 
جمـود الازمة السـورية، حيث سـيزور في احد 
عشـر يوماـ بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا 
وتركيـا ومصر والسـعودية والامارات العربية 

المتحدة وقطر.

وسـيلتقي كيري يوم الاربعاء فـي برلين مع 
سـيرغي لافروف، حيث يعتقـد ان كيري يحمل 
خطـة لسـورية، جـزء منهـا هو الحصـول على 
دعم روسـيا التي لا تزال الحليف الاكبر للنظام 

السوري.
ولهـذا فغضـب المعارضـة مرتبـط بمـا تراه 
وقوف العالم متفرجا على الممارسـات الشرسة 
التي يقـوم بها النظـام  واسـتخدامه صواريخ 
«سـكود» ضد اهداف في حلـب وريفها. ومع ان 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة شـجبت الهجمات 
الصاروخية بشـدة، وفـي بيانها الذي اصدرته 
يوم السـبت اكـدت على اهميـة لقـاء كيري مع 
التوصـل لعمليـة  المعارضـة للعمـل مـن اجـل 
انتقـال فـي السـلطة يطالـب بهـا السـوريون 

ويستحقونها. 

هل سيتغير اوباما؟

ولا يعـرف ان كان كيـري يحمـل معـه تغيرا 
فـي الموقـف الامريكي لدعم المعارضة بالسـلاح 
وهو الذي تطالب بـه المعارضة ام لا، خاصة ان 
ادارة اوباما رفضت الاسـتماع الى نصائح قادة 
كبار العام الماضي تقضي بتسـليح جماعات في  
المعارضـة. ولكن مراقبـين يتوقعون ان تؤشـر 
جولـة كيـري الـى تغير فـي الموقـف الامريكي. 
وفي هـذا السـياق اشـارت صحيفـة «التايمز» 
البريطانيـة الـى ان فـرص تغيير للسـلطة في 
سـورية يمكن التحكم به تتراجـع كل يوم، فيما 
تتزايـد فيـه معاناة الشـعب السـوري كل يوم 
ومعهـا التهديدات بولادة دولة فاشـلة سـتمثل 
خطـرا علـى المنطقة باكملهـا. وقالـت «التايمز» 

في افتتاحيتها ان ما يشـجع هي امسـاك كيري 
بزمـام المبادرة لحل المشـكلة السـورية، خاصة 
المجتمـع  قيـادة  فـي  فشـل  اوبامـا  رئيسـه  ان 
الدولي لانهائهـا. والصحيفة هنا لا تعول كثيرا 
علـى الزيـارة، مشـيرة الـى جوهـر السياسـة 
الامريكيـة مـن الازمة لـن يتغيـر. فاوباما الذي 
سـيقوم باول رحلة خارج امريـكا منذ انتخابه 
لاسـرائيل قد تعبر عن اهتمام مبكر في مشـاكل 
المنطقـة، ومـن الواضـح ان الرئيـس الامريكي 
راغـب فـي تجنيـب بـلاده التـورط فـي حـرب 
دمويـة وذات طبيعة طائفية معقـدة. ولهذا فقد 
ظل يرفـض مطالب المعارضة بدعمها عسـكريا. 
وعليـه تـرى الصحيفة ان مهمة كيـري لن تركز 
علـى قضايـا تسـليح المعارضـة بل علـى اقناع  
طرفي النـزاع باهمية التحـاور والتفاوض، اي 
اقناع الاسـد بانه معركته خاسـرة ولن ينتصر 

واقناع المعارضة بالحل السياسي.

مخاوف روسيا

 واهـم لقـاء في الجولـة سـيعقده كيري هو  
مـع لافـروف فـي برلين يـوم الاربعاء.  وتشـير 
الصحيفة الى مخاوف موسـكو مـن الوضع في 
سـورية، فمع انهـا  عرقلت كل الجهـود الدولية 
وواصلت تزويد النظام السـوري بالسـلاح الا 
ان روسـيا ارسلت عددا من الاشـارات عن انها 
لن تواصل دعم الاسد للابد، كما والتقى لافروف 
مـع معـاذ الخطيـب، زعيـم الائتـلاف الوطنـي 
السـوري ووجـه اليـه دعـوة رسـمية لزيـارة 
موسـكو. واهم ما تخشاه روسـيا هي العناصر 
الجهادية المؤثرة في الانتفاضة السـورية. فهي 

تخشى والحالة هذه من استبدال دولة مستقرة 
يسـحقها  ان  قبـل  الشيشـان   تشـبه  بدولـة 
فلاديميـر بوتين. وفـي حالة تخلي روسـيا عن 
الاسـد، فقد ينهار النظام سريعا على الرغم من 
التكهن المستمر بقرب نهايته منذ العام الماضي. 
ومع ذلك فلن يقتنع الاسد بالتخلي عن السلطة 

حالة ابتعاد روسيا عنه. 

ثمن التفرج

وترى الصحيفة ان السيناريو قاتم فسورية 
وتختـم  بالتفـكك.  مهـددة  وبدونـه  بالاسـد 
الصحيفـة بالقـول ان هناك سـببا واحدا جعل 
هيـلاري كلينتـون، وزيرة الخارجية السـابقة 
تدعم تسليح المعارضة، ليس لانها هذا سيعجل 
مـن رحيـل النظام، ولكـن لانه يمنح واشـنطن 
السـلطة والتأثير على الجماعات التي سـتقود 
ان  وتضيـف  القادمـة.  المرحلـة  فـي  سـورية 
اوباما يخشـى مـن وقـوع الاسـلحة الامريكية 
فـي يـد الجماعـات المتطرفـة والتـي يمكـن ان 
تسـتخدمها لاحقا لضـرب المصالـح الامريكية. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رفـض  السـياق  وبنفـس 
المقترح البريطاني لرفع   حظر تصدير السـلاح 
للجماعات غير – الاسلامية. وتواصل الصحيفة 
بالقـول ان الاسـلحة مـع ذلك تتدفق ، فروسـيا 
وايـران تدعمـان النظـام، وقطـر والسـعودية 
تدعمـان المقاتلـين. وعليه فلن ينسـى المقاتلون 
الـدول التـي تخلـت عنهـم ولـم تسـارع الـى 
مسـاعدتهم، وفي هـذه الحالة الغـرب. وتختم 
بالقـول ان  تدهور الاوضاع في سـورية يجعل 
مـن النقـاش الداعي لتسـليح المعارضـة قويا، 

مشـيرة الـى تصريحـات مسـؤولين امريكيـين 
الاسـبوع الماضي حول امكانية مراجعة الموقف 
الامريكـي، واعـادة فتـح  الملـف الـذي يحتوي 
علـى خطـة كلينتـون – بترايـوس. ولان قرارا 
امريكيا لتسـليح المعارضة  سـيغضب بالتأكيد 
روسيا، فمن الحكمة الانتظار ومحاولة اقناعها 
بممارسة تأثير على الاسد. وفي النهاية فالثمن 
الذي سـتدفعه امريـكا واوروبا بعـدم التدخل 
والمسـاعدة سـيكون باهظـا وكـذا الثمـن الذي 
يدفعـه الشـعب السـوري لاسـتمرار الحـرب. 
وفـي الوقت الحالـي لا ينتظر الكثيـر من جولة 
كيـري، فهـو وان حمـل مشـروعا لحـل الازمـة 
السـورية واعادة «تسـخين» محادثات السلام 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين الا ان الامـر 
متعلق في النهايـة باوباما الذي يعتبر من اكثر 
الرؤساء امساكا بزمام السياسة الخارجية منذ 

ريتشارد نيكسون.

 موت غامض ومعارك مثيرة

وهـي احداث لا يمكـن المرور عليها سـريعا، 
الاول منهـا، مقتـل مسـؤول بـارز فـي الحرس 
السـريع  الطريـق  علـى  الايرانـي  الثـوري 
دمشـق- بيروت في بداية هذا الشـهر، الثاني 
   14 وجـرح  اللـه  حـزب  مـن  مقاتلـين   3 مقتـل 
اخريـن فـي معركـة داخـل الجبهة السـورية، 
والثالث هـو قيام الجيـش اللبناني بمحاصرة 
بلـدة سـنية   يسـكن فيهـا 40 الفـا ومعروفـة 
بدعمهمـا للمعارضة السـورية، اما الاخير فهي 
الاتهامـات التـي وجههـا زعيم المعارضة سـعد 
الحريـري لحـزب الله وانـه اصل المشـاكل في 

البـلاد. في قصـة «المهنـدس» الايراني حسـام 
خـوش نويس الـذي يحمل هويـة اخرى وهي  
حسـن شـاطري، هناك الكثيـر من الشـائعات 
والروايـات، فهـو رسـميا كان يعمل فـي لبنان 
مديرا لـ»الهيئة الايرانية لاعادة اعمار لبنان»، 
بعـد الحـرب الاسـرائيلية عـام 2006 ويعمـل 
مكتبـه مـن السـفارة الايرانيـة فـي بيـروت، 
وعلـى ما يبـدو انه قتل في داخل سـورية وهو 
في طريقـه من دمشـق لبيروت، والسـؤال هو 
مـا الـذي يجعل مسـؤولا مهمتـه اعمـار بيوت 
اللبنانيين في الجنوب ان يذهب لسـورية التي 
تعيش حربا اهلية كما يقول فيسـك. وهناك من 
يقول ان حسـن الشـاطري او القائد كما يطلق 
عليه الحرس الثـوري كان في طريقه من مطار 
دمشـق الدولي الى الحدود اللبنانية حيث قتل 
فـي الطريـق، ورواية اخرى تقـول انه كان في 
زيـارة  لمسـؤولين امنيين ايرانيين في دمشـق، 
ويقـول البعض انـه قتل على الطريق السـريع 
بين دمشـق وحلب. وبالنسبة للحرس الثوري 
الايراني فقد قتل الشـاطري على «يد الصهاينة 
والمرتزقة الذين يدعمـون الكيان الصهيوني»، 
اما السفير الايراني في بيروت الذي فتح كتاب 
تعازي فقد قال ان المسؤول الايراني قتل للدور 
الذي لعبه في اعمار لبنان بعد الحرب. ويطرح 
روبـرت فيسـك فـي مقاله اسـئلة حـول مجمل 
اسـرائيل  تلاحـق  لمـاذا  ويتسـاءل  الروايـات 
شـخصا كان يعمـل فـي جنـوب لبنـان وتقتله 
في سـورية؟  وعن المعركة التي خاضها مقاتلو 
حزب اللـه في داخل سـورية وقتـل فيها ثلاثة 
وجـرح 14 اخـرون. يقـول فيسـك ان مقتل 12 
سـوريا في نفس المعركة يؤكد ان مقاتلي حزب 

اللـه كانـوا من بين مـن «يدافعون» عـن القرى 
اللبنانية الحدودية ولكن «من داخل سورية»، 
ويتسـاءل مرة اخرى عن معنى وجود المقاتلين 
فـي داخـل سـورية ومـاذا كانـوا يفعلـون ام 
انهـم كانـوا يحاولون منع تهريب اسـلحة عبر 

الحدود اللبنانية لداخل سورية؟

عرسال

 تهريـب الاسـلحة لا يثيـر الاسـتغراب لان 
البلـدة الحدوديـة عرسـال والتـي تقـع علـى 
الحـدود مـع سـورية محاطـة وسـكانها الـ 40 
الفـا بالجيـش اللبناني، حيث انتشـر الجيش 
هناك بعد  مقتل جنديين   قبل اسـبوعين. ولا بد 
من الاشـارة الى ان عرسـال ظلت نقطة تهريب 
وهي مؤيدة وبشكل كبير للمعارضة السورية.  
ويقـول الجيـش اللبناني انـه لا يحاصـر اهل 
البلـدة ولكنـه يقيـم نقـاط تفتيش للسـيارات 
عندما يخرجـون من بيوتهم ويعـودون اليها. 
وفـي المقابـل فاهـل صيـدا السـنة يتظاهـرون 
احتجاجا على شاحنات الوقود التي تذهب الى 
سورية، وهنا يتساءل فيسك ان كان «البنزين» 
في طريقه للجيش السـوري النظامي؟ ويربط 
فيسـك هـذه الاحـداث بالانتخابـات اللبنانية 
القادمـة في حزيران (يونيو) حيث تضيف الى 
اجـواء النقـاش داخل البيـت اللبنانـي والتي 
يضاف اليها حالات  من السـطو على الاسـلحة 
والزعيـم  الحريـري  ومطالـب  والاغتيـالات 
الـدرزي وليـد جنبـلاط مـن حـزب اللـه دعـم 
المقاومة السورية ان كان فعلا وكما يزعم حركة 

مقاومة. 

في لبنان موت غامض على الطريق السريع وقتلى في معارك مع الجيش الحر واغتيالات تصنع اجواء الانتخابات

مع تراجع فرص انتقال السلطة سلميا تتحول سورية الى دولة فاشلة.. والغرب سيدفع ثمنا باهظا لوقوفه متفرجا
رحلة كيري لن تغير من جوهر الموقف الامريكي من دمشق ولقاؤه مع لافروف مهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
سـاد السـاحة السياسـية الفلسـطينية 
المصالحـة  بـأن  عـام  شـعور  الاثنـين 
الفلسـطينية تعرقلت مرة اخرى وقد تعود 
للمربع الاول على خلفية طلب حركة حماس 
تأجيل اللقاء الـذي كان مقررا غدا الاربعاء 
في القاهرة لبحث تشكيل حكومة المستقلين 
برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
التـي اتفـق علـى تشـكيلها في اطـار اعلان 
الدوحـة لتنفيذ اتفـاق القاهـرة للمصالحة 

الوطنية.
ووجهت حركة فتح انتقادا لطلب حماس 
بتأجيـل اللقـاء الـذي كان مقـررا سـابقا، 
وذلـك علـى خلفيـة المشـادة الحـادة التـي 
حدثـت بين عـزام الاحمـد رئيس وفـد فتح 
للحـوار الوطنـي والدكتـور عزيـز الدويك 
رئيس المجلس التشريعي احد قادة حماس 
البارزين في ندوة سياسية عقدت الاربعاء 
الماضـي بـرام الله لبحـث مسـتقبل منظمة 

التحرير وتحقيق المصالحة الوطنية.
ويسـود اعتقاد في السـاحة السياسـية 
التـي  الحـادة  المشـادة  بـان  الفلسـطينية 
حدثـت بين الاحمـد والدويك ومـا تلاها من 
تراشق اعلامي بين الحركتين انعكس بشكل 
كبيـر علـى جلسـات الحـوار المنتظـرة فـي 
القاهرة وخاصة التي كانت مقررة الاربعاء 
لبحث تشـكيل الحكومة، بعـد انتهاء لجنة 
الانتخابـات مـن عمليـة تحديـث السـجل 

الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفيمـا أعتبر طلـب حمـاس بتأجيل لقاء 
القاهرة انعكاسـا للازمة التي نشـأت خلال 

الايـام الماضيـة فيما يعرف بـ «طوشـة فتح 
وحمـاس» عبـر المتحـدث الرسـمي باسـم 
«فتـح» فايز ابو عيطة عـن ان تأجيل اللقاء 
لا يخـدم المصالحة بالمطلق»، مطالبا حماس 
بـ»ابـداء جدية اكبر لتنفيذ اتفـاق القاهرة 
واعـلان الدوحـة»، منوهـا الـى ان «هنـاك 
سـقفا زمنيـا لتنفيذ اتفـاق المصالحـة ومن 
المفتـرض ان يتـم الالتزام بالسـقف الزمني 
الـذي حددتـه لقـاءات القاهـرة الاخيرة»، 
مشـيرا الـى ان «تأجيل اللقـاء لمرتين خلال 

فترة قصيرة لا يبشر بالخير». 
ومـن جهتـه أكـد أمـين سـر حركـة فتـح 
وأمين سر مجلسـها الثوري أمين مقبول، ان 
المصالحـة هي خيـار اسـتراتيجي للرئيس 
محمود عبـاس وحركة فتح، ومطلب وطني 
نسـعى إليه بكل قوى ونرجو أن يكون هذا 

الفهم لدي حركة حماس.
واسـتهجن مقبول في تصريحات إذاعية 
الاثنين، طلب نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس موسـي أبو مـرزوق، تأجيل  
لقـاء المصالحة والذي كان مقـررا الأربعاء، 
على خلفية ما حدث في مقر منظمة التحرير 

بين الاحمد ودويك.
وشـدد مقبـول علـى أن كل مـا تسـوقه 
حماس من أحاديـث حول تدخلات أمريكية 
وإسرائيلية لتعطيل المصالحة الفلسطينية 

هي مبررات تهدف إلى لتعطيل المصالحة.
ومـن جهتـه دعـا بسـام زكارنـة عضـو 
المجلس الثوري لفتح رئيس نقابة الموظفين 
العموميين الاثنين حركة حماس للعودة إلى 
رشـدها وعدم التهـرب من انهاء الانقسـام 
الفلسـطيني، مؤكـداً أن المصالحـة الوطنية 
فوق كل اعتبار وهـي مصلحة وطنية وغير 
مقبول إستخدام مبررات واهية للتهرب من 

استحقاق المصالحة.
وقال زكارنة في تصريح له على صفحته 
الخاصة علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 
نقـد  نسـتخدم  ان  يعقـل  لا  «الفيسـبوك»: 
انجـاز  مـن  للتهـرب  حمـاس  فـي  لقيـادي 
المصالحـة علمـا ان حمـاس يوميـا تخـون 
وتتهـم وتهاجـم كل القيـادات مـن الشـهيد 
الرمز ابو عمـار والرئيس ابو مـازن ناهيك 
قائـدا   620 واعاقـة  شـهيد   700 قتـل  عـن 
والانقلاب على الشرعية والسيطرة بالقوة 
على مقدرات السـلطة وكل ذلك تم والحوار 

استمر».
واشـار الـى اتهامـات حمـاس المتواصلة 
مـع  الامنـي  بالتنسـيق  والسـلطة  لفتـح 
اسـرائيل، مضيفـا» ان حماس تنسـق امنيا 
بدون مشـروع سياسـي وتطالـب بالمقاومة 
بالضفة وتمنعها في غزة دون مبرر ودون رد 
على الخروقات الاسـرائيلية من قتل وتدمير 
واعتقال لشعبنا لا مفر من المصالحة رغم ذلك 
عودوا لرشدكم ولا تجعلوا الاحتلال يستفيد 

من الانقسام اكثر واستمروا بالحوار».
وجـاءت انتقـادات فتـح لحماس بسـبب 
طلـب تأجيـل لقـاء القاهـرة المقـرر الاربعاء 
بعد ان صـرح أبو مرزوق  بان حركته طلبت 
تأجيـل الموعد المزمع عقده مع حركة فتح غدا 
الأربعاء، وذلك حرصاً علـى أن يكون اللقاء 

إيجابيا.
وكانت الايام الاخيرة قد شهدت تصعيدا 
اعلاميا بين قيادات فتح وحماس في أعقاب 
المشـادة الكلاميـة التـي دارت بـين الاحمـد 
والدويـك خـلال النـدوة التي عقـدت بمقر 
منظمـة التحرير الاسـبوع الماضـي وانتهت 
بتبـادل الاتهامات بين الطرفين وانسـحاب 

الدويك ورفاقه من حماس.

المصالحة الفلسطينية تتعرقل مرة اخرى و«فتح» تطالب «حماس» 
بالعودة لرشدها وتنتقد طلبها تأجيل اللقاء الذي كان مقررا 

في القاهرة لبحث تشكيل حكومة المستقلين برئاسة عباس
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أجـرت إسـرائيل صبيحـة يـوم أمـس «تجربة 
ناجحـة» علـى إطـلاق صـاروخ جديـد مـن طـراز 
الصواريـخ  لاعتـراض  المخصـص   ،«3 «حيتـس 

الباليستية خلال طيرانها في الفضاء.
وبحسـب ما كشـف فـإن هـذا الصـاروخ جرى 
إطلاقـه مـن حقـل تجـارب يقـع وسـط إسـرائيل 
بإشـراف الدوائـر الأمنيـة المختصة، لكـن دون أن 

يكشف عن الموقع بالتحديد.
وبالعـادة تتخـذ إسـرائيل مواقـع سـرية فـي 
عمليـات تدريـب جيشـها، وفـي عمليـات اختبـار 

قدراتها القتالية والأسلحة.
وبحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية في خبر 
مقتضب فقد اسـتهدفت هذه التجربة بشكل خاص 
اختبـار قدرة الصاروخ على الطيران وطريقة عمل 

أجهزته المختلفة دون اعتراض أي هدف.
وحضـر تجربة إطـلاق هذا الصـاروخ وهو من 
إنتاج الصناعات العسـكرية الإسـرائيلية ممثلون 

عن وزارة الدفاع الأمريكية.
وإسـرائيل هي مـن أكثـر دول المنطقـة والعالم 
تسـلحا بعتـاد قـوي ومتطـور، وهـذا النـوع مـن 
الصواريـخ يعطيها تفوقـا أكبر بشـكل نوعي على 

دول منطقة الشرق الأوسط.
وهـذا الصـاروخ المتطور من نـوع «حيتس» أي 
«السهم» من مهامه اعتراض الصواريخ الباليستية 
طويلة المدى، في ارتفاع أعلى بكثير من «حيتس 2» 

الموجود في الخدمة بالقوات الجوية الإسرائيلية.
وبإمكان الصاروخ الجديد «حيتس 3» بحسـب 
مـا نشـر عنـه مـن معلومـات أن يختـرق الغـلاف 
الجـوي ، أي بإمكانـه اعتـراض صواريخ متطورة 
فـي الفضاء، وهو مـا يمكنه من إصابـة الصواريخ 
الباليسـتية خـلال طيرانهـا علـى ارتفاع عـال، ما 
يقلـل بدرجة من الخطورة فـي حال احتوى الرأس 

الناسف للصاروخ مواد كيماوية أو بيولوجية.
جيـدة  بمميـزات  المطـور  الصـاروخ  ويتمتـع 
أهمهـا وجود جهـاز رادار بمقدوره التعامل بشـكل 
أفضل مع تهديدات مسـتقبلية، وكذلك أثرت عملية 
التطويـر للنسـخة الجديـدة للصاروخ فـي قدرته 

على اعتراض الصواريخ المعادية.
وسبق وأن أجرت إسـرائيل بمشاركة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تجـارب عـدة علـى صـاروخ 

«حيتس 2»، كانت من بينها تجربة محاكاة ناجحة 
لاعتـرض صـاروخ «بلـو سـبارو» الـذي يحاكـي 

صاروخ «شهاب 3» الإيراني.
وهنـأ وزير الجيـش الإسـرائيلي أيهـود باراك 
المسـؤولين عـن تطويـر صـاروخ «حيتـس 3»على 
جـراء التجربة الناجحة، مشـيرا إلى أنها «تشـكل 
علامـة هامـة فـي عمليـة نصـب منظومـة دفاعيـة 
متعـددة الطبقـات تشـمل أيضـا منظومـات القبـة 
الحديديـة والعصا السـحرية وحيتس2 بالإضافة 
إلـى حيتـس3». ومـن المتوقـع بحسـب مـا أعلنت 
إسرائيل أن تستمر عملية تطوير الصاروخ الجديد 

عدة سنوات أخرى.
هـذا  تطويـر  عمليـة  بـأن  كشـف  وأن  وسـبق 
الصـاروخ تتـم بتمويل مـن الإدارة الأمريكية التي 

رضت مئات ملايين الدولارات لهذه المهمة.

الصاروخ يحتوي على رادار متطور وبإمكانه اعتراض صواريخ متطورة في الفضاء

إسرائيل تثبت تفوقها العسكري وتختبر بنجاح صاروخ «حيتس 3» 
المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: اعتبـرت تقديرات جهاز 
الأمـن الإسـرائيلي أن المواجهـات والتصعيـد فـي 
الأيـام الأخيرة فـي الضفة الغربية جـاءت بمبادرة 
مـن السـلطة الفلسـطينية غايتهـا وضـع الموضوع 
الفلسـطيني علـى أجنـدة الرئيس الأمريكـي باراك 

أوباما خلال زيارته لإسرائيل الشهر المقبل.
وتتوقـع أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية أن تتجـدد 
الجيـش  وقـوات  الفلسـطينيين  بـين  المواجهـات 
الإسـرائيلي الاثنـين خاصـة بعـد جنـازة الأسـير 
عرفات جرادات في قرية سـعير قرب مدينة الخليل، 
بعد أن أعلنت السـلطة الفلسـطينية أمس الاول أنه 
مات بسـبب تعرضه لتعذيب شـديد خلال التحقيق 

معه في سجن إسرائيلي.
وقالـت صحيفـة «معاريـف» امـس ان تقديرات 
جهـاز الأمـن الإسـرائيلي هـي أن قيـادة السـلطة 

يركـز  أن  يعتـزم  أوبامـا  أن  أدركـت  الفلسـطينية 
محادثتـه لـدى زيارتـه إلى إسـرائيل، فـي 20 آذار 
(مارس) المقبل، على الموضوعين الإيراني والسوري 
وأن الموضوع الفلسـطيني سـيكون ثانويـا، ولذلك 
فإن الفلسـطينيين يمارسون ضغوطا على إسرائيل 

من خلال الأسرى الفلسطينيين.
الأمـن  جهـاز  فـي  التقديـرات  فـإن  ذلـك  رغـم 
الإسـرائيلي هي أنـه في حال كانت هنـاك خيبة أمل 
فلسـطينية من نتائج زيارة أوباما فإن من شأن ذلك 

أن يشعل الوضع في الضفة.
ووفقا لهذه التقديرات فإن «السلطة الفلسطينية 
معنيـة باسـتمرار التصعيد والمواجهـات في الضفة 
الغربية بشـكل مراقب وذلـك حتى زيـارة أوباما... 
بهـدف دفـع الرئيـس الأمريكـي إلـى تغييـر سـلم 
أولويـات زيارته وطرح القضية الفلسـطينية عامة 

وموضوع الأسـرى خاصة على رأس سـلم أولويات 
زيارته».

الأمـن  جهـاز  تقديـرات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الإسـرائيلي ترى بأن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس (أبـو مـازن) ينظـر إلـى المواجهـات وإلقاء 
الحجـارة والزجاجـات الحارقـة على أنهـا مقاومة 
أن  اعتبـرت  ذاتهـا  التقديـرات  لكـن  مشـروعة، 
الفلسطينيين ليسوا معنيين بفقدان السيطرة، الأمر 

الذي من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.
ونقلـت الإذاعـة العامـة الإسـرائيلية امـس عن 
مسـؤولين إسـرائيليين رفيعـي المسـتوى انتقادهم 
لقرار رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
تجبيهـا  التـي  الضرائـب  أمـوال  تحويـل  بتجميـد 
إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك كإجراء 
عقابي على قبول فلسـطين دولة مراقبة وغير كاملة 

العضوية في الأمم المتحدة في نهاية تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي.

ووفقا للإذاعة فإن سـبب هذه الانتقادات هو أن 
أمـوال الضرائب هذه تسـتخدم لدفع رواتـب أفراد 

أجهزة الأمن الفلسطينية.
أمـوال  بتحويـل  أمـس  نتنياهـو  قـرار  وبعـد 
الضرائب إلى السـلطة الفلسطينية عن شهر كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي، قال المسـؤولون إن «جهاز 
الأمـن حـذر مـن السـيناريو الـذي نشـهده، والآن 
تذكـرت الحكومـة، متأخـرة، أن تحاول حـث قوات 

الأمن الفلسطينية لكي تعمل ضد أعمال الشغب».
ووفقـا للإذاعـة الإسـرائيلية فـإن منسـق أعمـال 
الحكومـة فـي الضفـة اللـواء ايتـان دانغـوت تحدث 
أمس عدة مرات مع رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام 

فياض بهدف منع تصعيد الوضع في الضفة.

تقديرات إسرائيلية بأن المواجهات بالضفة غايتها 
وضع الموضوع الفلسطيني على أجندة زيارة أوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ما زالـت الدولة العبريـة تُلوح بعملية عسـكرية 
الكيميائيـة فـي سـورية،  للقضـاء علـى الأسـلحة 
الشـام  بـلاد  أن  يزعمـون  أقطابهـا  وأن  خصوصًـا 

تحولت إلى أكبر مخزن لهذه الأسلحة في العالم.
وبحسـب المصـادر السياسـية في تـل أبيب فإن 
صنـاع القـرار فـي دولـة الاحتـلال، قامـوا بإعداد 
ثلاثة سـيناريوهات محتملة حول مصير الأسـلحة 
الكيميائيـة، الأمـر الـذي يُحتم عليها أخـذ الحيطة 
النظـام  مـن  بدعـم  الأسـلحة،  انتقـال  والحـذر: 
السـوري إلى منظمـة حزب اللـه اللبنانيـة، مع أن 
الأمـين العـام للحـزب، الشـيخ حسـن نصـر الله، 
كان قـد أكـد فـي خطابـه الأخيـر علـى أن المقاومـة 
مـزودة بجميـع الأسـلحة، وهـي ليسـت بحاجـة 
لنقل أسـلحة من دمشق، السـيناريو الثاني، هو أنْ 
تتمكن التنظيمـات الأصولية الإسـلامية، المرتبطة 
بشـكل أوْ بأخـر بتنظيم القاعـدة بالسـيطرة على 
مخازن الأسـلحة غيـر التقليديـة وتوجيهها لاحقًا 
ضد إسـرائيل، أما السـيناريو الثالث، فهو أن يقوم 
النظـام، فـي حـال شـعوره بأنـه بـات على وشـك 
السـقوط باسـتعمال هـذه الأسـلحة، الأمـر الـذي 
سيُشـكل معضلة حقيقية ليس للدولة العبرية فقط 
ولسـكان سورية، بل للدول المجاورة، على حد قول 

المصادر الأمنية في تل أبيب.
لكـن على الرغم من ذلك، وعلـى الرغم من أن تل 
أبيـب تدعـي بأنها لن تتدخل في الشـأن السـوري 
الداخلـي، طالما لم يؤثـر الوضع عليهـا، فقد تناول 
أمـس موقـع (WALLA) الإخباري الإسـرائيلي 
قضية تسـليح المعارضة السـورية المسـلحة، ونقل 
عـن مصـدر أمنـي،ة وصفـه بأنـه رفيـع المسـتوى 
تأكيده على أن الدولـة العبرية لا تنوي العمل على 
منع إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة السورية، 

إلا أنها تشـدد علـى وجوب تعزيـز الرقابـة عليها، 
لافتًا إلى أن السـلاح الذي يوجـه الآن ضد الجيش 
السـوري النظامـي، قـد يجـد طريقه في المسـتقبل 
المنظـور إلى أيـدٍ تواجه الجيش الإسـرائيلي، على 

حد تعبيره.
ونـوه الموقع الإسـرائيلي في التفاصيـل إلى أن 
المصـدر العسـكري عينـه، طلـب عدم الكشـف عن 
اسـمه أوْ وظيفتـه فـي جيـش الاحتـلال، وأوضح 
أيضًـا أن دولة الاحتلال سـتعمل كل ما في وسـعها 
مـن أجل منـع وصول شـحنات سـلاح للمعارضين 
في سـورية، وتحديداً في هذه المرحلة، لكنها تشدد 
على وجـوب التأكد من هوية الجهة التي سـيجري 
تسليحها، علاوة على ذلك، أشار المصدر العسكري 
إلـى أن بـلاده قلقةً من أن تـؤدي الضغوط الداعية 
إلى تسليح المعارضة السورية، إلى تهريب جزء من 
هذا السـلاح إلى تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة 

وما أسماه بالجهاد العالمي، على حد تعبيره.
وأشـار الموقع إلى أن الضابط الإسـرائيلي شدد 
فـي سـياق حديثه علـى أن الضغـوط علـى العالم 
الغربـي مـن أجـل تسـليح المعارضـة في سـورية، 
وبشـكل خـاصً الجماعـات الصديقـة والحليفـة، 
تهـدف إلـى رفـع مكانـة هـذه الجماعـات وقوتهـا، 
كـي تكـون في مسـتوى الحـركات الإسـلامية التي 
تنشـط في الميدان. علاوة على ذلك، أوضح المصدر 
العسكري أن الدولة العبرية تقوم عن كثب بمراقبة 
أنواع الأسـلحة التـي تم البدء إرسـالها، وهي على 
اتصال وتشاور مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية 
حول الأسلحة التي تعد متطورة جداً، ويمنع تزويد 
المعارضـة المسـلحة بهـا، علـى حـد قولـه. وأفادت 
المصـادر عينهـا أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهو، كان قد أكـد قبل عدة أيام على أن 
الدولة العبرية لن تسمح لمنظومات قتالية متطورة 
بالوصـول إلى حزب اللـه في لبنان، لكـن المصادر 
عينها أشـارت إلى أن نتنياهو لـم يُعلق على قضية 
انتقال أنواع أخرى من الأسلحة إلى أيدي جماعات 

أخـرى، يجـري تعريفها علـى أنها من أعـداء دولة 
الاحتلال.

سـيناريوهين  هنـاك  فـإن  المصـادر  وبحسـب 
تجـد إسـرائيل نفسـها مضطـرة إلـى التدخـل لمنع 
تحققهما: الأول هو نقل سـلاح كيميائي وصواريخ 
إسـتراتيجية متطورة من سـورية إلـى حزب الله، 
والثانـي ينطـوي علـى خطر، بـأن تقـوم جماعات 
من المعارضة السـورية المسـلحة المرتبطـة بتنظيم 
القاعـدة، كما هـي حال جبهة النصرة، بالاسـتيلاء 

على مخزن سلاح كيميائي سوري.
وعـن الأسـباب التي تدفـع الدولـة العبرية إلى 
الصمـت، وعـدم إعـلان موقف رسـمي من تسـليح 
المعارضين السوريين، أشار المصدر إلى أن إسرائيل 
لا تعلن موقفها، كي لا تسـبب أضـرارًا للجهود التي 
تبذلها لتحسـين علاقاتهـا المتردية مـع تركيا، التي 
تُعَـد أحـد الداعمـين الرئيسـيين للمعارضـين فـي 
سـورية. جدير بالذكر في هذا السـياق أن المراسـل 
للشؤون السياسية في القناة الثانية الإسرائيلية، 
أودي سـيغال، كشـف أمس النقاب عن أن الجنرال 
فـي الاحتيـاط، يعقوف عميـدرور، رئيـس مجلس 
الأمـن القومي الإسـرائيلي زار تركيا سـرا واجتمع 
إلـى المديـر العـام لـوزارة الخارجيـة  أنقـرة  فـي 
التركيـة بهدف حل الخلاف القائم بين الدولتين منذ 
أحـداث أسـطول الحرية فـي أيار (مايـو) من العام 
2010، إلا أن زيارتـه لم تجن الثمار، ولفت المراسـل 
إلـى أن الأتـراك مـا زالـوا مصـرون علـى أنْ تقـوم 
تـل أبيـب بتقديم اعتـذار رسـمي، وهو الأمـر الذي 
يرفضه صنـاع القرار في دولة الاحتلال، كما أشـار 
التلفزيـون الإسـرائيلي إلى أن هـذه الزيارة كانت 
ثمرة المسـاعي الأمريكية الحثيثة لـرأب الصدع في 
العلاقـات الثنائية بين حليفتيها الإسـتراتيجيتين، 
الدولة العبريـة وتركيا، وأنه على الرغم من فشـل 
الاجتماع المذكور فإن الخارجيـة الأمريكية تُواصل 
بـذل الجهـود لحل الأزمـة بـين الدولتـين، على حد 

قوله.

التلفزيون الإسرائيلي: رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يزور أنقرة سرًا ويجتمع مع مدير عام الخارجية

تل أبيب ترفض تسليح المعارضة السورية بأسلحة متطورة تنتقل بالمستقبل ضدها وتؤكد على أنها تُنسق القضية مع واشنطن

اسلحة تابعة للجيش السوري الحر في احد احياء حلب
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رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الائتلاف السـوري المعـارض احمد معاذ 
الخطيب الاثنـين ان المعارضة السـورية 
تـدرس مشـاركتها فـي مؤتمـر اصدقـاء 
الشعب السوري المقبل الذي كانت قررت 
مقاطعتـه، بعـد «وعـود تلقتها مـن دول 

كبرى» بالدعم «الواضح والنوعي».
واشـار من جهة ثانية الـى ان زيارته 
التـي كانت مقـررة الى موسـكو «مؤجلة 

حتى نرى كيف ستتقدم الامور».
وقال الخطيب لصحافيين في القاهرة 
ردا علـى سـؤال عـن احتمـال ان يعيـد 
الائتـلاف النظـر في المشـاركة في مؤتمر 
اصدقاء سـورية الشـهر المقبل فـي روما 
«عندنا اجتماع اليوم (امس) في رئاسـة 
الائتـلاف لمناقشـة بعض الوعـود. هناك 
اتصالات من عدة دول كبرى طلبت الغاء 
التعليق وانه سـيكون هناك دعم واضح 

ونوعي للشعب السوري».
واضـاف ان «الشـعب السـوري يدمر 
يذبـح يقتل ونحـن اذا ذهبنـا، فمن اجل 
ان نتحدث عـن حقوقه واذا امتنعنا فمن 
اجل اعطاء رسـالة الـى المجتمع الدولي. 
(...) الـدول الصامتـة تشـارك فـي ذبح 

الشـعب السـوري. ونحـن نرفـض هـذا 
الموضوع جملة وتفصيلا».

لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  وكان 
اعلـن  السـورية  والثـورة  المعارضـة 
مؤتمـر  فـي  مشـاركته  تعليـق  السـبت 
«اصدقـاء الشـعب السـوري» احتجاجا 
«علـى الصمـت الدولـي» علـى «الجرائم 
المرتكبة» في حق الشـعب السـوري. كما 
قرر رفض تلبية دعوتين لزيارة واشنطن 

وموسكو.
وحمـل «القيادة الروسـية مسـؤولية 
خاصـة اخلاقيـة وسياسـية لكونهـا مـا 

تزال تدعم النظام بالسلاح».
وجـاء هذا الموقـف بعد سـاعات على 
قصـف مدينة حلـب (شـمال) بصواريخ 
ارض ارض تسـببت بمقتل حوالي ستين 
شـخصا. وعن زيارته الى موسـكو، قال 
الخطيـب انهـا «مؤجلـة حتى نـرى كيف 

ستتقدم الامور».
وجدد من جهة ثانية استعداه للحوار، 
متهما النظام السـوري برفـض مبادرته 
حول هـذا الموضوع. وقـال ان «الائتلاف 
وضـع محـددات للحـوار. الحـوار ليس 
كسـبا للوقـت ومماطلـة. النظـام رفض 

ابسـط الامـور الانسـانية وهـي اطـلاق 
سراح المعتقلين. قلنا اطلقوا النساء اولا، 

ولم يتخذ اي خطوة في ذلك».
واضـاف «هـو الـذي رفـض الحـوار 
بنوع من المماطلـة الدائمة (...) هو الذي 
عطل المبـادرة التي كان فيهـا ربما مفتاح 

خلاص للشعب السوري كله».
وتابع «نحن منفتحون دائما للقرارات 

التي تؤدي الى وقف القتل والتدمير».
واعلـن الخطيـب فـي نهايـة كانـون 
الثانـي (ينايـر) اسـتعداده للتحاور مع 
ممثلين للنظام خارج سـورية، مشـترطا 
اطـلاق «160 الـف معتقل» من السـجون 
سـفر  جـوازات  وتجديـد  السـورية، 

السوريين الموجودين في الخارج.
ولم يـرد النظام على الاقتراح بشـكل 
مباشـر، الا انـه دعـا الـى «حـوار غيـر 
مشـروط» علـى ان يتـم «علـى الاراضي 

السورية».
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وجـدد 
وليـد المعلم اليوم من موسـكو تأكيده ان 
السـلطات «مسـتعدة للحوار مـع كل من 
يريده»، بما في ذلك «من يمسـك السلاح 

في يديه».

اعلن ان زيارته لموسكو وواشنطن تأجلت
الخطيب: الائتلاف المعارض يدرس مشاركته 

في مؤتمر اصدقاء سورية بعد «وعود» بالدعم

سـقط  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
46 قتيـلا مـن القـوات النظاميـة والمقاتلين 
المعارضـين خـلال 24 سـاعة في بلـدة خان 
العسـل ومحيطها، احد آخر معاقل القوات 
النظامية في ريف حلب الغربي، في معارك 
لا تزال مسـتمرة، بحسـب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
من جهة ثانية، اسـقط مقاتلو المعارضة 
الاثنـين طائرة مروحية فـوق مطار منغ في 

ريف حلب حيث تستمر المعارك ايضا.
وذكـر المرصد فـي بيان ان الاشـتباكات 
مسـتمرة بين مقاتلـين معارضـين والقوات 
النظاميـة فـي محيط مدرسـة الشـرطة في 
بلـدة خان العسـل، وقد قتل فيهـا خلال 24 
سـاعة ما لا يقل عـن 16 مقاتلا معارضا و30 

عنصرا من القوات النظامية.
ووصـف المرصد هذه الاشـتباكات بانها 
«الاعنـف منذ اشـهر» فـي المنطقـة، وتمكن 
خلالها مقاتلو المعارضة من السـيطرة على 
حاجز ومبنى ومسـتودعات الكهرباء التي 
كانـت تتمركـز فيهـا القـوات النظاميـة في 

البلدة.
ان  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وذكـرت 
«الطيران الحربي» السـوري «كثف غاراته 
بمدرسـة  المحيطـة  المناطـق  علـى  الاثنـين 

الشرطة».
من جهـة ثانية، افاد المرصـد ان «طائرة 
مروحية هوت بعد ان اندلعت فيها النيران 
اثر اصابتها في محيط مطار منغ العسكري» 

في ريف حلب.
واشـار الـى اسـتمرار الاشـتباكات في 
القـوات  بـين  اشـهر  «منـذ  المطـار  محيـط 
النظامية ومقاتلين مـن عدة كتائب حاولوا 

اقتحامه مرات عدة».
وبـث ناشـطون علـى شـبكة الانترنـت 
شـريط فيديـو تظهر فيـه طائرة مشـتعلة 
الرجـال  مـن  عـدد  فيمـا  بسـرعة  تهـوي 

يراقبونها على سـطح احد المنازل من بعيد 
ويصرخـون «الله اكبـر، الله اكبـر، ابطال 
الجيش الحر يسقطون مروحية فوق مطار 

منغ العسكري».
كمـا تدور اشـتباكات، بحسـب المرصد، 
بالقرب من مطار كويرس العسـكري شرق 

مدينة حلب.
فـي محافظة الحسـكة (شـمال شـرق)، 
سـيطر مقاتلون معارضون بينهم من جبهة 
النصرة «بشـكل كامل على بلدة تل حميس 
التي تبعد نحـو 45 كيلومترا جنوب مدينة 
القامشـلي» الواقعة تحت سـيطرة القوات 
النظاميـة، وذلـك «بعـد اشـتباكات عنيفة 

استمرت اياما»، بحسب المرصد.
واشـار المرصد الـى ان مواطنـين اكرادا 
«نصبوا حواجز في القرى الكردية الواقعة 
الى شمال تل حميس (في اتجاه القامشلي) 
لمنـع دخـول القـوات النظاميـة او مقاتلـي 

الكتائب الى قراهم».
وكانـت اشـتباكات عنيفـة اندلعت على 
مـدى ثلاثـة اشـهر فـي مدينـة راس العين 
الحدوديـة مـع تركيا في محافظة الحسـكة 
بعد انسـحاب قـوات النظام منهـا ودخول 
المقاتلـين المعارضـين، لا سـيما الاسـلاميين 
التوصـل  الماضـي  الاسـبوع  وتم  منهـم. 
الـى اتفـاق بـين مقاتلـين اكـراد وآخريـن 
عـرب مناهضـين للنظام السـوري من اجل 
انسـحاب المقاتلين من غير ابناء المدينة من 

راس العين ووقف المعارك.
ويصر الاكراد على الحفاظ على نوع من 

الاستقلالية في مناطقهم.
ونفذ الطيران الحربي السـوري الاثنين 
غـارات فـي مناطـق عـدة، قتل فـي احداها 
خمسـة مواطنين في قرية بليون في منطقة 

جبل الزاوية في ادلب (شمال غرب).
كما شملت الغارات مناطق في محافظات 
حمـاة (وسـط) والرقـة (شـمال) ودرعـا 

(جنوب) وريف دمشق.
وشـهدت دمشـق الاثنين اشـتباكات في 

بعض احيائها الجنوبية والشرقية.
وجـاء ذلك غـداة يوم دام قتـل فيه 141 
شـخصا في مناطق مختلفة من سـورية في 
اعمـال عنـف، بحسـب المرصد الـذي يقول 
معلوماتـه،  علـى  للحصـول  يعتمـد،  انـه 
على شـبكة واسـعة من المندوبين والمصادر 

الطبية في كل انحاء البلاد.
ومن جهتـه نفى وزير الاعلام السـوري 
صحافيـة  مقابـلات  فـي  الزعبـي  عمـران 
فـي  سـكود  صواريـخ  النظـام  اسـتخدام 
المعـارك مـع مسـلحي المعارضـة، كمـا نفى 
مشـاركة عناصـر من حـزب اللـه اللبناني 
فـي القتـال في سـوريا الى جانـب الجيش 

النظامي.
ونقل الموقـع الالكتروني لقناة «روسـيا 
اليوم» عن الزعبي قوله انه «نفى استخدام 
القـوات السـورية صواريخ +سـكود+ في 

المعارك مع مسلحي المعارضة».
واكد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
الجمعـة  ارض  ارض  صواريـخ  سـقوط 
الماضي على مدينة حلب في شـمال سـوريا 
تسـببت بمقتل 58 شخصا على الاقل، وقال 
ناشطون انها صواريخ «سكود» اطلقت من 

القاعدة 155 العسكرية في ريف دمشق.
وهـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي يتهم 
فيهـا ناشـطون القـوات النظاميـة باطلاق 
شـمال  علـى  خصوصـا  سـكود  صواريـخ 
البلاد، في حين اعلن حلف شـمال الاطلسي 
في السـابق رصـده لاطلاق هـذا النوع من 

الصواريخ من جانب النظام.
ودانت واشـنطن بشـدة مسـاء السبت 

سلسلة الهجمات بالصواريخ على حلب.
من جهـة ثانية، نفى الزعبـي في مقابلة 
منشـورة علـى الموقـع الالكترونـي لقنـاة 
«العالـم» الايرانية التقارير حول مشـاركة 

عناصر من الحرس الثوري الايراني او من 
حزب اللـه اللبناني في المعـارك الى جانب 

الجيش السوري.
وقـال الزعبـي «هنـاك نقطـة يجـب أن 
تكـون واضحـة للجميـع. ليـس هنـاك أي 
مقاتـل بالمطلق من حزب الله في سـورية»، 
موضحا أن «الجيش السوري ليس بحاجة 
لا عـددا ولا عـدة ولا عتـادا لهـذا النوع من 

المساعدة بالمطلق».
واضاف «لا يوجد عنصر واحد ايراني لا 
من الحرس الثـوري ولا غيره له صلة على 
الارض مباشـرة او يتدخل مباشـرة بمهام 

القوات المسلحة السورية».
واتهمت المعارضة السورية اخيرا حزب 
الله باسـتخدام الاراضي اللبنانية لقصف 
الاراضـي السـورية ومواقـع للجيش الحر 
فـي منطقـة القصيـر فـي محافظـة حمـص 

(وسط).
وقتـل قبـل حواليي عشـرة ايـام ثلاثة 
لبنانيين مـن «الموالين لحـزب الله» مقيمين 
في سـوريا في معارك مع مقاتلين معارضين 
في قرى شيعية سورية حدودية مع لبنان، 

بحسب المرصد السوري.
واقـر الامـين العـام لحـزب الله حسـن 
نصراللـه فـي تشـرين الاول (اكتوبر) بأن 
اللبنانيـين المقيمـين فـي الاراضـي  بعـض 
السـورية الحدوديـة مـع لبنـان والمنتمـين 
الى الحزب يقاتلون «المجموعات المسلحة» 
في سـورية بمبـادرة منهم ومـن دون قرار 

حزبي، وذلك «بغرض الدفاع عن النفس».
وفي 14 شـباط (فبراير)، قتل مسلحون 
الحـرس  فـي  القيـادي  دمشـق  ريـف  فـي 
الثوري الايراني حسـن شـاطري المعروف 
ايضا باسـم حسـام خوش ونيـس والذي 
الايرانيـة  الهيئـة  رئاسـة  يتولـى  كان 
للمساهمة في اعادة اعمار لبنان. وكان في 

طريق عودته الى لبنان.

وزير الاعلام السوري ينفي استخدام السلطات صواريخ سكود في المعارك في بلاده

46 قتيلا بين المقاتلين المعارضين وقوات النظام في معارك في ريف حلب
واسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام فوق مطار منغ مع استمرار المعارك

جانب من حي السويقة في حلب وقد دمر بالكامل

■ بوغوتا ـ ا ف ب: رحب وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الاحـد باعـلان المعارضة السـورية تشـكيل حكومة 
موقتـة لادارة المناطـق التـي تسـيطر عليهـا، داعيـا اياها الى 
«مواصلة عملها الايجابي» على رغم قرارها تعليق مشـاركتها 

في اجتماعات دولية.
وقـال فابيـوس لفرانـس برس علـى هامش زيارة رسـمية 
الـى كولومبيـا «ننظر بكثير مـن الاهتمام الـى ان الفكرة التي 
اطلقناهـا والقاضيـة بالتمكـن مـن اقامـة حكومـة اعتمدهـا 

الائتلاف» السوري المعارض.
واعلـن الائتـلاف السـوري المعارض برئاسـة احمـد معاذ 
الخطيب السـبت تشـكيل حكومـة موقتـة لادارة المناطق التي 
تسـيطر عليها المعارضة، فضلا عن الغاء مشاركته في سلسلة 
اجتماعـات دوليـة احتجاجـا علـى «الصمـت الدولـي» ازاء 

«الجرائم المرتكبة» بحق الشعب السوري.
واضـاف فابيـوس «نحـن الـى جانـب الائتـلاف الوطنـي 

السوري ونأمل بان يتم الاسـتفادة من الفرصة التي عرضتها 
وبان تواصل عملها الايجابي».

كمـا اشـاد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي ب»الشـجاعة التي 
اظهرهـا احمد معاذ الخطيب» متحدثا خصوصا عن اسـتعداد 
الاخيـر «للقـاء اعضاء فـي النظام شـرط عدم لقـاء (الرئيس 

السوري) بشار الاسد».
وتابع «كنـا اول الداعمين للائتلاف. نعتقـد انه يلعب دورا 

مهما للغاية».
كمـا علـق الوزير الفرنسـي على نبأ وفاة صحافي فرنسـي 
خلال السـاعات الماضية في سـوريا متأثرا باصابته الاسبوع 
الماضـي بالقصـف فـي سـوريا، واصفـا ذلـك بانـه «مأسـوي 

حتما».
وقال «هذا الامر يجسـد حقا المجزرة الحاصلة في سوريا»، 
مذكـرا ب»موقـف الحكومة الفرنسـية القائل بضـرورة رحيل 

بشار الاسد».

فابيوس يرحب باعلان المعارضة السورية 
تشكيل حكومة موقتة

الخارجيـة  وزيـر  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الامريكي جون كيري الاثنين الائتلاف السـوري 
المقبـل  الاجتمـاع  فـي  المشـاركة  الـى  المعـارض 
لمجموعـة «اصدقاء الشـعب السـوري» في روما 

الخميس المقبل لاطلاعهم على الوضع.
وقال كيري خـلال مؤتمر صحافـي مع نظيره 
البريطاني وليام هيغ «ادعو المعارضة السـورية 
للانضمـام الينـا لاسـباب عمليـة، لاطلاعنا على 
الوضع»، مضيفا «انه الوقت المناسب لنا للتفكير 

بما يمكننا بذله اكثر».
وتابـع «عليهـم المجـيء ولقاؤنـا لان البلدان 

(المشاركة في الاجتماع) مفيدة».
واوضـح وزيـر الخارجية الامريكـي «اريد ان 
يعلم اصدقاؤنا داخل مجلس المعارضة السورية 
اننـا لا نأتي الـى روما للتحدث فقـط. نذهب الى 
روما لاتخاذ قرار بشأن المراحل المقبلة (...) حتى 
لـو انني اود الاشـارة الـى ان سياسـة الولايات 

المتحدة هي البحث عن حل سلمي».
واشـار كيري الى ان الرئيس الامريكي باراك 

«اوباما يرسـلني الى روما لانه قلق. انه يفكر في 
الاجراءات التي سنتخذها».

وتطرق الوزيـر الامريكي الـى الصواريخ من 
نوع ارض - ارض التي اطلقت على حلب شـمال 
سـورية الجمعة وادت الى سقوط زهاء 60 قتيلا 
وعشـرات الجرحـى، مؤكـدا ان هـذه الهجمـات 
«تأكيد جديد بان على (الرئيس السـوري بشار) 

الاسد التنحي».
وقال «الشـعب السوري يستحق ما هو افضل 
من هـذا العنف المروع الذي يجتاح ويهدد حياته 

اليومية».
واعلـن الائتلاف السـوري المعارض السـبت 
فـي بيـان تعليق مشـاركته فـي الاجتمـاع المقبل 
لمجموعـة «اصدقاء الشـعب السـوري» في روما 
في 28 شـباط (فبراير) «احتجاجـا على الصمت 
الدولـي علـى الجرائـم المرتكبـة» بحق الشـعب 
السـوري. وتضـم مجموعـة «اصدقـاء الشـعب 
السـوري» اكثـر مـن مئـة دولـة غربيـة وعربية 

ومنظمة دولية وممثلين عن المعارضة السورية.

كيري يلتقي كاميرون 
ويدعو  المعارضة للمشاركة في اجتماع

 «اصدقاء الشعب السوري» بروما

■ جنيـف ـ ا ف ب: انتقـدت المفوضـة 
بيـلاي  نافـي  الانسـان  لحقـوق  العليـا 
الاثنـين فـي جنيـف فشـل مجلـس الامـن 
الدولـي فـي احالـة الازمـة السـورية الى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بينما تحدث 
رئيـس الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
فوك جيريميك مـن جهته عن «مذبحة» في 

سورية.
وقـال جيريميك اثنـاء افتتـاح الدورة 
السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الانسان 
التابـع للامم المتحدة «منذ قرابة السـنتين 
لـم ينجـح المجتمـع الدولـي فـي وضع حد 

للمذبحة».
واضـاف ان «الوقـف الفـوري للاعمال 
الحربيـة يجب ان يكـون اولـى اولوياتنا 
وينبغـي ان تليه عملية سياسـية تسـمح 
مسـار  بتحديـد  سـورية  فـي  للمواطنـين 

مستقبلهم السياسي بحرية».
وطلـب مـن الاطـراف مـن جهـة اخرى 
وقـف المعـارك «فـورا» بينما اوقـع النزاع 
قرابـة سـبعين الف قتيـل منـذ بدايته قبل 

حوالى السنتين، بحسب الامم المتحدة.
وتحدثت دول اخرى في الاتجاه نفسه 

وبينها بريطانيا وتركيا.
ان  الـى  بيـلاي  اشـارت  جهتهـا،  مـن 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يمكنهـا ان 
تتدخـل الا اذا كانـت الدولـة المعنيـة بـين 
الـدول ال122 الموقعـة على نظـام روما او 
اذا كان مجلـس الامـن الدولـي هـو الـذي 
احال اليها حالة ما. وكانت روسيا، الدولة 
الكبرى الوحيدة التي لا تزال تقيم علاقات 
وثيقـة مع دمشـق، جمـدت حتـى الان مع 
الصـين كل مشـاريع القرارات فـي مجلس 
الامـن الدولـي التـي تدين نظـام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقالـت بيـلاي ان «مجلس الامن فشـل 
حتـى الان حيـال سـورية علـى الرغم من 
التقاريـر المتكررة التي تشـير الـى جرائم 
معممـة او منهجيـة اضافة الـى انتهاكات، 
الصـادرة عـن مكتبـي ولجنـة التحقيـق 

الدولية حول سورية».
وفي تقريرها الاخير الذي نشـر في 18 
شـباط (فبرايـر)، اتهمت لجنـة التحقيق 
-- التـي تنتهي مهمتها فـي ختام الدورة 
الحالية لمجلس حقوق الانسان في 22 اذار 
(مـارس) -- طرفـي النـزاع الرئيسـيين 

بارتكاب جرائم حرب.
مـن جهتـه، تحـدث وزيـر الخارجيـة 
الاثنـين  بوركالتـر  ديدييـه  السويسـري 
فـي جنيف عـن «الكارثـة الانسـانية» في 
سـورية ودعـا الـدول الـى تمديـد مهمـة 
المحققـين «لكي نتاكد من توثيـق انتهاكات 

حقوق الانسان».
وحـض وزيـر الخارجية السويسـري 
مـن جهـة اخـرى مجـددا مجلـس الامـن 
الدولـي الى احالـة ملف الازمة السـورية 

الى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 14 كانـون الثاني (يناير)، وجهت 
مجموعـة مـن 57 دولـة بقيادة سويسـرا 
رسـالة الـى مجلس الامـن الدولـي تطلب 
المحكمـة  الـى  القضيـة  رفـع  فيهـا  منـه 
الجنائيـة الدوليـة. وفـي جنيـف، اعتبـر 
وزير الخارجيـة التركي احمد داود اوغلو 

الاثنين ان «نظام» الاسد «فقد شرعيته».
مـن جهة اخـرى وجه وزيـر الخارجية 
التركـي نـداء الـى مجلـس الامـن الدولي 
يطلب منه ان يتبنى قرارا «لضمان وصول 
المساعدات الانسانية وتضمينه اجراءات 

ضد الذين يمنعون ذلك».

نافي بيلاي تدين فشل مجلس الامن حول الازمة في سورية

■ موسكو ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية السوري 
وليـد المعلـم قبـل محادثـات مـع نظيـره الروسـي 
سـيرغي لافـروف الاثنين في موسـكو ان السـلطات 
السـورية «جاهزة للحوار مع كل من يرغب بالحوار 

بما في ذلك من حمل السلاح».
وقـال المعلم «نحـن جاهـزون للحوار مـع كل من 
يرغـب بالحوار بمـا في ذلك مـن حمل السـلاح» في 
اشـارة واضحة الـى المعارضة المسـلحة التي تقاتل 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وتابع «اننا نعتقد بان الاصلاح لن ياتي من خلال 
سـفك الدمـاء، بـل ياتي من خـلال الحوار»، مشـيرا 
الى تشـكيل ائتلاف حكومي للتفاوض مع «معارضة 

الداخل والخارج».
واكد نظيره الروسـي ان الحـل الوحيد «المقبول» 
في سـورياة هو تسوية سياسـية للنزاع المستمر في 

البلاد منذ عامين.
وقال لافروف «لا بديل مقبولا لتسـوية سياسـية 
يتم التوصل اليها مـن خلال توافق مواقف الحكومة 
والمعارضـة» محـذرا من اسـتمرار النـزاع الذي ادى 
الـى مقتل سـبعين الف شـخص منذ بدايتـه في اذار 

(مارس) 2011 بحسب الامم المتحدة.
واضـاف ان الوضـع فـي سـورية «علـى مفتـرق 
طـرق» متابعـا ان «هنـاك الذيـن يؤيـدون مواصلة 
سـفك الدماء وهذا يهـدد بانهيار الدولـة والمجتمع». 
واضـاف «لكـن هنـاك ايضـا قـوى تتحلـى بالمنطق 
وتزدادا ادراكا لضرورة بدء المحادثات في اسـرع ما 
يمكن للتوصل الى تسـوية سياسية. ان عدد مؤيدي 
هذا الخط الواقعي يتزايد» بحسـب وزير الخارجية 

الروسي.

وتابع لافروف انه «على الشـعب السوري تقرير 
مصيره من دون تدخل اجنبي».

وروسيا هي الدولة الكبرى الوحيدة التي ما زالت 
لديها علاقات وثيقة مع دمشـق وسبق ان منعت الى 
جانـب الصين اصدار مجلس الامن اي مشـروع قرار 

يدين النظام السوري.
واكـد لافروف الاسـبوع الماضي وجود مؤشـرات 

ايجابية من الطرفين لصالح الحوار.
كمـا دعت روسـيا التـي تزود سـورية بالسـلاح 
معـاذ  احمـد  السـورية  المعارضـة  ائتـلاف  رئيـس 
الخطيـب الـى زيـارة موسـكو وافـادت الخارجيـة 
اذار  مطلـع  فـي  الزيـارة  يلبـي  قـد  انـه  الروسـية 

(مارس).
لكـن الائتـلاف الوطني لقوى المعارضـة والثورة 
السـورية اعلن السـبت تعليق مشـاركته في مؤتمر 
«اصدقاء الشعب السوري» احتجاجا «على الصمت 
الدولـي» علـى «الجرائـم المرتكبة» في حق الشـعب 
السـوري ولا سـيما بعـد اطـلاق صواريـخ دام على 
حلب. كما قرر رفض تلبية دعوتين لزيارة واشـنطن 

وموسكو.
ودعا الخطيب السبت حكومات العالم على اتخاذ 

اجراءات ملموسة لوقف حمام الدم في سورية.
وتجـري محادثـات المعلـم ولافروف عشـية اول 
لقـاء في برلـين لوزيـر الخارجية الروسـي ونظيره 
الامريكي الجديد جون كيـري يتوقع ان تهيمن عليه 

الازمة السورية.
وصرح مسـؤول في الخارجية الامريكية يسـافر 
مع كيري «لدينا شـعور بان روسـيا قادرة على لعب 
دور محـوري في اقناع النظام (السـوري) والجميع 

النظام السوري يعرب عن استعداده للتحاور مع المعارضة المسلحة

■ موسـكو ـ يو بي آي: حـذّر المبعوث الدولي والعربي 
الخـاص إلـى سـورية الأخضـر الإبراهيمـي مـن أن عـدم 
التوصـل إلـى حـلّ سـلمي في سـوريا سـيؤدي إلـى دمار 
البلاد، رافضـاً تصوير الأزمة على أنها صراع بين الحكومة 

و»إرهابيين».
وقـال الإبراهيمـي فـي حديـث لقنـاة «روسـيا اليوم» 
بـث الاثنين «أظـن ان هناك المزيد والمزيد مـن الناس الذين 
يرون بـأن أي جانـب لن يحقـق النصر العسـكري والأمر 
يتطلـب الحل السياسـي. والحل السياسـي يتطلب إجراء 
المفاوضات، واعتقد ان المفاوضات يمكن ان تجري بين وفد 

يمثل الحكومة ووفد يمثل المعارضة».
قـال  السـلمي،  الحـلّ  باحتمـالات  يتعلـق  مـا  وفـي 
الإبراهيمـي « في اللحظة الراهنة هو صعب للغاية. والحل 
غير متوفـر لكنه ضـروري. وأما ان يكون في سـورية حل 
سـلمي...، وإمـا ان يصيب البـلاد الدمار. فالخيـار هو بين 

دمار سـورية أو الحل السـلمي». وحول وجود «إرهابيين» 
يقاتلون في سـورية، قال «غالباً ما يصف البعض الإرهاب 
ما يعتبـره الآخرون حركة تحررية واعتقـد ان الوضع في 
سـورية مماثل لهذا . فهناك فعلا أفعـال عنف فظيعة،عنف 
غيـر مقبول، وهذا مـا يفعلـه الجانبان. لكن مـن الغلو في 
التعبيـر تصويـر هذا النـزاع على أنه صراع بـين الحكومة 
وإرهابيـين». وتابـع الإبراهيمـي «هناك كثيـرون يتلقون 
الدعـم مـن الخـارج لكـن لا يمكـن تسـميتهم بالضـرورة 
ضمنهـم  ومـن  النـاس  مـن  كثيـر  ويعتبـر  بالإرهابيـين. 
سـوريون ان جبهـة النصـرة منظمـة إرهابية. لكـن هذا لا 

يعني ان كل شخص في سورية إرهابي».
إلـى  السـلاح  بإرسـال  السـعودية  اعتـراف  وحـول 
المعارضـة، قال «الكثيرون يرسـلون السـلاح الى سـورية 
ويعترفـون بذلك جهارا.. روسـيا أيضا تقدم السـلاح الى 
القـوات الحكومية وهي لا تنفي ذلك «، وأضاف « المؤسـف 

هو ان رحـى الحرب دائـرة. ولا يعجب غالبية السـوريين 
البتة، سـواء مـن القـوات الحكومية أم الثـوار حين أصف 

ذلك بالحرب الأهلية».
وأردف «هناك منظمات يمكن اعتبارها إرهابية لأسباب 
موضوعيـة ،وهنـاك تنظيمـات تعتبرهـا الحكومة نفسـها 
إرهابيـة.. وهنـاك منظمـات لا تعتبـر إرهابيـة.. وهي في 
الواقع ليست كذلك». وقال الإبراهيمي»في سورية الشعب 
يناضـل ويريـد التغييـر فـي بلـده.. وأعتقـد أن هـذا أمـر 
مشـروع تماما.. فهم يقولون انهم يريدون احترام كرامتهم 
والتغييـر والديمقراطيـة - وفي هذا يكمن هـدف نضالهم 
.وللأسـف، أصبح هذا النضال مسلحا.. وتحول الى حرب 

أهلية بين تنظيمات مختلفة والحكومة».
وفي مـا يتعلق بوجـود مقاتلين أجانـب يحاربون ضد 
الحكومـة قـال «يوجـد فـي سـورية أجانـب.. لا يتجـاوز 
عددهـم بضـع مئات أو حوالـي الألفين... ولكـن هناك على 

الأقل مائة ألف من السـوريين الذين يقاتلون ، ويا للأسف 
، ضد الحكومة السورية .. لذلك لا حاجة للقول ان الأجانب 

يقفون ضد الحكومة السورية ، فهذا باطل».
وحول احتمال بقاء الرئيس بشـار الأسـد في السـلطة 
قـال   ،2014 عـام  رئاسـية  انتخابـات  إجـراء  حـين  إلـى 
الإبراهيمـي»أود أن تتـم التسـوية قبـل وقـت طويـل مـن 
عـام ألفين وأربعة عشـر.. من الأفضل أن تُحـل قبل ذلك إن 
كان ممكنـا». وتابع «لا يمكن إجـراء إنتخابات مع تواصل 
الحـرب الأهليـة .. يجـب إيقاف الحـرب.. والحـرب يمكن 
وقفهـا عبـر المفاوضـات علـى خلفية اتفـاق جنيـف الذي 

تدعمه روسيا بشدة».
يشـار الى ان الازمة السـورية تقترب مـن إكمال عامها 
الثاني، وأسفرت حسب تقديرات الامم المتحدة عن سقوط 
اكثر من سـبعين ألف قتيل وعشرات الاف الجرحى ومئات 

الاف المشردين.

الابراهيمي يحذر من أن عدم التوصل إلى حل سلمي في سورية سيؤدي إلى تدمير البلاد

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث للصحافيين في موسكو

بالحاجة الى انتقال سياسي».
اقنـاع  الاحـد  الامريكيـة  الخارجيـة  وحاولـت 
المعارضة السورية بعدم مقاطعة اجتماع دولي مقرر 

في روما في 28 شباط (فبراير9 يحضره كيري.
من جهـة اخرى انتقـدت المفوضـة العليا لحقوق 

الانسان نافي بيلاي الاثنين في جنيف فشل مجلس 
الامن الدولي في احالة الازمة السـورية الى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، بينمـا تحـدث رئيـس الجمعية 
العامـة للامم المتحـدة فوك جيريميك مـن جهته عن 

«مذبحة» في سورية.

■ عمّـان ـ يـو بي آي: شـدد وزير الخارجيـة الأردني 
ناصر جودة، الإثنين، على أهمية بدء مسـار سياسـي في 
سـورية يضمن أمن الشـعب السـوري، ويضمـن نتيجة 
المرحلة الانتقالية في هذا البلد، وبأن يكون هناك إشراك 

ودور لكل مكونات الشعب السوري.
وقـال جـودة فـي مؤتمـر صحافي مشـترك عقـده مع 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ديدييه 
ريندرز، عقب لقائهما امس، إن مباحثاتهما «تركزت بشكل 
كبيـر على تطـورات الأوضاع في سـورية وانعكاسـاتها 
الإنسـانية على الأردن من خلال اسـتقباله لأكثر من 400 
ألف سوري وتقديم الخدمات لهم على الرغم من الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن».
وأضـاف جودة أنه «تم التأكيد علـى أهمية إيجاد حل 

سياسي للأزمة السورية ووقف نزيف الدم».
الدولـي  المجتمـع  يتحمّـل  أن  أهميـة  علـى  وشـدد 
مسئولياته تجاه تداعيات استمرار هذه الأزمة على دول 

المنطقة وتحديداً الأردن.
من جهتـه، أعرب وزير الخارجيـة البلجيكي عن قلقه 
من الوضع المأسـاوي في سوريا، داعياً إلى أهمية إيصال 
المسـاعدات وتمكـين المواطنين في سـورية، مشـدداً على 

أهمية احترام القانون الإنساني من قبل كافة الأطراف.

وأشـار إلى أن بلجيكيا كانت قرّرت مساعدات للأردن 
رت رفعها الى 9 ملايين يورو،  بــ5 ملايين يورو، لكنها قـرّ
علـى أن يكـون مليـون يـورو منهـا لمسـاعدة اللاجئـين 

السوريين.
وأعرب عن تفاؤله في ما يتعلق بعملية السلام خاصة 
في ظل زيـارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقررة الى 
المنطقة، داعيـاً الى بذل مزيد من الجهد للبدء بمفاوضات 

تفضي في النهاية الى الهدف المنشود.
وكان وزيـر الخارجية الأردني ناصـر جودة قد بحث 
خـلال لقائه مـع نائـب رئيس الـوزراء وزيـر الخارجية 
البلجيكـي ديدييـه رينـدرز، الذي يـزور المملكـة حالياً، 
العلاقـات الثنائية بـين البلدين وتطـورات الأوضاع في 

المنطقة خاصة في سورية وعملية السلام.
وأكـد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط 
البلديـن وتميزهـا والحـرص المشـترك للحفـاظ عليهـا 
والبنـاء علـى مـا تم انجـازه، وشـددا على أهميـة تنمية 
التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات البلجيكية في 

عمّان.
وكان وزيـر الخارجيـة الأردنـي ونظيـره البلجيكـي 
وقّعـا على هامش اللقاء، مذكرة تفاهم تتعلق بالتشـاور 

السياسي بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.

وزير الخارجية الأردني يشدد على أهمية
 بدء مسار سياسي في سورية
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الخليل ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شيع الالاف من الفلسـطينيين الاثنين 
الشـهيد عرفات جرادات فـي مقبرة بلدة 
سـعير بالخليل جنـوب الضفـة الغربية 
علـى وقع اسـتمرار المواجهات الشـعبية 
مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، والمناداة 
بالرد على الجريمة الاسرائيلية، في حين 
اتهم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
حكومة بنيامين نتنياهو بالسـعي لنشـر 
الفوضـى بالاراضي الفلسـطينية، وقال 
فـي خطاب بمقـر الرئاسـة الفلسـطينية 
يريـدون  «الاسـرائيليين  ان  اللـه  بـرام 
الفوضـى عندنـا ونحن نعـرف ذلك ولن 

نسمح لهم بذلك».
وشـدد عباس على ان «الفلسـطينيين 
يمـرون بايـام صعبـة»، وان جريمة قتل 
جـرادات لن تمر ببسـاطة، وقـال «فقدنا 
الشـهيد الاسـير عرفـات جـرادات الذي 
اعتقـل عندهـم وعـاد جثـة هامـدة وهي 
قضيـة لا يمكن ان تمر ببسـاطة»، مضيفا 
«ولن نسـمح بان يقضي الاسرى حياتهم 
وعمرهـم في السـجون»، ومتابعا «نحن 
نريـد السـلام والحريـة لاسـرانا ومهما 
لـن  لمخططاتهـم  يجرونـا  ان  حاولـوا 
ننجـر «فـي اشـارة الى سـعي اسـرائيل 
لجـر الفلسـطينيين لمربـع العنـف، وقال 
« لن نسـمح لهـم اللعـب بحيـاة اطفالنا 

وابنائنا».
وفيمـا اتهـم عبـاس اسـرائيل بانهـا 
«تصعـد ضـد المتظاهرين الفلسـطينيين 
اطفالنـا  مـع  مواجهاتهـم  فـي  وتطـور 
وشبابنا باطلاق الرصاص الحي عليهم» 
كانت جموع الفلسـطينيين ببلدة سـعير 
جنوب الضفة الغربية تشـارك بتشـييع 
فـي  استشـهد  الـذي  جـرادات  جثمـان 
سـجون الاحتلال السبت جراء التعذيب 
الذي تعرض له وفق ما اتضح بعد نتائج 

تشريح الجثمان.
وفي حـين توافد الالاف مـن المواطنين 
الاثنين لمسـقط رأس جرادات للمشـاركة 

فـي تشـييع جثمانـه توجـه المئـات مـن 
الشـببية  حركـة  مـن  بدعـوة  الشـبان 
الفتحاويـة في جامعـة بيرزيت وجامعة 
القـدس المفتوحـة بـرام الله الـى منطقة 
سـجن عوفر غـرب رام الله حيـث دارت 
هناك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال 
اصيب جراءها العديد من المصابين بينهم 
ثلاثة شـبان اصيبـوا بالرصـاص الحي 

وصفت جراح احدهم بالخطيرة.
وفي الوقت الـذي تعالت فيه اصوات 
المشـيعين لجثمـان جـرادات البالـغ مـن 
العمر 30 عاما بالثأر لدمه ظهر العشرات 
من كتائب شـهداء الاقصى ببلدة سـعير 
لاول مرة منذ سنوات مهددين بالرد على 
اغتيـال رفيـق دربهم تحـت التعذيب في 

سجون الاحتلال.
الاثنـين  الخليـل  محافظـة  وشـهدت 
مواجهـات مـع قـوات الاحتلال فـي اكثر 
مـن منطقة حيث أعـادت للاذهـان صور 
الانتفاضتـين الفلسـطينيتين السـابقتين 
حيث الاطارات المشـتعلة والطرق المغلقة 
في حين تنتشـر قوات الاحتـلال المرتدية 
للخوذ الحربية ومدججة بالسـلاح على 
مداخل المدن والقرى الفلسطينية وتطلق 
علـى المتظاهريـن قنابـل الغـاز المسـيل 
لتفريقهـم  الحـي  والرصـاص  للدمـور 

ومنعهم من القاء الحجارة.
وفـي الوقت الذي كانـت تتواصل فيه 
الفلسـطينيين  الشـبان  بـين  المواجهـات 
الخليـل  بمحافظـة  الاحتـلال  وجنـود 
عناصـر  مـن  العشـرات  اسـتقبل 
الجنـاح  الأقصـى»  كتائب»شـهداء 
العسـكري لحركـة فتح جثمـان جرادات 
على مدخل بلدة سعير مطلقين الرصاص 

الحي في الهواء.
واصـدرت كتائب الاقصـى بيانا نعت 
فيـه جـرادات باعتباره احـد عناصرها، 
الـذي  البيـان،  وقـال  بالـرد،  متوعـدة 
وزعتـه الكتائـب فـي قرية سـعير «هذه 
الجريمـة البشـعة لـن تمـر دون عقـاب 
ونتوعد الاحتـلال الصهيوني بالرد على 

هذه الجريمة».
واجهزتهـا  السـلطة  تواصـل  وفيمـا 

الامنيـة الحفـاظ على «شـعبية المقاومة» 
وابعادها عن «العسـكرة» عبرت مصادر 
أن تفقـد  اسـرائيلية عـن خشـيتها مـن 

السلطة السيطرة على مجريات الأمور.
واضافت المصادر الاسرائيلية للاذاعة 
تنظيـم  تحـاول  السـلطة  ان  العبريـة 
عمليـات  «ومنـع  شـعبية  احتجاجـات 
ارهابية» في مسعى لاعادة طرح القضية 
الفلسـطينية على جدول الاعمال الدولي 
تمهيدا لزيـارة الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما لاسرائيل. 
وبشأن مقدرة السلطة على السيطرة 
علـى الاوضـاع الميدانية في ظـل الغضب 
الشعبي الفلسطيني حذر أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
ياسـر عبد ربه الاثنين، إسرائيل من عدم 
قدرة أى طرف على وقف تصاعد الحركة 

الشعبية ضدها بسبب ممارساتها.
وقـال  عبد ربه، للإذاعة الفلسـطينية 
الرسمية، تعليقا على تصاعد التظاهرات 
فى الضفة الغربية وخشـية إسرائيل من 
اندلاع انتفاضـة ثالثة، إن «ما يجرى هنا 

لا يعمل بالضغط على الأزرار».
وقلـل عبد ربه بهذا الصـدد من إعلان 
إسـرائيل الأحد أنهـا طلبت من السـلطة 
الفلسـطينية تهدئة الأوضاع فى المناطق 
الجانـب  أن  إلـى  مشـيرا  الفلسـطينية، 
الفلسـطينى لا علم لديه فعليـا بمثل هذا 

الطلب.
جهـة  أى  توجـد  «لا  قائـلا:  وتابـع 
تسـتطيع أن تقـول للحركة الشـعبية أن 
لا  الشـعبية  الحركـة  هـذه  لأن  تتوقـف 
تعمـل بوسـائل الضغط علـى الأزرار فى 

انطلاقها وتوقفها».
ورأى عبد ربه أن «الهدف وراء إطلاق 
الأحاديـث عـن طلـب كهـذا من السـلطة 
محاولـة  إطـار  فـى  يأتـي  الفلسـطينية 
داخليـا»،  السـلطة  وتشـويه  إضعـاف 
متهما إسرائيل بأنها تسعى بكل الوسائل 
منذ سـنوات لإضعاف السلطة وإظهارها 

عاجزة.
انتفاضـة  انـدلاع  خيـارات  وحـول 
فلسطينية ثالثة، قال عبد ربه إن»الشعب 

الفلسـطينى ليـس مجموعـة مـن الناس 
أو  يجـرى توجيههـم فـى هـذا الاتجـاه 
ذاك، بـل إن لشـعبنا تاريخـا مجيـدا فى 
الدفـاع عن نفسـه وحقوقه وعـن أبنائه 
فى السـجون وهو ضد الاسـتيطان وكل 

سياسات الاحتلال العنصرية».
 وكانـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامة 
مولخـو  اسـحق  أن  الأحـد،  اعلنـت 
الـوزراء  لرئيـس  الشـخصى  المبعـوث 
الإسـرائيلى بنيامـين نتنياهـو نقـل إلى 
مفادهـا  رسـالة  الفلسـطينية  السـلطة 
مطالبة إسـرائيل بشـكل لا يقبل التأويل 
بالعمـل على تهدئـة الخواطر فى المناطق 
الفلسـطينية، مـع موافقـة تـل ابيب على 
تحويـل امـوال الضرائـب الفلسـطينية 
التـي كانـت محتجزة عن الشـهر الماضي 

للسلطة بشكل فوري.
وفيما تحـاول اسـرائيل منع اتسـاع 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  المقاومـة 
قبـل  مـن  الاوضـاع  بتهدئـة  والمطالبـة 
السـلطة  عبـرت  الفلسـطينية  القيـادة 
ملاحقـة  علـى  اصرارهـا  عـن  الاثنـين 
اسـرائيل امـام المحافـل الدولية بشـأن 

جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. 
وأكـد عيسـى قراقـع وزيـر شـؤون 
الأسـرى فـى السـلطة  الاثنـين الإصرار 
الجنائيـة  المحكمـة  إلـى  التوجـه  علـى 
الدولية لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين 
الذين تسـببوا فى قتل الأسير جرادات، 
مؤكـدا أنها جريمـة قتل كاملـة الأركان، 
وقـال «ولدينا نتائـج التشـريح الطبى 
التـى تظهـر بوضـوح أنـه قتـل نتيجـة 

التعذيب».
فـي  وزيـرا  بصفتـه  قراقـع  واشـار 
الحكومة الفلسـطينية لشؤون الاسرى 
أكثـر مـن  بانـه أجـرى مشـاورات مـع 
مؤسسـة حقوقية دولية أبـدت تأييدها 
لمساعدة وملاحقة الاحتلال الإسرائيلى 
فـى المحاكم الدولية ، مضيفـا «هذا حقنا 
وحق أسرة الشهيد جرادات ولن نسكت 
عليه، هـى عملية قتل متعمدة مع سـبق 

الإصرار».
وتابـع « ننتظـر حتـى الخامـس مـن 

علـى  للحصـول  المقبـل  مـارس  شـهر 
التقرير النهائى الذى سيصدر عن لجنة 
التشـريح التـى أجمعـت فـى تقريرهـا 
الأول على أن الأسـير جرادات قتل تحت 

التعذيب».
وأضـاف أن تهمـة جـرادات التى قتل 
بشـأنها على يـد المحققين الإسـرائيليين 
هى رشـق حجـارة على سـيارات تابعة 

للاحتلال الإسرائيلى.

علـى صعيـد ذي صلة قالـت صحيفة 
«يديعـوت أحرونوت» أن قـوات جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلى فـى حالـة تأهب 
مـن  الاثنـين  صبـاح  وكثفـت  قصـوى 
تواجدهـا فى أنحـاء متفرقة مـن الضفة 
لتصاعـد  اسـتعدادا  المحتلـة  الغربيـة 

المظاهرات الفلسطينية. 
وتسـبب استشهاد الأسـير  جرادات 
السـبت الماضـي فـي زنازيـن التحقيـق 

الإسـرائيلية بانـدلاع موجـة غضب في 
الضفـة الغربية في حين عمت قطاع غزة 
خـلال الايام الماضية مسـيرات حاشـدة 
تنديدا بسياسة الاحتلال تجاه الاسرى 

الفلسطينيين.
ودعت قوى فلسـطينية إلى مسيرات 
ومظاهـرات الاثنين للإعـراب عن رفض 
«الجرائـم» التـي ترتكب بحق الاسـرى 
الأسـير  استشـهاد  آخرهـا  كان  والتـي 

بحيـاة  المحـدق  والخطـر  جـرادات، 
الأسرى المضربين عن الطعام.

الدكتـور  النائـب  اكـد  جهتـه  ومـن   
مصطفـى البرغوثي الامـين العام لحركة 
المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية وقـوع 
عشـرات الاصابـات بالرصـاص الحـي 
علـى  الاحتـلال  جنـود  اطلقـه  الـذي 
التظاهـرات السـلمية المسـاندة لنضال 

الاسرى في سجون الاحتلال. 

اسرائيل ترفع حالة التأهب في صفوف قواتها وعباس يتهمها بالسعي لنشر الفوضى بالاراضي الفلسطينية

الضفة الغربية تشيع جثمان الشهيد عرفات جرادات على وقع تصاعد المواجهات الشعبية
مع الاحتلال واصرار السلطة على ملاحقة اسرائيل في المحافل الدولية على جرائمها

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الاسير عرفات جرادات في بلدة سعير في قضاء الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
فـي ظل التوتر الحاصـل في الضفـة الغربية المحتلة، 
قـال عضو الكنيسـت ووزيـر الأمن الأسـبق بنيامين بن 
إليعيزر إن المنطقة على أبواب انتفاضة ثالثة، مضيفًا أن 
الانتفاضة الثالثة سـتكون أكثر دمويـة، وأفادت تقارير 
صحافية إسـرائيلية أن وزير الأمن الأسـبق دعا رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، إلـى القيـام 
بعمليـة سياسـية قبـل أن يتـم فـرض عملية سياسـية 
عليـه، على حـد تعبيره، في السـياق ذاته، قـال رئيس 
جهاز الأمن العام الأسـبق (الشـاباك) وعضو الكنيست 
حاليًا يعكوف بيري، من حزب (يش عتيد) إنه يعتقد أن 
القيادة الفلسطينية الحالية غير معنية بتأجيج الوضع 
فـي الضفة الغربية، وأضاف بيري فـي مقابلة مع القناة 
الثانيـة بالتلفزيـون الإسـرائيلي أنه يعتقـد أن القيادة 
الفلسـطينية الحالية، وخلافًا لسـنوات مضت، تسـعى 
للتوصل إلى إنهاء الصراع، وفي معرص رده على سؤال 
قـال إنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت القيادة الفلسـطينية 
في المسـتقبل مريحة أكثر لإسـرائيل، ولذلك، بحسـبه، 

يجب البدء بعملية سياسية.
 وقال أيضًا إن التوصل إلى تسـوية مع الفلسطينيين 
هو ضرورة وجودية بالنسـبة للدولة العبرية، على حد 

تعبيره.
في سـياق ذي صلة، قالت محافل إسـرائيلية وصفت 
بأنهـا رفيعـة المسـتوى أمـس فـي المؤسسـة الأمنية إن 
السـلطة الفلسـطينية معنيـة باسـتمرار المواجهات في 
الضفـة، ولكن على نطاق محدود يمكن السـيطرة عليه، 
وذلك حتى الزيارة التي سـيقوم بهـا الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما لكل من إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 

الشهر القادم.
 وتابعـت المصـادر عينهـا قائلـةً، بحسـب صحيفـة 
«معاريف» أن الهدف الرئيسـي وراء ذلك هو دفع أوباما 
إلـى تغيير جـدول أعمالـه خلال هـذه الزيـارة، وجعل 
الأسـرى،  قضيـة  وخصوصًـا  الفلسـطينية،  القضيـة 
فـي مقدمة سـلم أولوياته عوضـا عن موضوعَـي إيران 

وسورية.
علاوة على ذلك، أكدت المصادر نفسها على أن رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس ليـس معنيا بأن 
يفقد السـيطرة على الشـارع إلى درجة اندلاع انتفاضة 
فلسطينية ثالثة تنطوي على مظاهر مسلحة أو عمليات 
انتحاريـة، وأشـارت إلـى أن أي خيبـة أمـل مـن زيارة 
أوباما من شأنها أن تتسبب بتصعيد الوضع أكثر فأكثر، 

على حد تعبيرها.
إلـى ذلك، كشـفت صحيفة «هآرتـس» الاثنين النقاب 
عن أن إسـرائيل تمنع البنـاء في أراضي يسـيطر عليها 
فلسـطينيون بـدوعً أمنيـة واهيـة، وقالـت إن المتابـع 
للأوضـاع القائمـة فـي الضفة الغربيـة يرى أنـه ما زال 
الواقـع السياسـي والقانونـي يـدار بقدر كبير بحسـب 
مـا جـاء فـي اتفاقيـة أوسـلو التـي وقعت فـي منتصف 
الجانـب  فـإن  الاتفاقيـة  لتلـك  ووفقـاً  التسـعينات، 
الإسرائيلي حول للسلطة الفلسطينية مسؤولية مطلقة 
عـن المنطقـة المصنفـة باسـم A، ومسـؤولية مدنية عن 
المنطقة B وبهذا تكون السلطة تسيطر على 30 بالمئة من 

إجمالي المساحة الكلية للضفة الغربية.
وبحسب الاتفاقية فإن لإسرائيل الحق في استخدام 
صلاحياتهـا الأمنية في حال لزم الأمر خاصة في مناطق 
سـلطته  يسـتعمل  الإسـرائيلي  الأمـن  جهـاز  أن  إلا   B
اسـتعمالاً دائمـاً لحاجـات أخـرى تزيد علـى الحاجات 
الأمنية المباشـرة، مثل تنفيـذ1 الاعتقالات في المنطقتين، 
وبحسـب الصحيفـة فـإن جيـش الاحتلال يقـوم بمنع 
البنـاء والتطوير خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي 
وحتى اللحظة بادعاء أن هناك أسـبابًا أمنية تسـتدعي 
عـدم البنـاء فـي 4700 دونم فـي المنطقتـين المذكورتـين 
قـرب جـدار الفصل العنصـري، وبكلمات أخـرى، زادت 
الصحيفة، يمكن القول إن الحكومة الإسـرائيلية تحاول 
مسـك العصا من طرفيها فهي إذا شاءت تظهر صورة أن 
الفلسـطينيين يتمتعون بما يشبه الاستقلال في المناطق 
التي يسـيطرون عليهـا، وفي صورة أخـرى فهي تعامل 
هـذه المناطـق على أنهـا محتلـة وتسـتعمل فيهـا أوامر 

عسكرية بحجة صلاحية أمنية.
 وغير هـذا فإنها أصـدرت أوامرها بوضـع يدها على 
مـا يقـارب مـن 1870 دونمـاً مـن المنطقتـين المذكورتـين 

بحجة اسـتعمالها لشـق شـوارع تتصل بإنشاء الجدار 
العنصـري، في حين تكون النتيجة المشـتركة بين هذين 
الإجراءيـن هي الحـد الكبير من اسـتعمال المناطق التي 

حصل عليها الفلسطينيون باتفاقات أوسلو.
ويشـمل منع البناء المناطق الواقعـة قرب الجدار من 
جانبه الشـرقي الفلسـطيني، كما يمنع على طول امتداد 
100-250 متراً من الجدار الفاصل، ويشـار إلى أنه وفي 
 B عـام 2011 تم تجديد 71 أمر منع بنـاء كهذا في المنطقة

.A إلى جانب 4 أوامر أخرى في المنطقة
وبحسـب الإحصائيات فإن المساحة الكلية للأراضي 
التـي صدر فيهـا أوامر حظـر تبلغ نحـو 3950 دونماً في 
المناطـق B، بينمـا يوجد ما يقارب نحـو 750 دونماً آخر 
في المنطقة A، أما في جهاز الأمن الإسـرائيلي والمشرف 
على إرسـال الإخطارات للفلسـطينيين فإنه يتحدث عن 
أن إصـدار الأوامـر بحق الفلسـطينيين قانونياً يسـتند 
علـى قـرارات المحكمة العليا الإسـرائيلية، فـي حين قال 
مصـدر أمني رفيع المسـتوى وأحـد المطلعين علـى الملف 
للصحيفة العبرية إن صلاحية جهاز الأمن لإصدار أوامر 
في المنطقتين لأسباب أمنية حصلت على إذن من المحكمة 

العليا بقرار حكم في منتصف العقد الماضي.
وتابـع قائـلاً إن جيـش الاحتـلال يمنـع البنـاء على 
جانبي الجدار على طول نحو من 500 كم للمسـار ما عدا 
أماكن يمر الجدار فيها بأرض كانت مبنية أصلا، لافتاً إلى 
أن الحظر يشمل منع إطلاق نار بسلاح خفيف على قوات 
الجيش الإسـرائيلي التي تسـير قرب الجدار. أما النوع 
الثانـي من الإخطارات والمتعلق بأوامـر وضع اليد التي 
صـدرت معظمها بعد اتفاقية أوسـلو فـإن الإحصائيات 
تشـير إلى أن هناك 115 أمر وضع يـد 99 منها في منطقة 
B و16 أمـر فـي منطقـة A وهي في جزء منها شـوارع 
بديلة شُـقت ليسـتعملها السكان الفلسـطينيون بعد أن 

منع الجدار استعمال قطع الشارع السابقة.
وفـي تعقيبهـا علـى إصـدار أوامر وضـع اليـد قالت 
وزارة الأمن الإسـرائيلية للصحيفـة إن هذه الأوامر من 
أجل إنشـاء جدار الأمن والبنيـة التحية التي تصاحبه، 
زاعمـة أن الأوامـر صـدرت على الأراضي بسـبب حاجة 
عسكرية أمنية جوهرية لحماية السكان ومنع العمليات 

الفدائي، على حد تعبيرها.

«هآرتس»: الاحتلال يمنع الفلسطينيين من البناء في منطقتي إي وبي بحجج أمنية واهية

بن إليعازر: الانتفاضة الثالثة على الأبواب وستكون أكثر دموية 
ورئيس الشاباك الأسبق يُطالب نتنياهو بعملية سياسية لمنعها

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تواصلـت الاحتجاجـات الشـعبية فـي 
قطـاع غزة وفي مـدن الضفـة الغربية التي 
شـهدت مواجهـات مـع جيـش الاحتـلال، 
لليوم الثانـي على التوالـي احتجاجا على 
استشـهاد الأسـير عرفات جرادات في أحد 
التعذيـب،  جـراء  الإسـرائيلية  السـجون 
وهو مـا دفع تل أبيـب التي أبدت خشـيتها 
مـن زيادة التوتـر على حدود غـزة ووقوع 
عمليـات فدائيـة داخـل مدنهـا، إلـى اتهام 
السـلطة بتنفيـذ مخططـات مـن شـأنها أن 

تؤدي إلى «إشعال النار في المنطقة».
وخرجت مسـيرات من قطاع غزة جابت 
شوارع رئيسـية بمشـاركة كافة الفصائل، 
منددة بالسياسات التي تنتهجها إسرائيل 
بحـق الأسـرى، وانطلقت واحـدة من هذه 
المسـيرات مـن أمـام مقـر اللجنـة الدوليـة 
المنظمـين  أحـد  وقـال  الأحمـر،  للصليـب 
للمسـيرة فـي مكبـر صـوت «هناك أسـرى 
آخرون مـن المضربين عن الطعام ينتظرون 
مصير الأسـير الشـهيد عرفات جـرادات»، 
في إشـارة لتردي الوضـع الصحي لأربعة 

أسرى مضربين عن الطعام منذ أشهر.
وقال «ننتظر فـي أي لحظة أن يعلن عن 
نبـأ استشـهاد أحدهم»، ووصلت المسـيرة 
فـي نهايتهـا إلى مكتـب ممثل الأمـين العام 

للأمم المتحدة في القطاع.
وأعلنـت الفصائل الفلسـطينية في غزة 
عن سلسـلة فعاليـات تضامنيـة أخرى مع 

الأسرى، تندد باستشهاد جرادات.
وليـل الأحـد انطلقت عدة مسـيرات في 
مناطـق متفرقة فـي القطاع، وقـال الدكتور 
صلاح البردويـل القيادي في حماس خلال 
مسـيرة في مدينة خانيونـس «إن المقاومة 
الفلسـطينية لن يهـدأ لها بـال حتى تحرير 
كافة الأسـرى من داخل السجون»، وطالب 
أسـر  بعمليـات  بالقيـام  المقاومـة  فصائـل 

لجنـود إسـرائيليين، كمـا ودعـا لانتفاضة 
وشـبر  أسـير  كل  بتحريـر  «تنتهـي  ثالثـة 

بفلسطين».
وطالـب القيـادي فـي حماس مـن مصر 
التـي رعـت اتفـاق صفقـة تبادل الأسـرى 
الأخيـر بالتحـرك والمحافظة علـى الاتفاق، 

وقال «مصر قوية وقادرة على الضغط».
وفي السجون الإسـرائيلية واصل أكثر 
من 3 آلاف أسير إضرابهم عن الطعام لليوم 
الثانـي، حـدادا على استشـهاد جـرادات، 
الـذي أكد وزير الأسـرى عيسـى قراقع أنه 
جـراء  الإسـرائيلية  السـجون  فـي  عانـى 
تعرضـه لعمليات تعذيب قاسـية، وتحدث 

عن وجود آثار للتعذيب على جسده.
ورفض الأسرى تسـلم وجبات الطعام، 
وأعاقوا عمليـات العد اليومي التي تجريها 

لهم سلطات السجون.
وأنـذرت فصائـل فلسـطينية عـدة فـي 
أوقـات سـابقة بأنهـا سـتكون فـي حل من 
حالـة التهدئـة المبرمة مـع إسـرائيل إذا ما 

مس الأسرى بسوء.
وفـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة «صفا» 
المحلية قال أبو مجاهد الناطق باسـم لجان 
المقاومة الشـعبية، أن التهدئة مع الاحتلال 
الإسـرائيلي تحتـاج إلـى إعـادة نظـر بعد 

استشهاد الأسير جرادات.
وأكد على أن التهدئة لن تكبل يد المقاومة 
إذا ما أتيحـت أية فرصة لتحرير الأسـرى، 
لافتـا إلـى أن فصائـل المقاومة كافـة قررت 
وبعد استشـهاد جـرادات أن تبـدأ بمرحلة 
وتبييـض  الأسـرى  تحريـر  فـي  جديـدة 

السجون منهم.
وأضاف متوعدا «التهدئة بهذه الطريقة 
التـي يقتل فيها أبناء الشـعب الفلسـطيني 
والأسـرى يوميـاً أصبحت هشـة وبحاجة 
لإعـادة النظر»، لافتا إلى أن كافة الخيارات 

والوسائل أصبحت مفتوحة.
الأمنيـة  الأوضـاع  تـردي  وبسـبب 
وسخونة الأجواء في المناطق الفلسطينية 
خاصـة فـي الضفـة الغربية أبـدت مصادر 
إسـرائيلية مسؤولة خشيتها من عدم قدرة 

أجهزة السـلطة الفلسطينية على السيطرة 
على التظاهرات الاحتجاجية.

وقالت المصادر ان السـلطة الفلسطينية 
تسـيطر حاليا على مستوى التظاهرات في 
المناطـق، معربة عـن ذلك عن خشـيتها من 
أن تفقد السـلطة السـيطرة علـى مجريات 

الأمور.
وأضافت في تصريحـات نقلتها الإذاعة 
الفلسـطينية  السـلطة  «إن  الإسـرائيلية 
تحـاول تنظيـم احتجاجات شـعبية ومنع 
عمليـات إرهابية في مسـعى لإعـادة طرح 
القضيـة الفلسـطينية على جـدول الأعمال 
الدولـي تمهيدا لزيـارة الرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما».
السياسـية  الهيئـة  رئيـس  ورفـض 
والأمنية فـي وزارة الجيش عاموس غلعاد 
الادعاءات بأن الأسير جرادات  قضى جراء 
الضرب، منتقدا بذلك الاتهامات الفلسطينية 
بذلك، وقال أن قيادة السـلطة الفلسطينية 
تتحفظ مـن الإرهـاب، لكنه قـال أيضا انها 
«تخاطـر بالمقابـل بلعبـة حساسـة تحاول 
من خلالها السـماح بأعمـال عنف محدودة 
اعتقـادا منهـا بأنها ستسـتطيع السـيطرة 
عليها»، وأكد المسـؤول الإسـرائيلي الكبير 
أن مثـل هـذه التحـركات «قـد تـؤدي إلـى 

إشعال النار في المنطقة».
وحمل ياسـر عبد ربه أمس سـر اللجنة 
إسـرائيل  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
مـن  الضفـة  فـي  يجـري  عمـا  المسـؤولية 
مواجهـات، وقـال ان السـبب فـي ذلـك هو 
سياسـة إسـرائيل المتمثلة في الاسـتيطان 
واحتجاز اسرى الحرية وسياسة القتل في 

السجون.
الشـعبية  الحركـة  أن  مـن  وحـذر 
وتتطـور  مـدة  منـذ  «تنمـو  الفلسـطينية 
فـي مواجهـة الاحتـلال وممارسـاته وضد 
الأسـرى  دعـم  أجـل  ومـن  الاسـتيطان 
ولتحقيـق المطلب الأساسـي لشـعبنا وهو 

الحرية».
وجاء ذلـك كله في الوقت الـذي بدأ فيه 
بالاسـتعداد  الإسـرائيلي  الجيـش  فعليـا 

لإمكانيـة حصـول مواجهـات عنيفـة، فـي 
مناطق الضفة الغربية، وبحسـب ما ذكرت 
تقارير إسرائيلية فإن قوات الجيش رفعت 
حالـة التأهـب في عـدة مواقع فـي الضفة، 
بحيث جرى تسليح أفراد الجيش بوسائل 

تفريق المظاهرات.
والاحـد وعقـب الإعـلان عن استشـهاد 
الأسـير جرادات أصدر رئيـس هيئة أركان 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تعليمات 
طالـب فيها قـوات الجيش باسـتكمال كافة 
الاسـتعدادات الضرورية تحسبا لاستمرار 
التظاهرات فـي الضفة، وتدهـور الأوضاع 

الأمنية.
أمنيـة  مصـادر  أن  التقاريـر  وتفيـد 
تحذيـرات  نقلهـا  عـن  أعلنـت  إسـرائيلية 
سابقة للمستوى السياسي، تنذر بإمكانية 
اندلاع مواجهات شاملة في الضفة الغربية، 
ومـن بينهـا عـودة العمليـات الانتحارية، 
إضافة إلى نشـوب حرب مـع فصائل غزة، 
حـال اسـتمر الجمـود السياسـي وتجاهل 

تطلعات الفلسطينيين.
وانتقـدت جهات مسـؤولة أخرى في تل 
أبيب قـرار حكومتها في شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي القاضـي بوقف تحويل 
أموال المسـتحقات الضريبية إلى السـلطة 
الفلسـطينية، مشـيرة إلى أن الجزء الأكبر 
مـن هذه الأموال يسـتخدم لصـرف رواتب 

أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين الإسرائيلي 
نتنياهـو قـرر الأحـد بعـد تـدارك خطورة 
الموقـف تحويـل المسـتحقات الضريبة عن 
كانون الثاني (يناير) الماضي إلى السـلطة 

الفلسطينية.
واعتبر عبد ربه أن قرار رئيس الحكومة 
أمـوال  بإعـادة  نتنياهـو  الإسـرائيلية 
الضرائب المجمدة للفلسـطينيين والخاصة 
بشـهر كانون الثاني (يناير) الماضي، يأتي 

في إطار الحديث عن «أعمال القرصنة».
وأضـاف «الإفـراج الجزئي عـن أموالنا 
يدل على أن حكومة إسرائيل تتصرف فعلا 

بطريقة عنصرية».

الإضراب الشامل يعم السجون والمسيرات تتواصل في كافة مناطق الضفة والقطاع 

إسرائيل تخشى من حرب مع غزة وعودة العمليات الفدائية 
وتتهم السلطة بتنفيذ مخطط يهدف لإشعال النار بالمنطقة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

ردة فعـل عضـو البرلمـان الأردنـي محمـد 
الخشـمان عندمـا تلقـى إتصـالا هاتفيـا مـن 
رئيـس سـابق للـوزراء لتهنئته علـى الفوز 
بالإنتخابـات الأخيـرة  كانـت أميـل للطرافة 
فقد بادر المتصل قائلا: نبارك لكم..لقد حطت 

طائرتكم تحت قبة البرلمان.
 جاوب الخشمان باللهجة الدارجة: شكرا 
دولة الأخ ولكن هبوطنا الأول للدقة كان على 

مدرج سجن الجويدة.
 الخشـمان ملقـب بـ«الكابتن» وهـو طيار 
السياسـي  الواقـع  بقـوة  إختـرق  سـابق 
الأخيـرة  الأربـع  السـنوات  فـي  والحزبـي 
وقائمتـه الإنتخابيـة التـي فـازت بمقعديـن 

فقط إتخذت الطائرة شعارا لها.

لكـن الرجل الذي كان أبرز وأهم الموقوفين  
بين المرشـحين على ذمـة التحقيق بتهمة المال 
السياسـي والرشوة الإنتخابية لا زال يشعر 
بالمرارة ويصر على أن بعض الجهات النافذة 
الـذي  الوطنـي  الإتحـاد  وحـزب  تسـتهدفه 

يترأسه خصوصا.
البرلمانيـة لا تلغـي التحقيـق   الحصانـة 
القضائي بتهمة المال السياسـي مع الخشمان 
النـواب  أو مـع ثلاثـة أخريـن فـي مجلـس 

الحالي. 
بطبيعـة الحـال يمكـن ببسـاطة ملاحظة 
الهـدوء الـذي مالـت إليـه خيول الخشـمان 
أكثـر الحمـلات  الـذي  خـاض واحـدة مـن 
الإنتخابية كلفة وكان يعلن خططه لتشـكيل 
حـزب الأغلبيـة وبالنتيجـة قيـادة المرحلـة 

المقبلة حكوميا.
ليـس سـرا اليـوم أن الخشـمان وثلاثـة 
أعضـاء غيرهم فـي البرلمـان يترقبون مآلات 

التحقيـق القضائي معهم وسـط  تسـريبات 
الأوسـاط  فبعـض  متعاكسـة  ومعلومـات 
تتحدث عـن «أكباش فداء» يمكـن التضحية 
بهـا في إطـار صـراع بـين مراكز قـوى نافذة  
خصوصـا  الأخيـرة  الإنتخابـات  لتنظيـف 
للمرشـحين  مـرة  لأول  يتيـح  القانـون  وأن 
النيابـة لـدى  وللمواطنـين الطعـن بصحـة 
القضـاء بعـد أن كانت هـذه الصلاحية حكرا 

على البرلمان نفسه.
بالتـوازي يتصورالبعض بـأن تهمة المال 
السياسي قد تطارد بعض الأعضاء الحاليين 
فـي البرلمان لاحقـا وأن الملـف لا زال مفتوحا 
وقد يستقبل المزيد من الضيوف والرموز لان 

عدالة القضاء لها كلمتها في السياق.
الطعون بالنتائج أيضا ستوفر مظلة لإنتاج 
مسـاحات إضافية من نزاهة الإنتخابات فقد 
فتحت صناديق إنتخاب بقرار القضاة وأمام 
المحاكم وأبـرز هذه الطعون للوزير السـابق 

فـارس القطارنـة المدعـوم بدوره في سـياق 
الطعن من شخصيتين نافذتين فيما قرر نائب 
سـابق عن الدائـرة الأولى فـي العاصمة هو 
سالم الهدبان الطعن ولديه وثائق كاملة كما 

يقول في قضيته.
فـي قضيـة القطارنـة تحديـدا  تبـين عند 
إعادة الفرز وجود فارق في الأصوات وبدأت 
تحاك خـارج المحكمة بطبيعـة الحال قصص 
وروايـات حول صندوق مفقـود ومن المرجح 
أن تنتهي عملية إعادة الفرز برمتها بفروقات 
سيقرر القضاء فقط  مستوى صحتها ودقتها 

وما إذا كانت تستوجب إعادة الإنتخابات .
الإعلامي عساف الشـوبكي والذي أصبح 
القطارنـة  لطعـن  الأول  الهـدف  هـو  نائبـا 
وكلاهمـا مقربـان من السـلطات أو من مراكز 
قـوى فيها وأحد الطعون المسيسـة في دائرة 
العاصمة الأولى يستند إلى مخالفة الدستور 
لان الإنتخابات لم تجر في محافظات نابلس 

والخليـل والقدس بإعتبـار الضفـة الغربية 
جزءا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية .

بالنسـبة للقوائـم ثمـة طعن فـي المحكمة 
قدمته قائمـة النهوض الديمقراطي برئاسـة 
عبلـه أبـو علبـه التـي خصـص لهـا  مقعـد 
البرلمـان ثـم سـحب منهـا لصالـح منافسـها 
الوزير الأسبق حازم قشوع. في مدينة الكرك 
جنوبـي البـلاد ثمـة طعـون أيضا فالمرشـح 
نايـف الليمـون يطعن بالنتائـج التي إنتهت 
الرواشـده  مصطفـى  المعلمـين  نقيـب  بفـوز 
الغائـب بـدوره تمامـا عـن مسـرح البرلمـان 
وبعض الأهالـي الذين يشـككون بإختطاف 
مقعـد يخصهم تجمعـوا أمام المحكمـة  تأييدا 
لطعنهـم. وسـط غابـة الطعـون وإحتمالات 
تجديـد تهمـة المـال السياسـي تميـل الهيئـة 
المسـتقلة لإدارة الإنتخابات للصمت وتجنب 
التعليق فيما يواصل مجلس النواب فعالياته 

على أمل الإستقرار.

تهمة المال السياسي قد تطل برأسها من جديد على البرلمان الاردني
 والطعون بالقضاء أهم وسيلة «لتنظيف» الإنتخابات

■ الجزائـر ـ د ب أ: افتتحـت امـس الاثنـين 
بالجزائـر أعمـال المؤتمـر الرابـع لمنظمـة المـرأة 
البلـدان  يمثلـون  وفـدا   15 بمشـاركة  العربيـة 
الأعضاء في المنظمة إلى جانب ستة وفود أخرى 

من الجامعة العربية. 
ويتضمن جـدول أعمال المؤتمر الذي يسـتمر 
لمدة ثلاثة أيام 19 مداخلة من بينها خمسة أبحاث 
ميدانيـة و13 تجربـة عربيـة فـي مجـال المقاولة 
الجزائـري  الجانـب  سـيقدم  بحيـث  النسـائية 
دراسة اختبارية حول القدرة والرغبة النسائية 
فـي العمـل المقاولاتـي الصناعـي بالجزائـر إلى 
جانـب تجربتـين اثنتـين فـي مجالـي الصناعـة 

والتكنولوجيا الحديثة. 
وتخـص بعـض التجـارب المتعلقـة بالمقاولة 
النسـائية مجالات تطويـر الصناعـات الحرفية 
والتكويـن والتعليـم والبحـث العلمـي وكذا في 
مجـال سـوق رأس المـال والأليـاف البصرية في 

البناء و الزراعة وتحفيز الاستثمار. 
كما سـيتناول المؤتمـر مواضيع شـتى تتعلق 
العنصـر  لـدى  والتسـيير  المقاولـة  بمجـالات 
النسـوي فـي العالـم العربـي ومردوديتها على 

التنمية وتطوير الاقتصاد. 
ويجـري خـلال هـذا اللقـاء العربـي توزيـع 
جائزة أفضل إنتاج إعلامي سمعي-بصري وكذا 
إلكترونـي تنـاول محـور المـرأة العربيـة تقدمها 

منظمة المرأة العربية لأحسن إنجاز. 
ويعقـد المجلـس التنفيـذي والمجلـس الأعلى 
لمنظمة المرأة العربية اجتماعيهما بالمناسبة، علما 
أن الجزائر ترأس هذه المنظمة لسـنتين منذ آذار/

مارس 2011 و حتى أول آذار/مارس 2013 . 
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
في كلمة للمشـاركين في المؤتمر قرأها مستشـاره 
محمد علي بوغازي أن المؤتمر «يشـكل اعترافا لا 
شـك فيه بأن المقاولة النسـائية أصبحت حقيقة 
اقتصادية ينبغي أخذها بعين الاعتبار في مسـار 

البناء الاقتصادي». 
وقـال بوتفليقـة «لـم يكن مـن السـهل للمرأة 
العربية في مجتمعات شـبه مغلقـة أن تصل إلى 
مـا وصلت إليـه اليـوم».  وأهـدت منظمـة المرأة 
العربيـة اليـوم الرئيـس بوتفليقـة درع المنظمة 
وهـذا عرفانـا وتقديرا للجهـود التـي يبذلها في 

سبيل تطوير وترقية عمل المرأة العربية. 

افتتاح أعمال المؤتمر الرابع
 لمنظمة المرأة العربية بالجزائر
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

بـدأت هيئـات ومنظمـات حقوقيـة مغربيـة 
اصدار تقاريرها الاولية حول محاكمة ناشـطين 
صحراويـين مؤيديـن لجبهـة البوليزاريو على 
خلفية اعمال عنف شـهدتها في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2010 مدينة العيـون كبرى حواضر 
مخيـم  تفكيـك  اثـر  علـى  الغربيـة  الصحـراء 
وذهـب  المدينـة،  بضواحـي  اقيـم  احتجاجـي 
ضحيتها رجال وامن وعسكريون بالاضافة الى 

مدنيين.   
ووجهـت انتقـادات مغربية ودوليـة لتقديم 
المتهمين امام محكمة عسكرية، الا ان المسؤولين 
المغاربـة يقولـون ان المحكمـة العسـكرية التي 
نظـرت بالملـف ليس محكمـة اسـتثنائية، وهي 
محكمـة دائمـة تنظـر بـأي ملـف احـد اطرافـه 
عسـكري بغض النظر عن طبيعـة الملف، كما ان 
رئيس المحكمة قـاض مدني والمتهمـون توبعوا 

وفق القانون الجنائي المدني.
وقدمت امس الاثنين خمس جمعيات حقوقية 
مغربية مسـتقلة هي جمعية عدالة، والوسـيط 
من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة 
التفكيـر  ومركـز  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة 
الديمقراطيـة،  عـن  والدفـاع  الإسـتراتيجي 
تقريـرا  العامـة،  للحريـات  المغربـي  والمرصـد 
أوليا مشـتركا حول ظروف محاكمة المتهمين في 
القضية التي تعرف بقضية «مخيم آكديم إزيك» 
انتقدت فيه متابعة المتهمين، وهم مدنيون، أمام 
محكمة عسـكرية وقالت «بالرغم مـن اعتبارها 
ذات الاختصـاص فـي النظـر في هـذه القضية 
من الزاوية القانونية اسـتنادا لمقتضيات المادة 

3 من قانون العدل العسكري، فإن نظام المحكمة 
العسـكرية مـن الزاوية الحقوقيـة لا يتلاءم مع 
مـا التزم به المغرب على مسـتوى العهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14».
واضافـت الجمعيـات الخمـس فـي تقريرها 
الاولـي أنـه «سـواء كان المحـال علـى المحاكـم 
العسـكرية  مدنيـا أو عسـكريا، فإنـه لا يتمتـع 
المحاكـم  علـى  المحالـين  باقـي  مـع  بالمسـاواة 
الزجرية الأخـرى ولو تعلق الأمر بنفس التهم» 
وهـذا «الوضع يمـس بحقـوق المتهمـين حين لا 
يتـاح لهـم الإسـتئناف لمناقشـة الأحـكام التي 
أدانتهـم ابتدائيـا، كما يمس بحقـوق الضحايا 
من خلال عدم تمكينهـم من التنصيب كمطالبين 

بالحق المدني». 
ولاحظـت الجمعيات بشـأن تعامـل الاعلام 
المغربـي مـع هـذا الملف «مـن خلال تتبـع بعض 
وسـائل الإعـلام العموميـة والشـبه العمومية 
الوطنية فـي تغطيتها للمحاكمة، عـدم مهنيتها 
وعدم توخيها الحياد سـواء على مسـتوى نقل 
الصـور، حيـث تم الاكتفاء ببث صـور لعائلات 
الضحايـا، وإعطـاء الكلمة لممثليهـم، في مقابل 
تغييب مطلق للصـور المتصلة بعائلات المتهمين 
وممثليهـم، وكذلـك علـى مسـتوى التغطيـات 
والدعامـات المرافقة للمحاكمـة، التي لم تحترم 
قرينـة البـراءة، كمـا تم بتـر مضمـون بعـض 
التصريحـات بخصـوص الطابـع الاسـتثنائي 
للمحكمة العسـكرية، والاكتفاء فقط بما يتصل 
باحتـرام المحاكمـة لإجراءات المحاكمـة العادلة 

خلال الجلسات».
وسـجلت الجمعيات احتـرام المحكمة لعلنية 
الجلسـات وقالـت ان رئيـس المحكمـة حـرص 
علـى التذكيـر بمبـدأ علنيـة المحاكمـة وقرينـة 
الاسـتماع  مـن  مراحلهـا  كل  أثنـاء  البـراءة 
والمناقشـات والمرافعـات بحضـور المعنيين من 

متهمـين وعائلاتهم وعائـلات الضحايا، إضافة 
إلـى الإعلاميـين والمراقبين من منظمـات وطنية 
محلية ودوليـة وجامعيين ولم يثر أي طعن من 
طرف الدفاع بشـأن علنية الجلسات باستثناء 
مـا اثاره بخصوص ولوج جميـع أفراد عائلات 
المتهمـين إلى قاعة الجلسـات، حيـث كانت هذه 
العائـلات قد اشـترطت ولوج جميـع من حضر 
من أفـراد عائلات وأقـارب وأصدقـاء المتهمين، 
وتم تخصيـص 30 فردا، لكل طرف من الأطراف 
ذات الصلة بالملف من عائلات المتهمين وعائلات 

الضحايا.
وقضت المحكمة على الناشطين الصحراويين 
ال25 الذيـن توبعوا بحالة اعتقال منذ تشـرين 
الثاني/ نوفمبر 2010 بالسـجن النافذ المتراوح 
بين المؤبد وثلاثين عاما وعشـرين عاما وحكمت 

على اثنين بما قضياه بالسجن. 
الحقوقيـة  والهيئـات  الجمعيـات  وقالـت 
الخمس انـه بالرغم اسـتجابة المحكمة لطلبات 
الدفـاع الا انهـا لم تسـتجب للدفوع الأساسـية 
المتعلقـة بعـرض المتهمـين على الخبـرة الطبية 
المتعلقـة  الادعـاءات  حقيقـة  علـى  للوقـوف 
بتعرضهـم للتعذيـب و4 منهـم لهتـك العـرض، 
وبرفع البصمات على المحجوز وطلب استدعاء 
بعض الشـهود (مسـؤولون رسـميون ونائبة 

برلمانية) الذين تقدم بهم الدفاع.
وآخـذت علـى الملاحظـين الذيـن كانـت لهم 
حريـة فـي التحـرك –بـدون مضايقـات- وفي 
ملاقـاة ومقابلة من يروه مناسـبا لاستفسـاره 
أو الحديـث معـه في الموضـوع، الا انهـم اخلوا 
بمبدأ الحياد والاسـتقلالية فـي عملهم وأدائهم 
وهـو مـا شـكل تحديـا ملموسـا خـلال متابعة 
مختلـف أطوار هذه المحاكمة، حيث سـجل على 
بعـض الملاحظين فـي الاتجاهـين انزياحهم عن 
الأدوار المنوطـة بهـم، وذلـك مـن خـلال الخلط 

الحاصل بين دور التضامـن مع المتهمين وبين ما 
يتطلبـه دور الملاحظـين من مسـافة معقولة مع 
مختلف الأطراف ذات الصلـة بالملف والانزلاق 
مـن مهمـة ملاحظـة أطـوار المحاكمـة بالنسـبة 
لبعض الملاحظين إلى مناقشـتها واتخاذ موقف 
أو لصالحهـا قبـل اسـتنفاذ جلسـاتها  ضدهـا 
عبـر تصريحات ومواقف للإعـلام والصحافة، 
وملاحظاتهـم حـول سـير المحاكمة قبـل النطق 

بالحكم.
الذيـن  الصحراويـون  الناشـطون  واعلـن 
يمضون فترة عقوبتهم بسـجن سلا1، خوضهم 
اضرابـا انذاريا لمدة 48 سـاعة ابتـداءا من يوم 
امـس الاثنـين تضامنا مـع رفيقهـم المعتقل عبد 
اللـه لخفاوني الـذي يخوض اضرابـا مفتوحا 
عن الطعام لليوم الرابع علـى التوالي وتنديدا 

لما تعرض من تعذيب  عدد من المعتقلين.
وطالـب هؤلاء في بيان وزع اول امس الاحد 
كل الجمعيـات والمنظمات والهيئـات الحقوقية 
الجهـد  مـن  المزيـد  ببـذل  والوطنيـة  الدوليـة 
للضغـط على الدولة المغربية لأطلاق سـراحهم 
دون قيد او شـرط واكـدوا عزمهم خوض المزيد 
من الاضرابات عن الطعام الى ان تأخذ العدالة 
وصفوهـا  التـي  بالاحـكام  مدينـين  مجراهـا، 
بـ»العسكرية الجائرة» التي صدرت في حقهم.

واطلقـت جبهـة البوليزاريـو التـي تسـعى 
دولـة  واقامـة  المغـرب  عـن  الصحـراء  لفصـل 
مـع  للتضامـن  دوليـة  حملـة  عليهـا  مسـتقلة 
معتقليها وطالبت الامم المتحدة للتدخل لاطلاق 

سراحهم. 
وقال بيـان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسـان 
المقـرب مـن حـزب العدالـة والتنميـة الحـزب 
الرئيسـي بالحكومة المغربيـة أن المعتقلين على 
خلفيـة أحـداث «اكـديم ازيـك» صرحـوا خلال 
مجـرات محاكمتهـم، بأنهـم تعرضـوا لمختلـف 

أصنـاف التعذيـب وسـوء المعاملـة فـي مخافر 
الأمـن الوطنـي، والـدرك الملكـي، وفـي محكمة 
الاسـتئناف بالعيون وفي المحكمة العسـكرية، 
وخـلال  التحقيـق  قاضـي  أمـام  مثولهـم  قبـل 
الخمسـة أشـهر الأولى من الاعتقال الاحتياطي 
بسـجن سـلا، ونفى المعتقلون أيضا كل الأفعال 
المنسـوبة إليهم والمضمنة في محاضر الضابطة 
القضائيـة، مؤكديـن للمحكمـة عـدم اطلاعهـم 

عليها عند توقيعهم لها تحت الإكراه.
وسـجل المنتدى، أن المحاكمة مرت في أجواء 
سـليمة وعاديـة وتوفرت فيها شـروط النزاهة 
طـرف  مـن  الجلسـة  إدارة  وأن  والشـفافية، 
والإدارة  التسـيير  بحسـن  اتسـمت  الرئيـس 
وإفسـاح المجـال للمتهمين مـن أجـل الدفاع عن 
أنفسهم والتعبير عن مواقفهم، حتى السياسية 
منهـا، مـع حملهـم بـين الفينـة والأخـرى علـى 
العموميـة، مـع  الدعـوى  الارتبـاط بموضـوع 
حسـن التعامل معهم بالرغم من بعض لحظات 

التشنج التي نجح رئيس الهيئة في احتوائها.
العامـة  النيابـة  أن  المنتـدى،  بيـان  وذكـر 
تجاوبـت مـع مجريـات القضيـة وتعاملـت مع 
الدفـاع  وسـاندت  بلباقـة،  والدفـاع  المتهمـين 
فـي العديـد مـن الطلبـات، المتعلقة باسـتدعاء 
بعض الشـهود، وإحضار المحجـوزات، وتقديم 
الإسـعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين، 

وتمكين المتهمين من الراحة والتغذية.
واعتبـر الجرائـم المقترفـة فـي حـق رجـال 
القوى العمومية «جرائم خطيرة تمجها الفطرة 
السـليمة والقيـم الإنسـانية النبيلـة وجميـع 
الضمائر الحقوقية الحيـة»، مضيفا أن مراقبته 
ومتابعتـه للمحاكمة تمت في إطـار «دفاعه عن 
حقوق الإنسـان كما هي متعـارف عليها دوليا، 
وإعلانـه التمسـك بالوحـدة الوطنيـة ورفضه 
النيـل من وحدته الترابية واختلافه المبدئي مع 

أي طرح انفصالـي، لا يمنعه من القيام بواجبه 
الحقوقـي في مراقبـة المحاكمة فـي الإطار الذي 

يكفله القانون وحقوق الإنسان».
مـن جهتـه طالـب المركـز المغربـي لحقـوق 
الإنسـان فـي تقريـر لـه حـول أطـوار المحاكمة  
اتهامـات  بشـأن  تحقيـق  بفتـح  الحكومـة 
بالاغتصـاب والتعذيـب التي أطلقهـا المتهمون 
24، فـي المحكمـة معتبرا ذلـك أمرا غيـر مقبول، 
يسـتلزم فتح تحقيق بشأنه، وإحالة المتورطين 
فيـه، في حالـة ثبوته، إلـى الجهـات القضائية 

المختصة.
وطالـب تقريـر المركـز البرلمان بعقد جلسـة 

للمسـؤولين السياسـيين المتورطـين فـي ملـف 
تداولـت  الذيـن  السـلطات،  وممثلـي  اكـديم 
أسـماؤهم لأكثر من مرة خلال المحاكمة وقال ان 
المحاكمة احترمت شـروط المحاكمة العادلة ولم 
تسجل أية ممارسـة من شأنها المساس بحقوق 
الدفاع أو المتهمين، معتبرا أن إحالة المتهمين على 
المحكمـة العسـكرية، وإن جـرى طبقـا للقانون 
الجاري به العمـل، والقاضي بإحالة المتورطين 
في قتـل أو إصابة أحد عناصـر القوة العمومية 
على المحكمة العسـكرية أمر غيـر مقبول، داعيا 
في نفـس الوقت البرلمان المغربـي لإعادة النظر 
في القانون المنظم للمحكمة العسكرية الدائمة.

جمعيات حقوقية مغربية تقدم تقريرا مشتركا ينتقد ظروف محاكمة المتهمين 
في قضية «مخيم آكديم إزيك» أمام محكمة عسكرية وهم مدنيون

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـا الرئيـس الامريكي الاسـبق بيل 
كلينتون المواطنين المغاربة إلى تشـجيع  
السياسـيين للإعتـراف بأخطائهـم لأن 
اعتـراف السياسـيين بأخطائهـم يـكاد 
يكـون أمـرا صعبـا، وطلب من الشـباب 
المغاربـة المشـاركة في العمل السياسـي 

ولعب دور في المستقبل.
وتطرق كلينتون في محاضرة القاها 
بالدار البيضاء اول امس الاحد بحضور 
وزير الاتصال والناطق الرسـمي باسـم 
الخلفـي  مصطفـى  المغربيـة  الحكومـة 
إلـى التحديـات التـي تواجـه البلـدان 
الصاعـدة والبلدان السـائرة في طريق 
النمـو٬ مبـرزا رهانـات وفـرص التنمية 
وتحقيـق التقـدم المتاحـة جـراء تطـور 
وسـائل الاتصال والانترنت والاقتصاد 

الأخضر.
واسـتقبل العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بالقصر الملكي بالرباط الرئيس 
بيـل كلينتون «بحفـاوة بالغة» على حد 
وصف وكالـة الانباء المغربية الرسـمية 
لـدى  للضيـف  «قُـدم  انـه  قالـت  التـي 
وصولـه للقصـر الملكي التمـر والحليب 
كـدأب التقاليـد والعـادات الاجتماعيـة 
العريقـة بالمغرب». و»في إطـار علاقات 
الصداقـة التـي تجمـع العائلـة الملكيـة 
بعائلـة كلينتـون، كمـا يعكـس جـودة 
وعمـق العلاقات التاريخيـة التي تربط 

المغرب والولايات المتحدة الأمريكية». 
واشـاد الرئيـس الامريكـي الاسـبق 
فـي محاضرتـه، التـي نظمتهـا الجامعة 
الدوليـة للـدار البيضاء حـول موضوع 
فـي  الصاعـدة  الأسـواق  «تحديـات 
الاقتصاد العالمي»، بالمسـار الديمقراطي 
الـذي انخـرط فيـه المغـرب، والتطـور 
الحاصل في شـتى المجالات الاقتصادية 
أن  وقـال  والسياسـية  والاجتماعيـة 
«المغـرب نجح فـي بلورة وبنـاء نموذج 
تنمـوي مسـؤول يسـتجيب لانتظارات 
ان  واضـاف  الشـعب».  وتطلعـات 
«سياسـة التحديث التـي انخرطت فيها 

المملكـة المغربية مكنت من الرفع بنسـبة 
المناطـق  كهربـة  معـدل  مـن  بالمائـة   90
المهمشة والفقيرة، وأيضا تقليص نسبة 

الأمية بنسبة 40 بالمائة».
وأفـرد كلينتون حيزا مـن محاضرته 
لترميم المعبد اليهودي «صلاة الفاسيين» 
بمدينـة فـاس قبل عـدة أيام وأشـاد بما 
سماه «الانفتاح والتسامح الديني الذي 

يتمتع به المغرب».
وأكـد كلينتـون بـأن تجديـد كنيـس 
يهـودي في بلـد مسـلم كالمغرب يؤشـر 
على التنوع الثقافي وحرية الاعتقاد في 
هذا البلد، مردفا بأن هذه المبادرة «حدث 
لـه دلالاته التي تبرهن علـى أن المغاربة 
يؤمنون بعمق بقيم التعايش والتسامح 
والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع».

الرئيـس  إعتبـر  اخـرى  جهـة  مـن 
أن  كلينتـون،  بيـل  السـابق  الأمريكـي 
القيـام بالمحاولـة والتجربة فـي الميدان 

الإقتصادي أفضل من الإستكانة وانتظار 
الآخريـن، وأفضـل أيضا مـن التردد في 
أخـذ زمـام المبـادرة، رغـم الفشـل فيها. 
وقال «أن تقـوم بالتجربة وتفشـل خير 

من عدم القيام بأي شيء.»
والقـى كلينتون محاضرتـه في الدار 
البيضاء في سـياق عضويته كمستشار 
فخـري لدى الشـبكة الدوليـة لخريجي 
الجامعـات التـي تضـم نخبة مـن أرقى 
الجامعـات فـي العالـم، مقابـل حوالـى 
60 الـف دولار حسـب مصـادر صحافية 
العديـد  فـي  يحاضـر  حيـث  مغربيـة، 
مـن المؤسسـات الجامعيـة فـي مجالات 
المسؤولية الاجتماعية وتكوين الشباب 
القـادة، من خـلال تجربتـه الكبيرة في 
المجـال السياسـي التـي توجهـا بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا خلال 
فترتـين رئاسـيتين متواليتـين بين 1993 

و2001.

الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون
يدعو المواطنين المغاربة لتشجيع السياسيين

على الاعتراف بأخطائهم والشباب للعب دور بالسياسة

الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون

■ عواصـم ـ وكالات: تعتـرف باريـس وباماكـو بـان 
الجيش المالي ما زال يعاني من ازمة وغير مسـتعد لتولي 
كامـل مسـؤولياته حتـى مـع دعم الـدول الافريقيـة على 
الرغـم مـن حديث فرنسـا عن سـحب قواتها التـي تقاتل 

الاسلاميين في مالي اعتبارا من الشهر المقبل.
وقد رحب الجنرال الفرنسـي فرنسـوا لوكوانتر الذي 
يقـود مهمـة الاتحـاد الاوروبـي للتدريـب فـي مالـي، في 
باماكـو «بشـفافية الوحدات الماليـة» و»بادراكهـا الكامل 
لوضع الجيش المتدهور الذي يخوض معمودية النار منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2011». 
وتابـع لوكوانتـر الـذي تحدث فـي 20 شـباط/فبراير 
بمناسـبة اطلاق مهمة التدريب «اليـوم نحن نعرف بدقة 
ان الجيـش المالـي يحتـاج الى اعـادة تنظيم كبـرى، وقد 

اقول اعادة تاسيس». 
والبعثـة التي حددت مـدة مهمتها الاولية ب15 شـهرا 
سـتبدأ فـي نيسـان/ابريل تدريـب اكثر مـن 2500 جندي 
مالـي.  الهـدف هو بحسـب رئيـس اركان الجيـش المالي 
الجنرال ابراهيم ضاهر ديمبيلي «السـماح للجيش المالي 
علـى المـدى المتوسـط باكتسـاب قـدرات القتـال اللازمة 
لمواجهة التهديد الداخلي مع مسـاهمته في الاسـتقرار في 

مجمل المنطقة». 
وتابـع «انـه هـدف معقـد» لكـن «طـرد الارهابيين من 
مالـي مـن دون تدريب الجيـش لاعادة قدراتـه العملانية 
الـى مسـتواها المطلـوب يـوازي معالجة اعـراض المرض 

وتجاهل اسبابه». 
واضـاف «اننـا نحتـاج الـى تدريـب لسـد العجـز في 
القـدرات».  وتعـرض الجيـش المالـي الضعيـف التجهيز 
لتجربـة قاسـية منـذ اكثـر مـن عـام مـن قبـل الجماعات 
مصـادر  افـادت  والتـي  بالقاعـدة  المرتبطـة  الاسـلامية 
متطابقـة انهـا تـزودت بالاسـلحة فـي ليبيـا فـي اعقاب 

سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. 
اللقـاء  منظمـة  تحدثـت   2012 نيسـان/ابريل  وفـي 
الافريقي للدفاع عن حقوق الانسـان التـي تتخذ مقرا في 
دكار عن مغادرة «الاف الثوار» ليبيا «مع 35 الف طن» من 

السلاح وتمكنوا من دخول مالي. 
وبين اواخـر اذار/مارس ومطلع نيسـان/ابريل 2012 
طـرد الجهاديـون والمتمـردون الطـوارق الجيـش المالـي 
الضعيـف مـن مناطق شـمال مالـي بعد انقلاب عسـكري 

جرى في 22 اذار/مارس 2012. 
بعـد ذلـك طـرد الجهاديـون حلفاءهـم الطـوارق مـن 

المناطق التي سيطروا عليها. 
وفـي 10 كانـون الثاني/ينايـر فشـلت القـوات المالية 
للاسـلاميين  ومفاجـئ  خطيـر  تقـدم  وقـف  فـي  مجـددا 

المسـلحين باتجـاه الجنـوب. وفي اليـوم التالـي اطلقت 
فرنسا عملية سرفال العسكرية لصد هذا الهجوم وهي ما 

زالت جارية حتى الان. 
واقـر ضبـاط كبـار فرنسـيون لفرانـس بـرس بانهم 
«فوجئوا» بضعف الجيش المالي. وقال ضابط فرنسي ان 
نقص تجهيز الجيش «مشكلة كبرى. لديهم بندقية واحدة 

لكل جنديين او ثلاثة». 
وافاد مـدرب اوروبي «لا يكفي شـهران لتدريب جنود 
جيديـن، لكن يمكـن تدريبهم على لبـس بزتهم كما ينبغي 

واستخدام سلاح، واحلال حس الانضباط لديهم». 
فرنسـا  تبحـث  الدبلوماسـي  المسـتوى  علـى  لكـن 

انسحابها تدريجيا من مالي. 
فقبل اسبوعين طلبت من الامم المتحدة الاعداد لارسال 
قوة لحفظ السلام «باشراف القبعات الزرق عندما تسمح 
الظروف الامنية بذلك» بحسب السفير الفرنسي في الامم 
المتحـد جيـرار ارو الذي افـاد انه سـيلزم «عدة اسـابيع 
لاتخاذ قرار» وصدور قرار فـي مجلس الامن الدولي بهذا 
الشـأن.  كمـا تبـدو القوة الدوليـة لدعم مالـي المؤلفة من 
قوات عدد من دول افريقيا الغربية ولا تشمل حوالى الفي 
رجل ارسلتهم تشاد غير مستعدة كذلك لرحيل الفرنسيين 
في مسـتقبل قريب فيما يفترض ان تحل محلها الى جانب 

الجيش المالي. 
وصـرح الكولونيـل ادجومانـي يـاو (سـاحل العاج) 
لفرانـس بـرس الخميس «اعتقـد اننا سـنتمكن قريبا من 
ضمـان احلال الامن في البلاد، ولا لما كنـا هنا» وتابع «انا 
اعلـم ان هذا سـيحصل وواثق منه. لكـن ليس لدي موعد 
لذلـك». الى ذلـك اصيب اربعة اشـخاص بجـروح الاحد 
اثناء قصف فرنسـي لقاعدة للحركة العربية لازواد التي 
واجهـت للتـو المتمردين الطوارق في شـمال شـرق مالي 
قرب الجزائر، كما افادت الحركة ومصدر امني في المنطقة 

لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقـال بـو بكر ولـد طالـب احـد مسـؤولي الحركة في 
اتصـال هاتفي من باماكـو ان «اربعة مقاتلـين من الحركة 
العربيـة لازواد اصيبـوا بجـروح اثنـاء عمليـات قصف 
للجيش الفرنسي ضد قاعدتنا في انفارا»، البلدة الواقعة 

على بعد 30 كلم عن الحدود الجزائرية. 
واضـاف «انهـا طائـرات فرنسـية (...) التـي قصفـت 

قاعدتنا ودمرت خمس آليات تعود لحركتنا ايضا». 
ودان «الدعم المفتوح» لفرنسـا لحركـة تمرد الطوارق 
فـي الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد التي اتهمهـا «بنهب 

املاك اهالينا» و»اغتصاب فتياتنا ونسائنا». 
واكـد مصـدر امني اقليمـي عمليات القصـف. وقال ان 
«طائرات عسـكرية فرنسـية قصفت الاحد مواقع الحركة 

العربية لازواد على مقربة من الحدود الجزائرية». 
وبلدة انفـارا المالية حيث وقعت عمليات القصف، تقع 
علـى بعد 30 كلم مـن انهاليل البلدة الماليـة الاخرى حيث 
تواجـه مقاتلـو الحركـة العربيـة لازواد ومقاتلي الحركة 

الوطنية لتحرير ازواد السبت. 
وكان محمـد ابراهيم اغ الصالح المسـؤول في الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد فـي واغادوغـو، اكد السـبت ان 
حركتـه تعرضت لهجـوم شـنه «ارهابيون» بقيـادة عمر 
ولد حماها من حركـة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، 
احـدى المجموعـات الاسـلامية التـي كانـت تشـارك فـي 
احتـلال شـمال مالي فـي 2012، وكذلك «الحركـة العربية 
حركـة  مـن  «منشـقة  وهـي  الشـريعة»  وانصـار  لازواد 

التوحيد والجهاد في غرب افريقيا». 
وتحدث عن «تسـعة اسـرى» بايدي الحركـة الوطنية 
لتحريـر ازواد بينهـم «سـتة يدعـون الانتمـاء الى حركة 
التوحيـد والجهـاد في غـرب افريقيـا وثلاثة مـن انصار 

الشريعة». 
والحركة العربية لازواد، وهي حركة مسـتقلة انشئت 
فـي اذار/مارس 2012، اكدت انها هاجمت السـبت حوالى 
السـاعة 04,00 (بالتوقيتـين المحلي وغرينتـش) الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد ردا علـى اعمال عنـف ضد عرب 
فـي المنطقـة.  مـن جانبه اشـاد رئيـس الـوزراء المغربي 
الاسـلامي عبد الاله بن كيران الاحد ب»شـجاعة» فرنسا 
فـي مالـي مبديا اسـفه للنقـص في التنسـيق بـين بلدان 
المنطقـة الناجـم برأيه عن عـدم حل النزاع فـي الصحراء 

الغربية بين الرباط والجزائر.
وقال بـن كيران في مقابلة مشـتركة مع اذاعة فرنسـا 
الدوليـة وقنـاة تي فـي 5 وصحيفة لوموند «علـي ان اقر 
بان فرنسا تصرفت بشجاعة» من خلال التدخل في مالي، 
وذلـك ردا على سـؤال عمـا اذا كان المغرب ما يـزال داعما 

لفرنسا في هذا الملف. 
واضـاف «صاحـب الجلالـة (العاهـل المغربـي محمـد 
السـادس) كلفني تلاوة بيان امام قادة الدول الاسـلامية 

للاشادة، بين امور اخرى، بالتحرك الحازم لفرنسا». 
لباريـس  داعـم  مغربـي  رسـمي  تصريـح  اول  وورد 
فـي عمليتهـا ضد الاسـلاميين المسـلحين في مالـي في 25 
كانـون الثاني/يناير على لسـان وزيـر الداخلية المغربي 
محند العنصر الذي لا ينتمي الـى حزب العدالة والتنمية 
الاسـلامي. الا ان قادة سـلفيين مغاربة حملوا بشدة على 
العمليـة الفرنسـية في مالـي واصفين اياهـا بانها «حرب 

صليبية». 
من جانبه اكد بن كيران ان «موقفنا محسوم، ولا يزال 

على حاله». 

واعتبـر ايضا ان التدخل الفرنسـي في مالي ناجم عن 
نقص التعاون بين بلدان المنطقة. 

وقـال «اتحـدث عـن الجزائـر، المغـرب وكل البلـدان 
المحيطة (...) الامر من مسؤوليتنا بالدرجة الاولى». 

واضاف «لو تمكننا من ايجاد حل بيننا وبين اشـقائنا 
الجزائريـين فـي مـا يتعلـق بمسـألة الصحـراء الغربية، 
كنـا لنتعـاون بشـكل افضـل واسـتطعنا كلانـا حـل هذه 

المشاكل». 
والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة خاضعة 
لـلادارة المغربية، وتعرض الرباط لحـل نزاعها مع جبهة 
البوليسـاريو المدعومـة مـن الجزائر حكما ذاتيا موسـعا 
تحـت سـيادتها، في حـين تطالـب البوليسـاريو بتنظيم 

استفتاء لتقرير مصيرها. 
واعلـن وزيـر الخارجيـة الاسـباني خوسـيه مانويل 
غارسـيا مارغالو الاحد خلال زيارة رسمية الى باماكو ان 
بلاده «ستفك الحظر» عن تعاونها الثنائي مع مالي المعلق 
اثر الانقلاب في اذار/مارس 2012. وقال الوزير الاسباني 
المسـاعدات  يومـا  نعلـق  «لـم  الرسـمية  الماليـة  للقنـاة 
الانسـانية (...) سـنفك الحظر عن تعاوننا بما ان خارطة 
الطريـق» السياسـية التـي اقرت فـي مالي نهايـة كانون 

الثاني/يناير تمثل «شرطا كافيا» لهذا القرار.  
وغارسـيا مارغالو الذي وصل السـبت الى باماكو في 
زيارة رسـمية لاربع وعشرين سـاعة، ادلى بتصريحاته 
بعد لقائه نظيره المالي تيامان هوبير كوليبالي والرئيس 

المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري الاحد. 
مالـي»  فـي  «الوضـع  تقيـم  اسـبانيا  ان  واوضـح 
باماكـو  مسـاعدة  وامكانيـات  الحكومـة»  و»حاجـات 
«للقضـاء علـى الارهابيين بالدرجـة الاولـى، اقامة لجنة 

للحوار والوساطة» تكون «جامعة» لمختلف الافرقاء. 
كذلك تطرق الـى الانتخابات المزمع اجراؤها في موعد 
لم يحدد بعـد تنفيذا لخارطة الطريق السياسـية التي تم 
التصويت عليها نهاية الشـهر الماضي من جانب الجمعية 

الوطنية المالية. 
وهذه الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية من شـانها 
انهاء عملية انتقالية بدأت اثر الانقلاب العسـكري في 22 

اذار/مارس 2012 ضد نظام امادو توماني توري. 
ونجـم عـن الانقلاب تسـريع سـقوط شـمال مالي في 
ايـدي المجموعـات الاسـلامية المرتبطـة بالقاعـدة التـي 

ارتكبت تجاوزات عدة في المنطقة. 
كمـا تحـدث الوزيـر الاسـباني لمحاوريـه الماليـين عن 
حاجـات قوة التدريـب التابعة للاتحـاد الاوروبي والتي 
يشـارك فيها عدد من الدول الاوروبية بينها اسبانيا وهي 

مكلفة تدريب اكثر من 2500 عسكري مالي. 

رئيس الوزراء المغربي يحيي «شجاعة» باريس في باماكو... واسبانيا «ستفك الحظر» عن تعاونها الثنائي مع مالي

الجيش المالي ما زال غير مستعد لتسلم المسؤوليات من الجيش الفرنسي
و4 جرحى في قصف على قاعدة لمجموعة مسلحة

■ تونـس ـ ا ف ب: لم يكشـف رئيس 
الوزراء التونسـي المكلـف والقيادي في 
حزب النهضة الاسـلامي علـي العريض 
الاحد عن نتائج جهوده لتشكيل حكومة 
جديدة بعـد يومين من تكليفـه، في حين 
تعبر باقي القوى السياسـية عن مطالب 
مختلفة ما قد يؤشر الى صعوبات يتعين 

تجاوزها في الايام القادمة.
الجمعـة  العريـض  وعـد  ان  ومنـذ 
التونسـيين  «لـكل  حكومـة  بتشـكيل 
والتونسيات» لم يصدر عنه اي تصريح 
جديـد فـي الوقـت الـذي يتصـدى فيـه 
العريـض وزيـر الداخليـة فـي حكومـة 
تصريف الاعمال الذي كلف عناء تشكيل 
حكومة جديدة بفريق توافقي من شانها 
اخـراج البـلاد مـن ازمـة عميقـة تغـرق 
فيها منذ اشـهر وعمقها اغتيـال القيادي 
اليسـاري شـكري بلعيـد فـي 6 شـباط/
فبرايـر.  ولـم يصـدر عـن العريـض او 
حزبه اي اشارة بشأن جدول المشاورات 

لتشكيل الحكومة. 
الاحـزاب  مختلـف  ممثلـي  لكـن 
وضمنهم قـادة حزب النهضـة، يعددون 
التصريحـات بشـأن تشـكيلة الحكومة 
المسـتقبلية التـي يتعين قانونـا تقديمها 
قبـل  المرزوقـي  المنصـف  الرئيـس  الـى 

الثامن من آذار/مارس. 
واعلـن رئيـس حـزب النهضة راشـد 
الغنوشي في تصريحات السبت والاحد 
ان حكومة ائتلاف خماسـي ستعلن قبل 

نهاية الشهر الحالي. 
الحكومـة  هـذه  تضـم  ان  ويتوقـع 
الخماسـية اضافـة الـى حـزب النهضـة 

حليفيه السابقين من وسط اليسار حزب 
المؤتمـر الذي اسسـه الرئيـس المرزوقي 
والتكتـل بزعامـة مصطفـى بـن جعفـر 
التاسيسـي،  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 
عـن  (منشـق  للثـورة  الوفـاء  وحـزب 
والكرامـة  الحريـة  وكتلـة  المؤتمـر) 

(اسلامي). 
غيـر ان ايـا مـن هـذه التنظيمـات لم 

يؤكد ذلك. 
والسـبب ان المؤتمـر والتكتل يطلبان 
ان يتم اسـناد الـوزارات السـيادية الى 
مسـتقلين وهو مـا يتردد حـزب النهضة 
في القبول به على الاقل بالنسبة لوزارة 

الداخلية ويرفضه حزب وفاء. 
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس كتلـة 
النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي 
عتيـق ان سـت وزارات يتولاهـا حزبـه 

والمؤتمر والتكتل لن يحدث فيها تغيير. 
نظريا يمكن لحزب النهضة الذي يملك 
89 نائبـا فـي المجلس ان يجمع بسـهولة 
الاغلبيـة اللازمة لتنـال الحكومـة الثقة 
وهـي 109 مـن 217 عضـوا فـي المجلس. 
لكن على العريض ان يجمع دعما اوسـع 

لحكومته ليخرج تونس من ازمتها. 
وفـي الواقع ورغـم ان اغتيـال بلعيد 
فجـر حكومـة رئيـس الوزراء المسـتقيل 
يسـعى  كان  الـذي  الجبالـي  حمـادي 
لتشـكيل حكومـة كفـاءات غيـر حزبيـة 
بعكـس مـا يريـد حزبـه، فـان الحيـاة 
السياسـية في تونس تعاني الشـلل منذ 

اشهر. 
في الاثناء يواجه المجلس التأسيسي 
بعد 16 شـهرا من النقاشات مازقا بسبب 

عدم الاتفاق على طبيعة النظام السياسي 
وخصوصـا صلاحيات رأسـي السـلطة 
التنفيذيـة (الرئيس ورئيـس الوزراء)، 
وهو ما يعطل تنظيم الانتخابات القادمة 
لانهـاء المرحلـة الانتقالية المسـتمرة منذ 

كانون الثاني/يناير 2011. 
ويتطلـب اعتمـاد مشـروع الدسـتور 
الجديـد اغلبيـة ثلثـي اعضـاء المجلـس 

الوطني التأسيسي. 
وهاجمـت صحيفـة لابـراس (عامة) 

الاحد تصريحات الغنوشي. 
تأتـي  التأكيـدات  هـذه  «ان  وكتبـت 
في تعـارض صـارخ مـع الرغبـة المعلنة 
لرئيس الـوزراء المكلف بالعمل (..) على 
ان تكـون حكومتـه حكومة التونسـيين 

كافة دون اقصاء او تهميش». 
من ناحية اخـرى واذا كان العريض، 
كما يؤكد الغنوشي، لديه «علاقات جيدة 
مـع كافـة مكونـات الطبقـة السياسـية» 
التونسـية، فان حصيلة عمله في وزارة 

الداخلية تثير الكثير من الانتقادات. 
ويحسـب عليـه تنامـي تيـار سـلفي 
عنيـف منـذ 18 شـهرا وقمـع التظاهرات 
المطلبيـة مثل تلك التي شـهدتها سـليانة 
(شمال غرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 

(300 جريح). 
الامينـة  الجريبـي  ميـه  وتسـاءلت 
العامة للحزب الجمهوري (يسـار وسط 
معارض) «كيف يمكن مكافأة هذا الفشل 

بتكليفه برئاسة الحكومة؟». 
الـى ذلك فإن اغتيال بلعيد لا يزال في 
طـور التحقيـق ويتهـم اقـارب المعارض 

الراحل النهضة بالمسؤوليه فيه. 

تونس تنتظر الحكومة الجديدة وسط مطالبات مختلفة الليبيون يحيون ذكرى أكبر مجزرة نفذها 
نظام القذافي بحق متظاهرين معارضين 

■ طرابلـس ـ يو بي اي: أحيا الليبيون، امس الإثنين، ذكرى أكبر «مجزرة» نفذها نظام 
معمر القذافي الراحل، بحق المتظاهرين عندما تصدت كتائبه لهم في مثل هذا اليوم من عام 
2011 وحاصرتهم بمنطقة أولاد الحاج احدى ضواحي العاصمة طرابلس، وفتحت النيران 

عليهم ما أدى إلى مقتل وجرح المئات منهم.
وأطلق أهالي الضحايا في هذه الذكرى، أول ماراثون رياضي كبير ومهرجانات شعبية 
أنطلقـت من وسـط تاجوراء. وتكريمـا للقتلى الذين سـقطوا في ذلك اليوم، أقام السـكان 
نصباً تذكارية لهم، فيما شهدت الأحياء حملات نظافة شاملة ورفع رايات الأستقلال في كل 
مكان، بينما قامت كل منطقة بنصب الخيام لتقديم المشـروبات والمياه والشـاي للمشاركين 

من أهالي هذه المناطق في الفعاليات.

حملة رقص لـ«الهارليم شايك» في المعاهد 
التونسية احتجاجا على قرار وزاري 

■ تونس ـ د ب أ: انخرط العديد من الطلاب في المعاهد الثانوية والمؤسسات الجامعية 
بتونس فيما يشـبه حملة لأداء رقصة «الهارليم شـايك» ردا على قرار لوزارة التربية فتح 

تحقيق ضد إحدى المؤسسات التعليمية كانت سمحت بحفل راقص مماثل. 
وكان وزيـر التربيـة في الحكومة التونسـية المسـتقيلة عبد اللطيف عبيـد صرح الأحد 
بأن الوزارة سـتأمر بفتح تحقيق امس الاثنين عقب انتشـار فيديـو تم تصويره بمعهد أبو 
مسـلم الثانوي بمنطقة المنزه الراقية في العاصمـة، ويبرز فيه عدد من الطلاب بصدد أداء 
رقصة «الهارليم شـايك» وهم يرتدون أقنعة وقـد تخللتها عمليات تعر في صفوف عدد من 
الراقصين.  وقال الوزير إنه سـيتم اتخاذ الإجراءات ضد من اعتبرهم المتسـببين في حالة 

التسيب بالمعهد، مشيرا إلى أن الرقصة غير محترمة لحرمة المؤسسة التعليمية. 
وأوضـح عبـد اللطيف عبيـد أن الحفـل الراقص لم يتـم الترخيص له من قبـل الوزارة 
ولا مـن مندوبهـا الجهـوي .  وقاطـع امس طلبـة معهد أبو مسـلم الـدروس احتجاجا على 
قرار الوزير بينما انتشـرت مقاطع فيديو على نطاق واسـع على صفحـات موقع التواصل 
الاجتماعـي تبرز مشـاهد رقـص جماعية منظمة لطـلاب من مختلف المعاهد التونسـية في 

خطوة رمزية للتضامن مع معهد أبو مسلم وتنديدا بقرار وزير التربية. 
ونقلـت الإذاعة التونسـية عن لسـعد اليعقوبي الكاتـب العام لنقابـة التعليم الثانوي 
قولـه إن «رد فعـل التلاميـذ بمقاطعة الدروس طبيعي جـدا بعد تصريحـات وزير التربية 

الذي قرر فتح تحقيق ضد المديرة وكل من ستثبت الأبحاث تورطه». 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
تعيـش الجزائـر هـذه الأيـام على وقـع عـودة الحركات 
الاحتجاجيـة والإضرابـات فـي عـدة قطاعـات، فضـلا عـن 
فضائـح الفسـاد التي تصـدرت واجهـة الأحـداث، وخاصة 
التـي تسـمى  النفطيـة،  فيمـا يتعلـق بشـركة سـوناطراك 
بـ»البقـرة الحلـوب»، وهـي فضائـح أجبـرت الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقة على الحديث عنها في رسـالته التي وجهها 
إلى العمال بمناسـبة ذكرى تأسـيس نقابتهم، مؤكدا على أن 
المتورطين في قضايا الفسـاد سيحاسـبون وينالون العقاب 

الذي يستحقونه.
وعادت الإضرابات والاحتجاجات لتسـيطر على المشـهد 
السياسـي فـي الجزائـر بعـد فتـرة هـدوء، فقـد نظـم أمس 
نقابيـون وقفـة احتجاجيـة أمـام مقـر وزارة العمـل، وذلك 
تضامنا مع زملاء لهم تعرضوا إلى الفصل من عملهم بسـبب 
نشـاطهم النقابـي، وقـد انتهـت هـذه الوقفـة الاحتجاجيـة 

بتدخل قوات الشرطة، وتوقيف عدد 
من النشـطاء النقابيـين الذين نقلوا إلى مراكز الشـرطة، 

وحررت لهم محاضر أقوال قبل الإفراج عنهم.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد يوم واحد من مظاهرة 
نظمهـا عاطلـون عـن العمـل بولايـة ورقلـة (800 كيلومتـر 
جنوب العاصمة) في اتجاه منطقة حاسـي مسـعود النفطية 
علـى مسـافة تتجـاوز 80 كيلومتـرا، وذلـك احتجاجـا على 
أوضاعهـم الاجتماعيـة الصعبة، والبطالة التـي يعاني منها 
سـكان الجنـوب بالدرجـة الأولـى، رغـم تواجد العشـرات 

من الشـركات النفطيـة الجزائرية والأجنبيـة، القادرة على 
امتصـاص البطالـة الموجودة فـي هذه المناطق، وشـارك في 
هـذه المظاهـرة، حسـب اللجنة الوطنيـة للدفاع عـن حقوق 
العاطلـين عـن العمـل، أكثـر مـن 10 آلاف عاطل عـن العمل، 
والذيـن منعوا من الوصول إلى منطقة حاسـي مسـعود بعد 

تدخل قوات مكافحة الشغب.
يأتـي هذا بعد إضراب واسـع دعـت إليه نقابـة موظفي قطاع 
الوظيـف العمومـي والذي لقـي اسـتجابة تجـاوزت 85 بالمائة، 
حسـب منظميـه، وهـو إضراب لم يسـفر عـن إيجاد حـل للأزمة 
القائمـة، علـى اعتبـار أن السـلطات لـم تفتـح بـاب الحـوار مع 
المضربين، وسـط مخاوف من عودة موظفي القطاع إلى الإضراب 

مجددا خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهـة أخـرى يتواصـل الجدل بخصـوص فضائح شـركة 
سـوناطراك النفطيـة، خاصة وأن التحقيقات التـي تم فتحها في 
إيطاليـا، وربما قريبا في كنـدا، بخصوص تلقي مسـؤولين كبار 
فـي الدولة الجزائرية لعمولات ورشـاوى من أجـل منح صفقات 
ضخمـة لشـركات إيطاليـة وكنديـة تهـدد بالكشـف عن أسـماء 
جديـدة، تضاف إلى اسـمي وزير الطاقة السـابق شـكيب خليل 
ووزير الخارجية السـابق محمد بجـاوي، واللذين جاء ذكرهما 
فـي التحقيق القضائي فـي إيطاليـا، ورغم الوعود التـي أطلقها 
الرئيـس بوتفليقة بخصوص متابعة المتورطين في هذه القضية، 
إلا أن هنـاك شـبه قناعـة لـدى الشـارع الجزائـري أنـه لا معنى 
لمحاربة الفسـاد ما لم تتم الإطاحة بالأسماء الكبيرة المتورطة في 
هذه الفضيحة وفي فضائح أخرى لم تنكشف خيوطها بعد، مهما 

كانت مكانتها ودرجة المسؤولية الموجودة فيها هذه الأسماء. 

الجزائر: غليان اجتماعي وعودة الإضرابات 
والحركات الاحتجاجية وفضائح فساد بالجملة
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الرئيس يطالب جبهة الانقاذ 
في الحوار ليلا وهم نيام

أعلن الرئيس والاخوان صراحة، انه لا إقالة للوزارة، ولا النائب العام، كما 
تطالب المعارضة ومنها حزب النور السلفي ومصر القوية برئاسة عبدالمنعم 
أبــو الفتوح، ثــم يعرض الرئيس علــى المعارضة أن تتحاور معــه، لأنه يحب 
الحــوار، كما قــال في حديثه على قناة المحور، رغــم ان المعارضة رفضت من 
قبل كل دعواته لها للحوار معه بعد أن اتهمته بعدم الالتزام بوعوده. وكانت 
قناة المحور المملوكة لرجل الأعمال وعضو المجلس الأعلى للسياسات حسن 
راتــب، وهــو المجلس المتفرع من أمانة السياســات التي كان يرأســها جمال 
مبــارك، قد أعلنت أن زميلنا وصديقنا عمرو الليثي يجري حديثا مع الرئيس 
في الســاعة الخامســة مســاء الأحد وســتذيعه في الثامنة، وانتظرنا حتى 
الثانية عشــر، ودخلنا في يوم الاثنين ولم يذع شــيء، وانتشــرت التكهنات 
بأن الحديث تم ارســاله لمراجعته في مكتب الارشــاد والقيام بعملة مونتاج 
لــه - والله أعلم بما حدث - وكانت المفاجــأة انه أذيع قرب الثانية صباحا، 
وكان زعماء جبهة الانقاذ قد ناموا والرئيس يدعوهم للحوار معه، وسارعت 

الرئاسة بارسال ملخص للصحف لتنشره.

انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها
 وأعلــن الرئيــس انــه ســيزور بورســعيد قريبــاً وصــرف مبلغ خمســة 
وســبعين ألف جنيه لأسرة كل شــهيد في الأحداث الأخيرة، وأن انتخابات 
مجلس النواب ســتجرى في موعدها رغم معرفته بأن المعارضة ستقاطعها، 
وستشارك فيها الأحزاب الدينية، وقد أخبرنا زميلنا الرسام الكبير بجريدة 
«روزاليوســف» أحمــد دياب، يوم الأحد، انه شــهد مســتوى إخواني يقوم 
بإعداد طبخ لانتخابات، وأحد الســلفيين يســأله: هتأكلني معاك، واللا زي 

كل مرة.
وعلى العموم، وكما قلنا من قبل، أنه سواء تمت الانتخابات بعد شهرين، 
أو تأجلت، وسواء دخلتها المعارضة أو قاطعتها، وحتى لو دخلتها وأجريت 
بنزاهــة وفاز فيها الإخــوان بجميع المقاعد، فالعاصفة قادمة وبأســرع مما 
يتخيــل الإخــوان وحلفاؤهم من الأحــزاب والجماعات الدينية، ولا ســبيل 
لتفــادي ما هو قــادم، إلا بأن تقوم الجماعة وحزبهــا بإقالة القيادة الحالية 
لهــا، وتصعيد قيــادة معتدلة لا تنتمي إلى مجموعة ســيد قطــب، وإنما إلى 

مرشدها الثالث عمر التلمساني.

الاخوان يحاولون مصالحة الجيش
ايضــاً واصــل الإخــوان محاولتهم مصالحــة الجيش إلى حين بإشــادة 
مجلس الشــورى به وبقيادته الســابقة ممثلة في المشــير حســين طنطاوي 
والفريق عنان، وزيادة معاش العســكريين بنســبة عشــرين في المائة بدون 
حــد اقصــى، وهو حق لهم تأخر كثيــراً، ولكن أثر ذلك نشــر فيديو للقيادي 
الإخوانــي بالإســكندرية علــي عبدالفتاح وهو يقــول للإخــوان ان المجلس 
العســكري أيام طنطاوي وعنان هو الذي دبر مذبحة رمضان التي استشهد 

فيها ستة عشر جنديا بأيدي إرهابيين، وأدت إلى قيام الرئيس بعزلهما.

«الاهرام»: البراءة 
من الوفد الناصري الذي زار سورية

ونبدأ بالمعركة المؤجلة التي حول سورية والحرب الدائرة فيها بين النظام 
والمقاومــة المســلحة والتي أشــعلها حادثــان، الأول مقتل الشــاب المصري 
محمد محرز الذي توجه إلى هناك للاشتراك في القتال، وتضارب المعلومات 
حول انتمائه السياســي، هل هو إخوان مسلمون، كما روجت الجماعة على 
اســتحياء بواســطة بعض كتابها وصحافييها، ولهذا اهتمــت به، ولم تهتم 

بمن سبق وقتلوا من أنصار صديقنا الشيخ حازم أبو إسماعيل.
 والحــادث الثانــي زيــارة عــدد مــن الأشــخاص مــن الحــزب العربــي 
الديمقراطي الناصري يترأســهم صديقنا أحمد حســن، الأمــين العام، على 
الرغم من أنهم لا يمثلون لا الحزب ولا حتى أي فريق منه، لســببين الأول انه 
تم فصلهم منه، وأن الرئيــس الحالي هو صديقنا ونقيب المحامين المصريين 
والعرب سامح عاشور، وأما المتنازع الآخر معه على رئاسة الحزب صديقنا 
وأســتاذ الجامعة الدكتور محمد أبو العلا، استنكر الزيارة خوفاً من أن يتم 
حســاب أعضاء الوفد عليه، مع ملاحظة، ان مجموعتي الحزب اندمجت مع 
المجموعات والأحزاب الناصرية الأخرى لتشــكيل حــزب جديد، لكن بعض 
مســاكين الإخوان أرادوا استغلال الحدث لأغراض سياسية فمثلاً قال زوج 
شــقيقتي الإخواني والأســتاذ بجامعة طنطا يوم الاثنين فــي مقاله اليومي 
بـ»الأهــرام» محاولاً اتخاذ موقف متوازن: «حســنا فعــل بعض الناصريين 
حين أعلنــوا براءتهم مــن زيارة الحــزب الناصري ودعمه لطاغية دمشــق، 
بينما دماء الشــعب السوري الشــقيق تنزف بغزارة، كنت أتمنى ألا يقتصر 
الأمر على البراءة من الوفد الناصــري، وأن يمتد الأمر الى الإدانة الصريحة 
القاطعــة، فالأمور لم تعد تحتمل إمســاك العصا من الوســط، ولا تحتمل أن 
يكــون هناك غطاء سياســي أو إعلامي لجريمة واضحــة لا تقبل التأويل أو 
التبرير، بعض الناصريين يحاول أن يقنعنا زورا وبهتانا أن الثورة السورية 
مصنوعــة عبر أمــوال الخليج، وأن مقاولــي الحرب يتوجهون إلى ســورية 
وأن كثيراً من العمال والمزارعــين العاطلين يقاتلون بوصفهم مرتزقة، ثم أن 
السوريين ليسوا مرتزقة ولا يبيعون دماءهم بسعر بخس تدفعه هذه الدولة 

أو تلك».

لماذا يخشى الناصريون
 من حكم السنة في سورية؟

وفي نفس اليوم - الاثنين - كشف زميلنا الإخواني، في جريدة «الحرية 
الحريــة والعدالــة» أحمــد عبدالمنعم عــن حقيقة مــا يخطط لــه الإخوان في 
ســورية ومصر والمنطقة العربية، من إعادة تقســيمها على أســاس مذهبي 

بين الســنة والشــيعة  والقضاء نهائياً على حلم الوحدة العربية القائم على 
أســاس القومية العربية، قال المســكين الذي فضح خطط جماعته: «لم تكن 
زيــارة الوفد المصري الناصري لســورية ودعم نظام بشــار الأســد القمعي 
المســتبد الذي يقتل شــعبه ويســلط طائراته لتقصف المدن والقرى المقاومة 
مفاجــأة للكثيرين ممن يعرفون طبيعة الحقد الــذي يكنه الناصريون لكل ما 
هو إســلامي، فرغم أن العالم كله يدين مجازر الأســد الذي يبيد شــعباً حراً 
يرفض الديكتاتورية والاســتبداد، إلا أن الناصريين الذين يرفعون شعارات 
ثورية جوفاء كشــفوا عن وجههم القبيح المعادي لحق الشعوب في الحرية، 
وكان دافعهم في هذه الزيارة الخوف من سيطرة المسلمين السنة على مقاليد 
الأمور في ســورية بعد زوال حكم الأســد، وأكد كبيرهم أحمد حســن، أمين 
الحــزب الناصري الذي ترأس الوفد أن ســورية هي المعقــل الأخير للقومية 
العربيــة والمقومة، وعلى الرغم من تقليل قيادات الناصريين من أهمية الوفد 
والادعاء بأن أغلــب أعضائه من المفصولين من الحــزب الناصري، لكن هذا 
لا يحــول دون التأكيــد على أن الناصريين كشــفوا عن وجههــم القبيح حين 
ذهبوا لدعم ديكتاتور ســورية في الوقت الذي يهاجمون فيه رئيســاً منتخباً 
هو الرئيس مرســي، كراهية في المسلمين السنة، ما فعله الناصريون يعكس 
التخبط الذي يعيشــه هذا التيار المنقرض، ويكشــف عن كراهيته الشــديدة 
لكل ما هو إســلامي، يفســر حالة القلق المســيطرة عليه خشية تكرار تجربة 
الإســلاميين في مصر في بلد عربي كبير مثل ســورية كان دائماً محســوباً 

على الناصريين».

خطط الإخوان في سورية ومصر والمنطقة
 العربية: تقسيم مذهبي بين السنة والشيعة

وفــي حقيقة الأمر، فأنا لا أفهم لماذا الهجوم إذن وهو يعترف بأن قيادات 
الحزب الناصري أكدت أن أعضاء الوفد الذي سافر مفصولون، ولا يمثلون 
إلا أنفســهم، إنما الملاحظ هنا تأكيده المتواصل علــى تكفير الناصريين على 
أساس أنهم يحاربون الإسلام والمسلمين السنة وخوفهم من سيطرة السنة 
على ســورية التي كانت معقلا لهم، وكأنهم ليســوا مسلمين، ولا سنة وكان 
عليه أن يكمل بأنهم شــيعة، وحكاية أن الثورة السورية الآن تهدف الى حكم 
الســنة لا يمكن أن يكرره إلا إذا كان ســمعه أكثر من مرة من قيادات الجماعة 
وحزبهــا، وهو نفــس هدف الجماعــات المتطرفة المتحالفة معهــا، والقضاء 
نهائياً على فكرة القومية والوحدة العربية تمهيدا لإقامة خلافة سنية وفصل 
الشــيعة العرب في دويلات أو دول، أو انضمامهم لإيران، حتى تكون دولة 
الخلافة صافية للإخوان، وإلا بماذا نفسر محاولاتهم في مصر التقارب مع 
إيران، وإعجابهم باســتمرار دعمها المادي الســنوي لحركــة حماس، وهذا 
التفكير يشــبه إلــى حد كبير تفكيــر أصحابهم فــي الســودان، عندما تبنى 
النظام مبكراً - خاصة الدكتور حســن الترابــي دعوة القبول بفصل جنوب 
الســودان الوثني والمســيحي، حتى يبقى وســط وشــمال وغرب وجنوب 
الســودان المســلم هادئاً بدون منغصــات، الإخوان وحلفاؤهــم المتطرفون 
يريدون الاســتيلاء على حكم سورية، ثم الامتداد إلى غرب العراق، وشماله 
وأجزاء من وسطه حيث تركزت السنة كما يتخيلون، ومشكلتهم في سورية 
هي الإيمان الكامل للشعب الســوري بطــــوائفه المذهـــبية والدينيـــــة سنة 
وشيعة ومسيحـــــيون وغيرهم بالعروبة والوحدة وبشخصية خالد الذكر، 
أي انه حتى من يؤيدون الإخــوان يعتبرونه بطلهم ورمــــزهم، مما يعني ان 
شبحه يطاردهم في كل مكان ويقــــض مضجعــــهم - أحسن - وهي نفس 
الحالــة التي يواجهــــونها في فلســطين، فرغم شــعبية حماس، ســواء في 
غزة أو الضــــفة فان زعامة ياســــر عرفات هي المســـــيطرة، لا شخصــــية 
الشــــــيخ أحمد ياســين، رحم الله الجميع، باختصار، الإخوان لن يضمنوا 
ســيطرتهم وما يتخيلونه عن إقامة الخلافة الإســلامية، إلا بتقســيم الدول 
العربيــة على أســاس مذهبي بين الســنة والشــيعة والتخلص من مشــاكل 
الشــيعة بضمهم أمــا إلى إيــران أو الموافقة علــى انفصالهــم وتكوين دول 

ودويلات مستقلة.

تحالف اخوان العراق والجزائر مع الغرب
 هــؤلاء أناس يميلون حســب مصالحهم، أليســوا هم الذين شــاركوا من 
خلال حزبهم الإسلامي بقيادة محســن عبدالحميد في العراق قوات الغزو 
الأمريكــي والبريطاني للعراق عام 2003 جنباً إلى جنب بجوار حزب الدعوة 
والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، الشيعيين، وهو نفسه الذي قبل أن يكون 
ممثلا للإخوان المسلمين العراقيين في المجلس الانتقالي تحت قيادة الحاكم 

الأمريكي بول برايمر؟
وأليسوا هم أنفسهم في الجزائر الذي تحالفوا عبر حزبهم حركة المجتمع 
الإســلامي بقيادة المرحوم محفوظ نحناح مع العســكريين وأنصار فرنســا 
في الإطاحة بنتائــج الانتخابات الديمقراطية التي انتهت بفوز جبهة الانقاذ 
الإســلامية، وأدت الى أهوال الحرب الأهلية، وانتهت الأوضاع الآن بانتهاء 

نفوذهم وخسارتهم الانتخابات وتشرذمهم – أحسن.

«الحرية والعدالة»: من يكرهون
 الاخوان يتحالفون مع بشار القاتل

المهم انهم في اليوم التالي - الثلاثاء - نشــرت جريدة «الحرية والعدالة» 
مقــالا في صفحتهــا آراء حرة التي يشــرف عليها زميلنا أحمــد زكريا مقالا 
لصاحبنــا محمود حشــلة قال فيهــا رابطاً بــين ما يصنعه بشــار وتعرض 
مقرات الإخوان للهجوم: «أيها المرابطون في ســبيل الله في المدن الســورية، 
ســامحونا لأنهــم عادوا ســالمين إلــى بلادنا، ولم يكــن القانون قــادرا على 
إســقاط الجنســية المصرية والصفــة الإنســانية عنهــم، لا تؤاخذونا بفعل 
الســفهاء منا، ولا تلومونا على جرم العملاء فينا، فهؤلاء الذين تبت أيديهم 
وتبوا، إذ وضعوها في يد الطاغوت الســوري قــد باعوا مصر من قبل بثمن 
بخس دراهم ودينارات ودولارات معدودة، وكما أن رجال بشــار يغتصبون 
النساء، فان رجالهم الثائرين هؤلاء قد اغتصبوا نساء الثائرات في التحرير، 
ولم يراعوا الزمالة القومية، وكما أن بشــار يحــرق بيوتكم فهؤلاء يحرقون 
المقار لدينا ويحملون الســلاح في الشــارع، وكما أن مجاهديكم يقتلون بدم 
بارد، فجنود الأمن الســاهرين على حماية المنشآت عندنا يذبحون بدم اكثر 

برودة، يا أهلنا في سورية، مصابكم مصابنا، وبلاؤكم وصدمتكم في زيارة 
وفد العار لمصاصي الدماء هو نفســه بلاؤنا وصدمتنا لأننا في مصر ابتلينا 

بتلك الوجوه الكريهة وتعايشنا معها عامين كاملين».

المصري الذي ذهب
 لمقاتلة نظام بشار الاسد

أما آخر زبائننا في هذه القضية فسيكون زميلنا وصديقنا متعدد المواهب 
بــلال فضــل وقوله يوم لأربعاء في «الشــروق»: «هل رأيت مــن قبل جمعية 
إنســانية تقوم بســرقة شــهيد؟ حــدث ذلك بالفعــل في الاســبوع الماضيع 
عندما تم الإعلان عن استشــهاد شــاب مصري ذهب للقتال في سورية ضد 
قوات بشــار الاسد الشاب اسمه محمد محرز والذي تصادف أن شقيقه هو 
المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، لم أتشرف بمعرفة محمد 
محرز لكنني قرأت لأصدقاء كثيرين لي على مواقع التواصل الاجتماعي من 
مختلف التيارات كلاماً رائعاً عن جماله وروعته وعظمة أخلاقه، ثم فوجئت 
بــأن بعض الأصــوات الإخوانية لناعقة تكتــب كلاماً تقارن فيــه بين بطولة 
الشــهيد الإخواني محمد محرز وبين خســة بعض الناصريــين الذين ذهبوا 
إلى ســورية لتأييد السفاح بشار الأسد، مستخدمين ذلك في الهجوم المعتاد 
علــى جبهة الانقاذ ليصــوروا كذباً أنها جبهة تدعم الطغيان بشــار، دون أن 
يتذكــروا قبلات وأحضان رئيســهم الكذاب للســفاح أحمدي نجاد شــريك 
بشــار في  قتل الســوريين وهو ما جعــل أصدقاءه يســتنكرون ذلك الكذب 
بشــدة، وهو ما اضطــر زوجته - صبرهــا الله - إلى أن تخــرج عن صمتها 
وتعلن على حســابها فــي موقع «الفيس بوك» أن زوجهــا - رحمه الله - لم 
يكن ينتمي إلى أي جماعة سياســية وتستنكر متاجرة الإخوان بزوجها بعد 
انتهــاء الضجة دون اعتذار مــن رموز الإخوان الناعقة، رجعت إلى حســاب 
محمــد محرز علــى «تويتر» لكي أتعــرف عليه أكثر فوجــدت لديه الخلاصة 
لموقــف، حيث كتب بتاريخ 10 أبريــل 2012 «الغباء لا دين له لكن ممكن يبقى 

له جماعة» رحم الله محمد محرز ورحمنا من الغباء».

الإخوان لن يحكموا 
إلا بأن يكون الجيش تابعاً لهم 

وإلــى أزمة الإخوان والجيش، والتي تجددت بقوة بعد تســريب الإخوان 
لإشــاعة أن الرئيس محمد مرســي ســوف يقيل وزيــر الدفــاع الفريق أول 
عبدالفتاح السيســي ورئيــس الأركان الفريق صبحي صدقــي، حتى يحكم 
ســيطرة الجماعة على الجيــش، وما تبعها من تســريب أخبــار مضادة عن 
أن الجيش لن يقبل بهذا، ثم مســارعة الرئاســة للنفــي وتبعها نفي الجيش 
تســريب أي تهديدات، وبعدها رسالة شكر من الرئيس لوزير الدفاع يشكره 
فيهــا علــى دور الجيش في تأمين مؤتمــر قمة دول التعاون الإســلامي رغم 
انتهاء المؤتمر بأثنى عشر يوما من إرسال برقية الشكر، ثم استقبال الرئيس 

السيسي بدون مناسبة.
ورغــم ذلك كله، فــان التحفز لا يزال موجودا والمشــكلة قد تنفجر في أي 
لحظة لأن الإخوان لن يتراجعوا عن مخططهم للســيطرة على الجيش، لأنهم 
لن يضمنوا استمرارهم في الحكم للأبد إلا بأن يكون الجيش تابعاً لهم، وكل 
مــا يقولونه عن تداول الســلطة وعدم محاولة أخونة الجيــش غير حقيقي، 

والجيش والمعارضة موقنة من ذلك ومنتبهان إليه.

حماس والانفاق ورد فعل الجيش
ثم جاء تبــادل الهجمات بين أحد قياديي حركة حماس وهو خليل الحية 
بســبب هدم أنفــاق التهريــب ورد المتحدث العســكري عليــه، لتضيف بعداً 
آخر للأزمــة، قال عنه زميلنا حســام فتحي في «المصريــون» يوم الخميس: 
«هل وصــل نفوذهم حركة «حماس» في مصر إلــى درجة الدفع بمظاهرات 
أمــام وزارة الدفاع قبل عدة أيام في محاولة مكشــوفة للضغط على الجيش 
للتوقف عن إغلاق الأنفــاق دون أن يعلنوا عن هذا الهدف صراحة والتمويه 
على ذلك برفع صور الشــهداء، والمطالبة بمحاكمة المشير طنطاوي والفريق 
عنــان في خلط واضح للأوراق وربما عدم معرفة بأن «جيش مصر» لا يجوز 
اللعب معه، لا من «حماس» ولا من عملاء حماس في مصر؟ باختصار، يجب 
أن يعلــم الإخوان فــي «حماس» وأصدقاؤهم في مصــر أن الجيش المصري 

خــط أحمــر لا يجوز اللعب حتــى بجــواره، وإذا كانت الظــروف الحالية قد 
ســمحت لكم بالتدخل في الشــأن الداخلي المصري فهي لــن تدوم طويلا؟! 
وأتمنى من جهة الاختصاص - فلم نعد نعرف لمن نوجه خطابنا في بلدنا - 
إطلاعنا على نتيجة التحقيقات في جريمة قتل الستة عشر جنديا مصريا في 
رمضان الماضي؟ وإذا كنتم نســيتم فإن شــعب مصر لن ينسى أبداً الاعتداء 

الذي وقع على حراس حدوده ولن يسمح بأن يفلت القتلة دون حساب».

المرشد يتحدث عن جهات تسيء للجيش
وفــي اليوم التالي - الجمعة - خصص المرشــد العــام للجماعة الدكتور 
محمد بديع في مقاله بجريدة الحرية والعدالة ســتة وعشرون كلمة فقط من 
نصف صفحة للأزمة مع الجيش هي: «وجدنا حملة منظمة للإساءة المتعمدة 
لجيش مصر العظيم ودرع وســيف، ليس لمصــر وحدها، بل للأمة كلها على 

مدار تاريخه، فمن يا ترى، صاحب المصلحة في هذا؟».
والله ســؤال مهــم، انه قائد الجيــش ورئيس الأركان طبعــاً، وليس بديع 

نفسه الذي حرض من مدة جنود الجيش على قيادته.

الجيش يجب ان يبقى لا حزبيا
ويــوم الأحد حذرت زميلتنا الجميلة في «الأهرام» أســماء الحســيني من 
محولة الإساءة للجيش أو اختراقه بقولها: «الداخل المصري لا بد أن يسعى 
جيدا ان الجيش المصري الذي تم بناؤه في إطار وطني، هو خط دفاعه الأخير 
وأنــه يجب الحفاظ عليه وعلى كفاءته، في بلدنــا التي ظلت في مواجهة مع 
أعدائهــا الخارجين على مر الفتــرات التاريخية المتعاقبــة واليوم نعيش في 
أحلك وأكثر ظروفها حساسية وتعقيدا في ظل الانقسام الداخلي والأخطار 
الخارجيــة المحدقة بنا من كل حدب وصوب في ظــل ظروف إقليمية معقدة 
وخريطة جديدة يعاد تشــكيلها في المنطقة، ويفرض من كل ذلك على جميع 
القوى والتيارات المصرية أن تعي تماما أن كسر هذا الجيش أو حتى محاولة 
إضفــاء طابع حزبــي عليه أو بقــاء الفوضــى الداخلية الحاليــة التي تربك 
الجيش وتجــره إلى غير مهامه، يلحق أكبر الضــرر بالبلد، بل ويدمرها ولن 

يكون أحد بمنجاة من ذلك».

«صوت الأمة» الجيش 
ونخبة الإخوان ونخبة مبارك

ومــن «الأهرام» الى «صوت الأمة» الاســبوعية المســتقلة فــي نفس اليوم 
ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالحليــم قنديل الذي يواصل انحيازه 
الســافر للإخوان وتخليه عن ناصريته، بقوله: «الجيش - العقبة الرئيسية 
المانعــة لتحطيم الدولــة المصرية بالكامل فقد نشــر مبارك «يــروس الايدز» 
بالإفســاد فــي جهاز الدولة المصرية وســري «مــرض الايــدز» المدمر لمناعة 

دوائر الرقابة والدوائر الحساسة.
وجاء حكم التتار الإخواني ليواصل المســيرة ذاتها ويعمل بقاعدة مبارك 
ذاتها وهي «إحلال الأســوأ» عند مفاتيح التحكم وبدت نخبة الإخون أســوأ 
وأجهــل من نخبة مبارك، وكل ما يهمها، كمــا كان يفعل مبارك بالضبط هو 
شــفط الســلطة والثروة لصالح الجماعة، ويبدو أن جنــون التتار الإخواني 
جــاوز حدود الحظــر وتخيل أن الدولــة المصرية غنيمة لمكتب الإرشــاد ولم 
يفرق بين «معنى الدولة» ومعنى الحكم، ولتطلع الى الســيطرة على الجيش 
نفســه وتحويله الــى ميليشــيا مضافة لميليشــيات الإخوان، ومــا نريده - 
بوضوح - أن يســترد الجيش عافيته ودوره الأصلي، وفي بســط السيطرة 
العســكرية كاملة على ســيناء حتى الحدود الدوليــة وأن يطهر صفوفه من 
«جماعــة البيزنس» وأن يواصل صموده ضد محــاولات الإخوان لإضعافه 
وأن يحفظ سلامة البلد المهدد في أمنه الداخلي وألا يصطدم بحركة الشعب 
الثائر، والذي نعول عليه وحده في التخلص من حكم الإخوان غير الشــرعي 
بالجملة، فالشــعب وحده قادر على دحر الطغاة، الشــعب الذي خلع مبارك 

سوف يخلع حكم المرشد وبالأساليب الديمقراطية السلمية.
وبالتحول المطرد إلى العصيان المدني السلمي، وليس المطلوب من الجيش 
أن يزيح مرســي فالشــعب وحده يقدر على انجاز المهمــة ودون أن يصطدم 
بالجيــش الذي هــو درع مصر وســيفها والذي لــن يتحول الى ميليشــيات 

لحزب أو جماعة أو رئيس غير شرعي».

ارتباك في الرئاسة أدى لتأجيل إذاعة حديث الرئيس على قناة المحور.. ومرسي يعتزم زيارة بورسعيد.. ويرفض مطالب جبهة الإنقاذ وحزب النور إقالة الوزارة

حكاية الناصريين الذين قابلوا بشار الأسد.. واعتراف الإخوان بالعمل لإقامة نظام حكم للسنة في الدول العربية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

اهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة امس كان تســرب تفاصيل اجتماع الرئيس مع رجال الأعمال الاسبوع الماضي، وما حدث 
فيهــا مــن نفاق له خاصة من رجال اعمال مبارك، بنفس الأســاليب التــي كانوا ينافقون بها مبارك، كما نشــرت الصحف، وخصصت 
«الأهرام» امس معظم مســاحة صفحتها الرابعة لحديث مع رجل الأعمال الإخواني حســن مالك، وكتبت له مقدمة كان يتم كتابتها عن 

مبارك.
وأجرى الحديث معه زميلاتانا الجميلتان، زينب عبدالرازق وكريمة عبدالغني، وأدهشنا بمعلوماته الاقتصادية عندما قال لهما انه لم 
يسمع بأن الاحتياطي النقدي سينفد بعد شهرين، رغم ان الصحف طوال الأيام العشرة الماضية كانت مليئة بتصريحات محافظ البنك 
المركزي هشام رامز ووزير المالية المرسي حجازي الإخواني، بأن الاحتياطي النقدي يكفي ثلاثة أشهر فقط، ولكن ماذا نفعل مع عباقرة 

الإخوان في الاقتصاد ومخترعي مشروع النهضة.
وإلــى بعــض مما عندنا وغدا إن شــاء اللــه، المعركة بين الإخوان وحــزب النور، والذكور في التيار الإســلامي الذيــن تعملون لخدمة 

الإخوان، وكذلك السوس في النور، ومعارك نساء الإخوان والمعارضة:
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ابو مازن ما زال يؤمن بالطريق السياسي ولكنه يريد ان يوجه هياج جمهوره نحو اسرائيل قبل زيارة اوباما

لا توجد في المناطق قيادة او طاقة لاشعال انتفاضة ولكنها قد تندلع نتيجة احداث تخرج عن السيطرة

الفلسطينيون يعلمون ان جهاز الامن الاسرائيلي يلجأ للتعذيب بغرض ردع الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال

دعوة أخيرة
■ كان العنـوان مكتوبا علـى الحائط منذ زمن بعيد: المظاهـرات والاضطرابات التي 
اندلعت في الاونة الاخيرة  في المناطق المحتلة لا يفترض ان تفاجىء أحدا. فبعد سنوات 
مـن الجمود السياسـي، حملـة انتخابات تجاهلـت الاحتلال بقـدر كبيـر، وتصريحات 
شـخصيات سياسـية في اسـرائيل، أثبتـت بغرورها الخطيـر بان الموضوع السياسـي 
يوجد في أسفل سلم أولوياتها – بقي الفلسطينيون في يأسهم ومعاناتهم، دون أي أفق 

سياسي. 
واضيفت الى هذه خطوات تعسفية من اسرائيل، عمقت فقط اليأس: والمقصود البناء 
فـي المنطقة E1 ، اعادة اعتقال 14 محررا من صفقة شـاليط، قتل متظاهرين غير عنيفين 
والوسائل القاسية التي يحول الجيش من خلالها منع المظاهرات، تنكيلات المستوطنين 
التـي تصاعـدت مؤخرا، ولم يعمـل الجيش الاسـرائيلي وقوات الامن شـيئا لاحباطها، 
والنجاح النسـبي لحمـاس في غزة في حملة عمود السـحاب في لي ذراع اسـرائيل من 
خـلال اطلاق الصواريخ على اراضيها. في هذا الوضع، فان اندلاع انتفاضة فلسـطينية 
اخرى في الضفة هو مجرد مسـألة وقت وفرصة مناسبة. الاضراب المتواصل عن الطعام 

لعدة سجناء ووفاة سجين امني آخر قد يكون عود الثقاب الذي يشعل النار. 
وحسـب التقديـرات القائمـة، فلا يزال لا يوجد فـي المناطق لا قيـادة، لا نية ولا طاقة 
لاحداث انتفاضة اخرى، لكن من شـأن هذه أن تندلع بنفسـها فـي أعقاب أحداث تخرج 
عـن نطـاق السـيطرة. وعليه فـان الجيـش الاسـرائيلي مطالـب الان بوقف النـار قدر 
الامكان وتشـديد الرقابة على المسـتوطنين العنيفين الذين يواصلـون اطلاق النار على 
الفلسـطينيين، التخريـب باملاكهـم واسـتفزازهم. ان اسـرائيل ملزمة بـان توقف فورا 
اعادة اعتقال محرري صفقة شـاليط ممن لم يعودوا الى النشـاط الارهابي والتسـهيل 

من شروط اعتقال آلاف السجناء الامنيين. 
ليس في هذا ما يكفي بالطبع. فاذا لم تضع الحكومة التالية الموضوع السياسـي على 
رأس سـلم اولوياتها، فان المظاهرات لن تنطفىء. فقد أثبت الفلسـطينيون بانه لا يمكن 
الفـرار من النقاش في مصيرهم، حتى لو حاولت اسـرائيل الانشـغال بمواضيع اخرى، 
ثانوية في أهميتها. الموضوع السياسـي هو الموضوع الاول المطروح الان امام اسرائيل، 

اذا لم تكن ترغب في أن تتصدى لانتفاضة اخرى.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/2/25

نداف شرغاي

■ لا يُضللكـم جبريل الرجوب الذي أصبح أمس عزيزا على 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية، ولا «السـجناء الفلسطينيون» 
الذيـن تحدث باسـمهم. فأكثر هـؤلاء «السـجناء» ارهابيون. 
وكثيـر منهـم قتلـة زرعوا المـوت والثـكل والدم في شـوارعنا 
سـنين طويلة. وتابع فريق منهم العمل بالارهاب من السجون 
ايضا. إن موت عرفات جرادات في السجن الاسرائيلي مأساة 
لعائلتـه واسـرائيل ديمقراطيـة شـجاعة بما يكفي لاسـتنفاد 
التحقيـق في موتـه حتى النهايـة، لكن لا يجـوز ان يغطي أمر 
جـرادات على الحقائق في شـأن «السـجناء الفلسـطينيين»، 
وهـم أسـطورة يرعاها الفلسـطينيون منذ عشـرين سـنة مع 

تمجيد الارهاب.
إن جبريل الرجوب الذي أُفرج عنه من سـجن مؤبد بصفقة 
جبريـل فـي 1985 تحـدث فـي حـلاوة لسـان الـى الجمهـور 
الاسـرائيلي وتحفـظ مـن عبـارة «انتفاضة ثالثـة» ووعد بألا 
يُقتـل اسـرائيليون وأغـرى فريقا منـا باسـتراتيجية النضال 
الفلسـطيني مـع محاولتـه ان يُشـاجر بيننـا ودعـوة «قـوى 
السـلام» الى «العمل علـى مواجهة اليمين في اسـرائيل». وقد 
أسـمع الرجـوب الجمهـور الاسـرائيلي مثـل هـذه «النغمـات 
المعتدلـة» مـن قبل، ويوجـد اسـرائيليون يطيـب لآذانهم هذا 
الـكلام، لكـن الرجـوب الـذي اشـتغل فـي الماضـي بالارهـاب 
وأحبـط الارهـاب ايضا يُسـمع «نغمات» مختلفـة تماما حينما 

يتحدث الى أبناء شعبه: 
قبـل ثـلاث سـنوات فقـط (أيـار 2010) أوضـح أنـه «يبني 
مدرسـة ليقـوي صمـود شـعبه القـوي باعتبار ذلـك نوعا من 

المقاومة، وحينما تدعو الحاجة الى رمي قنبلة يدوية أو اطلاق 
صاروخ سـأفعل ذلـك ايضـا...». وبعد ذلك بثلاثة اشـهر (آب 
2010) أفاد انه في مؤتمر فتح السـادس «أجزنا الكفاح بجميع 
اشـكاله ومنـه المقاومـة والكفـاح المسـلح». وفي أيـار الاخير 
أوضـح لمراسـلي الرياضة العرب ان «الاسـرائيليين شـياطين 
والصهاينة أبناء كلب». وبعد أن منحت الامم المتحدة السـلطة 
الفلسطينية مكانة دولة مراقبة قال في التلفزيون الفلسطيني 
في الـ 29 من شهر تشـرين الثاني 2012: «هؤلاء المستوطنون 
– مكانهم مزبلة التاريخ... من يدخل منطقتنا يخرج على لوح 
خشـب (أي فـي نعـش)... لن نعيد السـيف الى غمـده الى ان 
تنشـأ دولة. ان المقاومة هي اختيار فتح الاسـتراتيجي – على 

اختلاف صورها...».
يرسـم الرجـوب ومسـؤولون فلسـطينيون كبـار آخرون 
تصريحاتهم الاخيرة الخطـوط الهيكلية للحدث المتوقع. وهم 
يعتمـدون على الشـقاق بيننـا وعلى تأييد اليسـار لــ «كفاح 
شـعبي». وليـس من الممتنـع ان يحاولوا فـي القريب الفحص 
عن نظرة الجمهور الاسـرائيلي للمس بالمستوطنين عن فرض 
انـه ما لـم يتجاوز العنف الخـط الاخضر فان الـرأي العام في 
اسـرائيل سيسـتوعبه. ولا يجـوز الوقوع في هذا الشـرك ولا 

تجوز الموافقة على ذلك.
محادثتنـا.  زمـن  منـذ  يسـتطيعون  الفلسـطينيون  كان 
ووجـدوا ذريعـة الآن كما وجدوا ذرائع اخـرى في الماضي كي 
يُسخنوا الميدان ويحاولوا جعلنا نرجع عن الخطوط الحمراء 
القليلة التي بقيت عندنا الى الآن. وهذا امتحان يجب الصمود 

فيه ولا يجوز ان يُجدي العنف عليهم.

اسرائيل اليوم 2013/2/25

لا يجوز أن تُضللنا حلاوة لسان الرجوب
اليكس فيشمان

■ بخلاف الغريـزة الغوغائية، فان 
قطـع الحلـوى واللفتـات الحـادة التي 
تعطيها اسـرائيل للفلسـطينيين – مثل 
تحريـر الامـوال وتسـهيلات تصاريـح 
المـرور الى اسـرائيل وزيـادة تصاريح 
خاصـة.  العكـس  تحـرز  قـد   – عمـل 
فسيفهم الفلسـطينيون سريعا جدا ان 
شـخصا ما يحاول ان يشـتري الهدوء 
بواسـطة عقـود زجاجيـة يفرقهـا على 

«أبناء البلاد».
عنـف  موجـة  هـي  الانتفاضـة  ان 
شـعبي تنشـأ مـن أسـفل، من الشـارع 
لا مـن القيـادات. وتصـب الزيـت علـى 
عجلـة الانتفاضـة الاشـاعات والقتلى 
غيـر  عقـاب  وخطـوات  والجرحـى 
تناسبية. ولهذا يجب على اسرائيل كي 
تصد الانتفاضة القادمة ان تنقل رسالة 
واضحة الى الشـارع الفلسطيني تقول 
ان اسـرائيل مصممة علـى وقف موجة 

العنف هذه وليكن ما كان.
لا يوجـد جيش في العالم يسـتطيع 
ان يحتـوي مظاهـرات لعشـرات آلاف 
النـاس في مواقع مختلفـة من غير زرع 
الدمار والقتل. ولهذا يجب على الجيش 

يسـتعد  ان  الرسـالة  هـذه  يعـزز  كـي 
بقوات كبيرة على الشـوارع في مناطق 
الاحتـكاك بالفلسـطينيين؛ وان توجـد 
قـوات تحمـل جميـع المعـدات المطلوبة 
لتفريـق المظاهـرات وتصـد كل شـغب 
وهـو فـي مهـده قبـل ان ينمـو ليصبح 

موجة كبيرة.
الاسـتعداد  هـذا  يكـون  ان  ويجـب 
معـززا بأوامـر اطلاق نـار واضحة. إن 
هـذه الكتلة مـن القوات يفتـرض ايضا 
ان تواجه العناصـر اليهودية المتطرفة 
التي تحاول ان تركب موجة التحريض 
الفلسـطيني وتجر الجيش الاسرائيلي 

الى مواجهة أوسع كثيرا.
ويجـب علـى دولـة اسـرائيل مـرة 
واحـدة والـى الأبـد ان تغيـر سياسـة 
اليمـين  مواجهـة  فـي  عندهـا  النعامـة 
تنفـذ  بحيـث  المناطـق  فـي  المتطـرف 
مخالفـين  وتطـرد  اداريـة  اعتقـالات 
فـي  التنقـل  مـن  وتمنعهـم  للقانـون 
مناطق احتكاك وتعاملهم بيد حديدية. 
وسيُبين مثل هذا الاجراء للفلسطينيين 
ان اسـرائيل تقصد بجد فرض سلطتها 

على الارض.
بعكس توزيع العقـود الذي لا فائدة 
سيسـتوعبها  خطـوات  توجـد  منـه، 
الجمهور الفلسطيني على أنها خطوات 

ثقـة. فالافراج عن السـجناء ولا سـيما 
سـجناء فتـح خطـوة كهذه، ويحسـن 
القيام بها برغم الانتقاد الذي سـيوجه 
الى الحكومة بسـبب خضوعها للضغط 

في ظاهر الامر.
الجانـب  عنـد  يوجـد  لا  كان  ولمـا 
نتنياهـو،  بحكومـة  ثقـة  الفلسـطيني 
فـان رئيس الـوزراء سيحسـن الصنع 
اذا اختـار اسـرائيليين معروفـين يثـق 
يوجـد  زال  (ولا  بهـم  الفلسـطينيون 
اسـرائيليون كهؤلاء مثـل عامي ايلون 
او عضو الكنيسـت يسرائيل حسون). 
ويمكـن ان يعملـوا مبعوثـين رسـميين 
مـن  واضحـة  برسـائل  معهـم  يأتـون 
الفلسـطينية  السـلطة  الـى  نتنياهـو 
تتعلـق بتجديـد المسـيرة السياسـية. 
ولـن يضـر من اجـل ذلـك ايضـا ظهور 
علني لرئيس الوزراء يكرر فيه مباديء 

خطبة بار ايلان.
هذه خطوات يمكـن فعلها فورا وهي 
لا تحـل محل خطـة بعيدة الأمـد هدفها 
تسـوية سياسـية. فهـل سـتصد هـذه 
الخطـوات بالضـرورة موجـة العنـف 
الحاليـة؟ ليس هذا مؤكدا لكن من المفيد 

ان نحاول.

يديعوت 2013/2/25

خطوات ثقة بدل قطع الحلوى

عمير ربابورت

■ بعـض القلـق يلـوح على وجـه الضباط 
في هيئـة الاركان العامـة: فعلى مـدى أكثر من 
أربع سـنوات دحرت قضايا المناطق الى أسـفل 
قائمـة التقاريـر اليوميـة. وكان هـدف قيـادة 
المنطقـة الوسـطى الحـرص علـى أنـه برعاية 
الهـدوء في المناطـق يركز الجيش الاسـرائيلي 
على الجبهات الاكثر اشتعالا: الحدود المصرية، 

الحدود الشمالية وبالطبع ايران. 
ليـس بعـد اليـوم. لقـد أدت أحـداث الايـام 
الاخيـرة امس أيضا الى أن يبدأ اليوم بالتقرير 
الميدانـي: ما هو حجم الاضطرابات على خلفية 
اضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام، ولا 
سـيما على خلفية وفـاة معتقل (بنوبـة قلبية) 

في نهاية الاسبوع.
الحقيقـة هي أنـه رغم أن الاحـداث ضخمت 
في وسـائل الاعلام في اليومين الاخيرين (بعد 
قبـل  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  كادت  أن 
ذلـك تتجاهـل الاضطرابـات فـي الميـدان) فان 
حجم الاضطرابـات لا يزال بعيـدا عن أن يذكر 
باحـداث الانتفاضتـين، الاولـى والثانية. ومع 
ذلـك فـان امكانيـة مواصلـة التصعيـد هائلة. 
يكفـي أن يمـوت أحـد المعتقلـين المضربـين عن 
الطعـام كي يـؤدي الى احتدام فـوري للوضع. 
كمـا أن عمليـات الارهاب من جانـب اليهود في 
المناطق (تلك التي تسـمى «شـارة الثمن») من 

شأنها أن تصب الزيت على النار. 
يوجد فارق كبير بـين ما يحصل اليوم وبين 
الفترة التي أدت الى انـدلاع الانتفاضة الثانية 
فـي  يسـيطر  كان  حينـه  فـي   (2000 (ايلـول 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الذي اشعل 

اللهيب ولم يكن معنيا حقا بالسيطرة عليه. أما 
الرئيس الحالـي، ابو مازن، فبالـذات يعارض 
الارهاب، وينقل رسـالة واضحة في هذا الشأن 

لقوات الامن الفلسطينية. 
مسـألة المسـائل هـي مـاذا يريـد أبـو مازن 
الاسـرائيلي.  الجيـش  سـيتصرف  وكيـف 

وصحيـح حتى الان، يبدو أن ابو مازن يريد أن 
يوجه هياج جمهوره، عقب الجمود السياسـي 
وعدم دفع السـلطة للرواتب – نحو اسـرائيل، 
بتأثيـر موجـة الاحتجـاج العامـة في الشـرق 
الاوط. وهو لا يزال يؤمن بالطريق السياسـي، 
ولكـن جمهوره لديه اسـباب وجيهـة للاعتقاد 

بـان بالـذات طريـق كفـاح حمـاس هـو الـذي 
يـؤدي الى الانجـازات الاكبـر (حماس نجحت 
فـي الوصـول الـى انجـازات ذات مغـزى فـي 
الرؤية الفلسطينية، من خلال اختطاف جلعاد 
شـاليط واطلاق النار على تـل أبيب في «عمود 
السحاب»). ومناسب لابو مازن بعض الضغط 

من الشارع قبيل زيارة براك اوباما، ولكن ليس 
أكثـر مـن ذلـك.  لـو كان الامر منوطـا بالجيش 
الاسـرائيلي لاوصـى بتحريـر أموال السـلطة 
المحتجزة في اسرائيل منذ توجه الفلسطينيين 
للاعتـراف بهم كدولة فـي الامم المتحدة، وذلك 
للسـماح بدفـع الرواتب، وأولا وقبل كل شـيء 
للشـرطة الفلسـطينيين، وتخفيـض مسـتوى 
الضغـط. والكثيـرون في الجيش الاسـرائيلي 
كانـوا سـيوصون ايضـا بمزيـد من البـادرات 
الطيبـة تجـاه السـلطة، بمـا فـي ذلـك تحريـر 
سـجناء قبـل زيـارة اوبامـا، ولكـن مثـل هذه 

القرارات منوطة بالقيادة السياسية. 
الجيـش  سـيحاول  الاثنـاء  هـذه  فـي 
الاسرائيلي احتواء الاحداث. وهو سيستخدم 
اقـل مـا يكـون مـن السـلاح ويأمـل ان تنجـح 
المخابرات والشـرطة في اعتقال رجال الارهاب 
اليهـودي الذيـن يسـخنون الميـدان عـن عمد. 
وفـي الجيـش الاسـرائيلي اتخذ منـذ قبل عدة 
ثالثـة.  لانتفاضـة  للاسـتعداد  قـرار  اسـابيع 
الاسـتعدادات، التي تتضمن اساسـا تدريبات 
وتسلح بالسلاح الاقل فتكا، ستنتهي في نهاية 
اذار، مـع حلـول «يوم الارض» وسلسـلة «ايام 

الغضب» الاخرى. 
في الجيش والمخابرات الاسـرائيلية ليسوا 
واثقـين مـن أن لـدى الجمهـور الفلسـطيني ما 
يكفـي من الطاقـة المتراكمة لاشـعال الانتفاضة 
الثالثـة واسـتدامتها لزمـن طويـل. والامل هو 
أن ينتهي اضراب السـجناء دون موت احد من 
المحتجزين وان تخبو الاضطرابات في غضون 
أيـام أو أسـابيع. مـن غيـر المسـتعد أن يحصل 

العكس بالضبط.

معاريف 2012/2/25

ابو مازن يتعرض لبعض الضغط من الشارع
دان مرغليت

■ لا سـبب يدعـو الى الشـك في اسـتنتاجات 
عملية التشريح التي تمت بعد الموت لجثة المعتقل 
عرفات جرادات في معهد الطب القضائي. فقد كان 
خبير طبي فلسطيني حاضرا في ذلك المكان وقت 
التشـريح، وبرغـم أنه لـم يتضح ما الذي سـبب 
الموت فانه لا توجد علامـة على اعمال تعذيب في 
التحقيـق معـه. ولم تمنـع هذه الحقيقـة الواقعة 
السـلطة الفلسطينية من اعلان ان جرادات عذبه 

الاسرائيليون.
ليس لاعلان السـلطة الفلسـطينية وزن طبي 
– بحثـي، لكنه ذو قيمة سياسـية كبيرة ويعني 
ان أبـو مازن اسـتقر رأيه على اسـتغلال الكارثة 
لهجـوم سياسـي. وهـذا يحـق لـه لكـن معنـى 
الخطوة الفلسـطينية هـو ان رام اللـه تبتعد عن 
موقفهـا المعلن الـذي يؤيد التعاون مع اسـرائيل. 

وهي تزيد في الاختلاف على عمد.
زعم خبراء أمس ان أحداث رشق جنود الجيش 
الاسـرائيلي بالحجـارة ليسـت بـدءا للانتفاضة 
الثالثة. لكن ينبغي ان نذكر ان الخبراء لم يُقدروا 
في سـابقتيها ايضـا أنهما تنطلقان فـي طريقهما. 
فلـم تكـن حادثة سـير وزيـارة وزيـر كبير لجبل 
الهيـكل تُريان في اسـرائيل علامة بدء لسلسـلة 

اعمال عنف طويلة.
لكـن اذا كان الطرفان معنيين الآن بمنع تجديد 
الانتفاضـة ولا مانع مـن اعادة عجلـة المواجهات 
الاخيـرة الـى الخلـف – فلا شـك في انـه يلاحظ 
جبريـل  أُرسـل  الارض.  علـى  جوهـري  تغييـر 
الرجـوب أمـس الـى القنـاة الثانية ليهدد باسـم 
السلطة الفلسطينية لا ليُهديء النفوس. وحينما 
عرضت عليـه يونيت ليفـي أنهما يريـدان تهدئة 

الميدان لم يؤيدها على طلبها.
يقع فـي البال ان أبو مازن غيـر معني بتجديد 
الانتفاضـة. انه غير معنـي بانتفاضة لكنه معني 
كما يبدو باحـداث توتر قُبيل زيـارة براك اوباما 

للبلاد في 20 آذار.
بيد أن أبو مازن اختار ان يركب النمر وقد يفقد 
السيطرة على سـلوكه. توجد جهات في السلطة 
الفلسـطينية معنيـة بتجديـد العنـف ويؤيدهـا 
مؤيـدو حماس فـي الضفـة الغربية. هـذا الى ان 
الحـوادث التي يقع فـي اثنائها ضحايـا كثيرون 
من الطرفين تنتهي الى تصعيد تلوح انتفاضة في 

أقصى طريقه.
يدل هـذا التطـور على خيبـة أمل كبيـرة لدى 
الفلسـطينيين. فاسـرائيل تؤخر أموالا تحتاجها 
الانتخابيـة  والمعركـة  الفلسـطينية،  السـلطة 
للكنيسـت أنتجـت خطابـة تثقـل علـى المعتدلين 
فـي رام الله، وهناك مكان ايضـا لبيان هل تنوي 
اسـرائيل ان تفرض 33 سنة سجن من جديد على 
معتقـل أمنـي نقض شـروط الافراج عنـه بصفقة 

شليط، نقضا طفيفا.
لكـن مـن الواضح فـي المقابـل انـه اذا كان أبو 
مـازن متجها الى تجديد التفـاوض فان التصعيد 
الذي يسـتعمله في هذه الايـام يُبعد الطرفين عن 
هدف التحادث لأن العنف الذي يُقارب الانتفاضة 
سـيحرف التحادث عن التفاوض الموضوعي الى 
سـؤال كيف يتـم انهاء رشـق الحجـارة واطلاق 

الرصاص المطاطي. ويخرج الطرفان خاسرين.
إن اعـادة الهـدوء الـى سـابق عهـده الـى ان 
تنشـأ حكومة في اسـرائيل والى زيـارة الرئيس 
الامريكـي هي المصلحة الصحيحـة للمعتدلين من 

الطرفين.

اسرائيل اليوم 2013/2/25

ابو مازن يتعمد زيادة الاختلاف

عاموس هرئيل

■ ما زال الواقع السياسي والقانوني 
فـي الضفـة الغربيـة يُـدار بقـدر كبيـر 
بحسـب اتفاقـات اوسـلو فـي منتصف 
الماضـي، برغـم ان  القـرن  تسـعينيات 
المسـيرة التـي حُركـت فـي تلـك الفترة 
موجودة منذ سـنوات في جمود طويل. 
وقد حولت اسـرائيل بحسب الاتفاقات 
مسـؤولية  الفلسـطينية  السـلطة  الـى 
مطلقـة عـن المنطقـة (أ) (18 فـي المائـة 
من مسـاحة الضفة) ومسـؤولية مدنية 
عـن المنطقـة (ب) (نحـو 22 فـي المائـة 
مـن مسـاحة الضفـة)، حيث تسـتطيع 
اسـرائيل ان تسـتعمل صلاحيـة أمنية 

زائدة اذا احتاجت.
اعتـادت اسـرائيل ان تزعـم اعتمادا 
على التسـوية ان السـلطة الفلسطينية 
تتمتع بسيطرة شبه كاملة على شؤونها 
في المناطق التي تقع في ضمن سـلطتها. 
لكـن يتبـين ان جهـاز الامـن يسـتعمل 
سلطته اسـتعمالا دائما لحاجات اخرى 
تزيد على الحاجات الأمنية المباشـرة – 
كعمليات لاعتقال مطلوبين في المنطقتين 
(أ) و (ب). والمثـال البـارز على ذلك هو 
مـا حدث فـي المناطق القريبـة من جدار 
يمنـع  الاسـرائيلي  فالجيـش  الفصـل. 
البنـاء والتطويـر لاسـباب أمنيـة فيما 
يقـرب من 4700 دونم في المنطقتين (أ) و 
(ب) قرب الجدار. وبعبارة اخرى تُمسك 
اسـرائيل بالعصـا من طرفيهـا، فهي اذا 
شاءت بيّنت ان الفلسطينيين يتمتعون 
بما يشـبه الاسـتقلال في المناطـق التي 
يسـيطرون عليهـا واذا شـاءت عاملت 
هـذه المناطـق على أنهـا منطقـة محتلة 
واسـتعملت فيهـا أوامر عسـكرية بفعل 

صلاحية أمنية زائدة.
والى ذلـك يوجد نحو من 1870 دونم 
ايضـا فـي المنطقتـين (أ) و (ب) صدرت 
فيهـا أوامر وضـع يد عليها لاسـتعمالها 
جـدار  بانشـاء  تتصـل  شـوارع  لشـق 

الفصـل. والنتيجة المشـتركة بين هذين 
الاجراءين هي الحد الكبير من استعمال 
المناطق التي حصل عليها الفلسطينيون 
باتفاقـات اوسـلو. ويقولون فـي جهاز 
الامـن ردا على ذلـك ان اصـدار الأوامر 
قانونيـان  الاراضـي  هـذه  واسـتعمال 
يعتمـدان علـى قـرارات محكمـة العدل 

العليا.
تتنـاول أوامـر منـع البنـاء المناطـق 
الواقعة قرب الجدار من جانبه الشرقي 
الفلسـطيني. والحديث عن شريط على 
مبعدة بين 100 الى 250 مترا من الجدار. 
فـي 2011 تم تجديـد 71 أمـر منـع بنـاء 
كهـذا في المنطقة (ب) الى جانب 4 أوامر 
اخـرى في المنطقـة (أ). وتبلغ المسـاحة 

العامـة للاراضي التي صـدر فيها أوامر 
حظـر نحوا من 3950 دونمـا. ويوجد ما 
يقـرب من 750 دونما اخـرى في المنطقة 
(أ). وتوجد قرى وأحياء فلسطينية مثل 
عناتا وضاحية البريد في شمال القدس 
وأبوديس جنوبي المدينة وبيت ساحور 
فـي منطقة بيت لحـم تُقيـد الأوامر فيها 
البناء في عشـرات الدرجات المئوية من 
مسـاحتها. وفي عناتا أصـدرت الادارة 
المدنية في مطلع الشـهر أوامر هدم لعدة 

بيوت بُنيت قرب الجدار.
قال مصدر أمنـي لصحيفة «هآرتس» 
فيمـا يتعلق بحظـر البناء قـرب الجدار 
إن صلاحيـة جهاز الامن لاصـدار أوامر 
فـي المنطقتين (أ) و (ب) لاسـباب أمنية 

حصلـت علـى إذن مـن المحكمـة العليـا 
بقراري حكم فـي منتصف العقد الماضي 
– قـرار المحكمـة العليا أبـو طير وقرار 
المحكمـة العليا المتعلـق بالمجلس المحلي 
العيزرية. وقال ان الجيش الاسـرائيلي 
يمنـع البنـاء عـن جانبـي الجـدار على 
طـول نحو مـن 500 كم للمسـار مـا عدا 
اماكـن يمـر الجـدار فيهـا بـأرض كانت 
مبنيـة أصـلا. ويقـول ان الحظـر يرمي 
بسـلاح  فعـال  نـار  اطـلاق  منـع  الـى 
خفيـف على قوات الجيش الاسـرائيلي 
التي تسـير قرب الجـدار، وجعل وضع 
الشحنات الناسـفة استخفاءا بالبيوت 
صعبا وتمكين القوات من مجال مراقبة. 
والنـوع الثانـي مـن الاوامـر هـو أوامر 

وضـع اليد التي صدرت فـي أكثرها بعد 
اتفاقات اوسـلو وتتعلق بالمنطقتين (أ) 
و (ب) ويتعلق أكثرها بالمناطق القريبة 
مـن الجـدار. والحديـث فـي الحاصـل 
عـن نحـو مـن 115 أمـر وضـع يـد – 99 
فـي المنطقـة (ب) و16 فـي المنطقـة (أ). 
وهي في جزء منها شـوارع بديلة شُقت 
ليستعملها السـكان الفلسطينيون بعد 
ان منـع الجدار اسـتعمال قطع الشـارع 

السابقة.
علـى  ردا  الدفـاع  وزارة  عـن  جـاء 
ذلـك فيمـا يتعلـق باصـدار أوامر وضع 
اليـد انـه «من اجل انشـاء جـدار الأمن 
والبنية التحتيـة التي تصاحبه (وفيها 
شـوارع نسـيج حيـاة لصالح السـكان 
الفلسـطينيين) نشـرت أوامـر وضع يد 
علـى الاراضي بسـبب حاجة عسـكرية 
أمنيـة جوهريـة لحماية السـكان ومنع 
العمليات. وصدرت الكثرة شبه المطلقة 
مـن أوامـر وضـع اليـد علـى الاراضـي 
دولـة  اراضـي  وفـي  (ج)  المنطقـة  فـي 
اسرائيل، وصدر القليل منها في المنطقة 
(ب) وصـدر أمر واحد فقط فـي المنطقة 
(أ). وكمـا قضت المحكمـة العليا أكثر من 
مرة فـان وضع اليـد علـى الاراضي من 
اجل انشـاء جـدار الأمـن يتسـاوق مع 
تعليمات القانون الدولي والاسـرائيلي 

وسائر التزامات دولة اسرائيل».
قـال درور أتاكـس، نشـيط اليسـار 
اصـدار  عـن  المعلومـات  ركّـز  الـذي 
الأوامـر ردا علـى ذلـك ان «حقيقـة ان 
الجيش أصـدر أوامر عسـكرية تحد من 
اسـتعمال مناطـق السـلطة التـي تبلـغ 
آلاف الدونمات تدل على لعبة اسـرائيل 
الضفـة  فـي  تلعبهـا  التـي  المزدوجـة 
اعتمادا على اتفاقات اوسـلو». وقال إن 
اسـرائيل عملت «عن شره لا ينتهي الى 
اراضي الضفة ولهذا بنت مسـار الجدار 
فـي داخـل ارض الضفـة بغـرض ضـم 

المستوطنات».

هآرتس 2013/2/25

اسرائيل تمنع البناء لاسباب امنية
عميره هاس

■ مـات عرفـات جرادات ابـن الثلاثين 
حينمـا حقق جهاز الامن العـام معه. وفي 
كل اسـبوع يسير عشرات إن لم نقل مئات 
الفلسـطينيين في الطريق الـذي دُفع اليه 
فـي 18 شـباط عنـد اعتقالـه. ويسـتعمل 
هـذا الطريق عشـرات الاسـرائيليين: من 
الجنـود الذين يعتقلون المشـتبه به تحت 
جنح الظـلام، مرورا بالطبيب العسـكري 
الذي يفحص عن صحة السـجين الجديد، 
ومحققـي «الشـباك» الذيـن يتبدلون في 
نوباتهـم، وسـجاني مصلحة السـجون، 
والعاملـين في عيـادة السـجن والقاضي 

الذي يُمدد الاعتقال.
يجتـازون  آخريـن  آلافـا  ان  صحيـح 
هـذا الطريق – بـل أطول وأصعـب منه – 
ويبقـون أحيـاء. وينبغـي ان نفترض ان 
هذا ما سـيقوله رجـال جهاز الامـن العام 
ومصلحـة السـجون دفاعا عن أنفسـهم. 
لكـن مـن وجهـة النظـر الفلسـطينية فان 
كل محطـة في طريق الاعتقـال والتحقيق 
مقرونة بمعاناة جسـمية ونفسية عظيمة 
يُسـببها الجيـش والشـرطة و»الشـباك» 
ومصلحـة السـجون علـى عمـد – تفـوق 
مقاديـر المعاناة التي يفترض ان يُسـببها 
سـلب الحريـة واصدار لائحـة اتهام. وقد 
اجتمعت على مر السنين شكاوى معتقلين 
النـوم  منـع  مـن  فلسـطينيين  وسـجناء 
سـاعات طويلـة، وتقييـد مؤلـم طويـل، 
وأعمـال إذلال وضربـات جافـة واهمـال 
بحسـب  تعذيـب  اعمـال  وهـذه  طبـي. 

التعريفات الدولية.
لـم يكـن جـرادات قنبلـة متكتكـة بـل 
اعتُقل متهما بأنه رشـق بالحجارة أهدافا 
اسـرائيلية ورماهـا بقنابـل حارقة. وبعد 
ثلاثة ايام تحقيق طلبت الشـرطة (باسـم 
«الشباك») تمديد اعتقاله 15 يوما آخر من 
اجـل التحقيق. وتم نقاش تمديد الاعتقال 
مركـز  فـي  شـباط،   21 الخميـس،  يـوم 
تحقيقات «الشباك» كيشون أمام القاضي 
العسـكري دافيـد كـدوش. وأمـر القاضي 
بتمديـد الاعتقال بـ 12 يوما. وسـأل كميل 
صبـار، وهو محام من جهة مكتب شـؤون 

الفلسـطينية فـي  السـلطة  الأسـرى فـي 
القاضـي الشـرطي هـل نشـأت  المداولـة 
شـبهات اخرى تتعلق بجـرادات وأُجيب 
بالنفي. وسـأل هل اعترف بما نُسـب اليه 
وأجـاب محقق الشـرطة: «جزئيـا». ومن 
هنـا اسـتنتج المدعـي العـام ان جـرادات 

اعترف برشق الحجارة.
تـدل التجربـة علـى ان ايـام التحقيق 
بخفـة  قياسـا  كثيـرة  وهـي   – الاخـرى 
الـى  فقـط  ترمـي  تكـن  – لـم  المخالفـات 
استخراج اعترافات اخرى بل الى محاولة 
جعـل المحقـق معـه يعتـرف علـى نـاس 
حولـه أو لجمع معلومات شـخصية لكنها 
محرجة كي تُسـتعمل في المستقبل. وتُبين 
تقاريـر المعتقلين المقدمة الـى محاميهم ان 
اسـتعمال منع النـوم مع التقييـد الطويل 
والمؤلـم شـائعان جدا. وتبـين في المحكمة 
العسـكرية ايضا ان النـاس يعترفون بما 
لم يفعلوه أو يُدينون آخرين عبثا – وذلك 

كي يدعوهم ينامون فقط.
فـي الزمـن القصير الذي مُنـح لهم قبل 
التباحـث فـي تمديـد الاعتقال، اسـتطاع 
جـرادات الذي كان يعاني قبل اعتقاله من 
انزلاقا غضروفيا أن يقول للمحامي صبار 
انـه يعانـي مـن آلام ظهـر وآلامـا اخـرى 
بسـبب الجلوس الطويل على كرسي زمن 
التحقيـق الطويل. وعلـم القاضي كدوش 
بـالآلام مـن التقرير السـري الـذي عُرض 
عليه. وفـي الوقت الذي كتب فيه القاضي 
قـراره تحدث جرادات الـى محاميه ايضا 
عن ان السـجن فـي زنزانة معزولة صعب 
عليـه جـدا وانـه يطلـب الانتقـال منهـا. 
وانطبع في ذهن المحامي صبار ان الشاب 
في ضائقة نفسـية كبيرة وأشرك القاضي 
فـي انطباعـه هذا. فأضـاف القاضـي الى 
المحكمـة  إذن  المحامـي  «يطلـب  القـرار: 
النفسـية  الصحـة  شـأن  عـن  بالحديـث 
زنزانـة  فـي  مكوثـه  زمـن  بـه  للمشـتبه 
اعتقاله وحده والخوف من ضرر نفسـي. 
ويطلـب ان يتـم الفحص عن المشـتبه به 

وأن يُصرف اليه الانتباه المطلوب».
تم التباحث في تمديد الاعتقال في يوم 
الخميس في العاشـرة صباحـا وصحيح 
الـى اليـوم ان المحامي صبـار لا يعلم متى 
نُقل جرادات الى سـجن مجدو حيث مات. 

إن أحـد تقديـرات المنظمات الفلسـطينية 
التـي تمثل الأسـرى هـو ان جـرادات نُقل 

الى زنزانة مستنطِقين في مجدو.
التـي  «الشـباك»  تحقيقـات  بخـلاف 
توثـق فـي سـجلات – تمتنـع السـلطات 
عـن تصديق رسـمي لوجود مسـتنطِقين. 
المسـتنطِقين  ان  علـى  التجربـة  وتـدل 
والتهديـدات  الطـرق  شـتى  يسـتعملون 
أو  (صحيحـة  معلومـات  لاسـتخراج 
كاذبـة): فهم يفخـرون بأعمـال بطولتهم 
على أنهم اعضـاء في واحدة من المنظمات 
الفلسـطينية، وينشرون شُبهة ان المعتقل 
يتعاون لأنه لا يُشركهم في أعمال بطولته 

ويهددونه ايضا.
يجـب ان ينحصـر التحقيق فـي موت 
جـرادات في كل واحـدة من المحطات التي 
مر بهـا منـذ كان اعتقاله. وذلـك برغم ان 
لأن  مسـبقا  فاسـدا  سـيكون  تحقيـق  كل 
التحقيـق الـذي جـرى على جـرادات في 
جهـاز الامـن العـام لـم يوثـق بالصـور، 
باذن مـن المحكمة العليا. وقبل اسـبوعين 
فقط، في السـادس من شباط، محا رئيس 
المحكمة العليا، آشر غرونس، والقاضيان 
حنان ملتسـار ونوعام سولبرغ استئنافا 
قدمته اربع منظمات حقوق انسـان طالبة 
الغاء تعديل القانون في 2003 الذي أعفى 
الشـرطة مـن توثيـق بصـري أو صوتـي 
لتحقيقـات مـع مشـتبه فيهـم بمخالفـات 
أمنية. ورأى القضاة انه بسبب ان تعديل 
القانـون يُفحص عنه مـن جديد «لم يحن 
الوقت بعد للفحص عن دعاوى المستأنفين 

في حقيقة الأمر».
لا يحتـاج الفلسـطينيون الـى تحقيق 
اسـرائيلي، فهم يـرون ان مـوت جرادات 
حـدثٌ أكبـر كثيـرا مـن مأسـاته ومأسـاة 
عائلتـه. وهـم يعلمـون مـن تجربتهم ان 
مـوت جرادات ليس دليـلا على عدم موت 
المعتقلـين الآخريـن بـل علـى أن الجهـاز 
التعذيـب  اعمـال  يسـتعمل  الاسـرائيلي 
علـى الـدوام. ويعلمون مـن تجربتهم ان 
اعمـال التعذيـب لا ترمـي فقط الـى إدانة 
هذا أو ذاك بل ترمي في الأسـاس الى ردع 

واخضاع جمهور كامل.

هآرتس 2013/2/25

ينبغي التحقيق مع المحققين

حجم الاضطرابات ما زال بعيدا عن ان يؤكد باحداث الانتفاضتين

اسرائيل بنت الجدار بغرض ضم المستوطنات
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ثقافة

ق حياته عليك» لسوزان عليوان: «معطفٌ علَّ

العلامةُ تكتب الكائن!
«قراءات نقدية في نصوص روائية»

■ قليلة هي الكتب والدراسـات النقدية، التي تصدرها 
دور النشر العربية، او هناك شكوى عنها، من المؤلف منها 
بالعربيـة او المترجـم ايضا. والأقـل منها طبعـا الكتابات 
الاكاديميـة. وهـي قضيـة مطروحـة للنقـاش والدراسـة 
ومطلـوب الاهتمـام بهـا، اذ لا يمكـن ان تتطـور الحيـاة 
الثقافيـة بـدون النقد والفكـر النقدي والنقـاد الحريصين 
فعلا علـى الوظيفـة النقدية والمهمـة الادبية والإنسـانية 
عمومـا، رغـم كل مـا يحمله المشـهد الثقافي مـن تعقيدات 
والتغيـرات  بالتحـولات  وارتباطـه  السياسـي،  المشـهد 
العاصفة في اغلـب البلدان، ومنها العراق طبعا. وتتحمل 
الاوسـاط الثقافيـة عامـة مثل هـذه الاوضاع. وقـد تكون 
الجهات المسـؤولة رسـميا اولها وتأتي بعدها بالتسلسل 
الاتحـادات والمنظمات والمؤتمرات والفعاليات، الرسـمية 
والأهلية، ان تأخذ دورها في تنشيط هذا المجال والإسهام 
فـي رفـد الثقافـة والأدب بمـا يجعلهـا في صدارة المشـهد 

العام. 
«قـراءات نقدية في نصوص روائيـة»، كتاب الدكتورة 
فاطمة عيسـى ابو رغيـف، و»في النـص الروائي»، كتاب 
الدكتور ابراهيم جنداري، جهدان أكاديميان من دراسات 
وبحـوث منشـورة وفـي فتـرات سـابقة جمعـت ورتبت 
ونشرت، يشكلان بادرة تتطلب المواصلة والاتساع منهما 
ومـن غيرهما من الكتاب والنقـاد والأكاديميين. وقد صدر 
الاول عن دار ينابيع الدمشـقية ( ط1، 2010) والثاني عن 
دار تموز الدمشـقية (ط1، 2012). ضم الاول عشر قراءات 
في نصوص روائية. وكذلك الثاني تسـع دراسـات. يمكن 
تقسـيمها الـى قسـمين. بحـوث فـي نصـوص لكتـاب من 
العـراق وأخرى لكتـاب من بلدان عربية. تنـاول الناقد د. 
جنـداري نصوصا عراقية انشـغلت في موضـوع الفضاء 
الروائـي والمـكان عنـد عمـاد الدين خليـل وابتسـام عبد 
اللـه وغانم الدباغ، وكذلـك للروائيين، عبد الرحمن منيف 
وجبـرا ابراهيم جبـرا، وحنا مينـة، والطيـب صالح. كما 
تناولـت د. ابو رغيف نصوصا لكتّاب مبدعين من العراق، 
هم: احمد خلف، محمد خضير، خضير عبد الامير، جاسـم 
عاصي ونجمان ياسين، ولكاتبين عربيين معروفين، نجيب 

محفوظ وغسان كنفاني. 
فـي النصـوص والقـراءات النقديـة صـور عن المشـهد 
الادبي العربي وفي العراق. يعكس اهتمام الناقد الاكاديمي 
فـي العـراق فـي الادب العربـي عمومـا، وخاصـة الرموز 
الابداعية والاسـماء التي تبرز في ابداعها الادبي والمشهد 
الثقافـي. رغم انها كتابـات نقدية كتبت فـي فترات زمنية 
سـابقة، إلا انها تظل شـهادات للنقد الاكاديمي للنصوص 

الروائيـة. تلفت الانتباه فيها 
طريقتهـا الاكاديميـة فـي كل 
قراءة وأسلوبها البحثي، في 
المدخل او التقديم لكل عنوان 
التحليـل  ثـم  ومـن  للنـص 
والنقـد فيـه. وهـي ظاهرة 
ليسـت جديـدة في المشـهد 
ولكنها  الاكاديمـي،  الادبـي 
تعيـد لـه مظهـره وجديته 
فـي تطوير ونقد النصوص 
الروائيـة، وتقـديم نمـاذج 
اكاديمية للنقد والبحث في 

النصوص الروائية.
الناقـدة  بحـوث  فـي 
التـي ضمتهـا الـى الكتاب 
فرادة في انتقاء المواضيع 
عناويـن  واختيـار 
البحـث والنقد فيهـا، كما 
نقديـة  محـاولات  انهـا 
النصـوص  تقيـم  جـادة 
والقصصيـة  الروائيـة 
بعيون اكاديميـة ناقدة. 
تـدرس النـص وتحللـه 
الاختيار  اسـباب  وتبين 
والنقد  النـص  وروافـع 
علـى السـواء. ولم يكن 
عفويـا  الاختيـار  هـذا 
او اعتباطيـا، كمـا تبين 
المواضيع، وإنما بوثوق 
واهتمام وتقارب لمسار 

ادبي وثقافي لـه جذوره في 
التاريـخ الثقافي العربـي. في واقعية النصـوص وغائية 
كتابهـا وجديتهم فـي جدلية الحيـاة والثقافـة والوظيفة 
الثقافيـة. كمـا ان الناقـدة تتفحص ما تكتب وتـدل عليه، 
تعرفـه وتقدم له ومن ثـم تبين تفاصيلـه ودلالته وقيمته 
الابداعيـة. وهذا واجب الناقد الحريـص فعلا على مهمته 
ودوره فـي الاشـارة الى الابـداع وتطويـر الادوات ورفع 
النصـوص التـي تسـتحق القـراءة والإمعـان فـي جهـد 
رفـوف  عـن  والإنتاجيـة  الابداعيـة  وإمكاناتهـم  كتابهـا 
المكتبـات ووضعهـا فـي مقدمـة المشـهد الثقافـي وواجهة 
الكتـب والكتـاب. وتواصل الناقـدة الاكاديمية اسـلوبها 
فـي قراءاتها فـي كل نص، نوعـه ولغته، والأبـرز فيه من 
تقنيات الابداع الجديدة وإمكانيات المبدع في اسـتخدامها 

وإظهارها في نصه.
في ابداع نجيب محفوظ قرأت الناقدة د. فاطمة عيسـى 
الفضـاء في روايـة اللص والكلاب، وبناء الشـخصية في 
ثلاثيتـه محاولة تقـديم الجديد الى الدراسـات والبحوث 
الكثيـرة التـي تناولـت ابـداع محفـوظ. معتمـدة على ان 
النصوص الابداعيـة قابلة للنظر من زوايا متعددة. وبعد 
تعريـف مصطلـح الفضـاء رأت «ان الـذي شـجعني الـى 
دراسـة فضـاء الروايـة هو مـا للفضاء مـن اهمية قصوى 
فـي النص الروائي مـن حيث الترابط بين المـكان والزمان 
ووجهة النظر التي تتصل بالراوي وشـخصيات الرواية» 
(ص 24). وحللـت النـص وفق منظورها عـن الفضاء في 
الرواية. اما عن بناء الشـخصية فاعتبرت الشخصية من 
ابرز اوجه الرواية العربية الحديثة، رابطة بحثها بالتطور 
الاجتماعـي الحضـاري في مصـر قبل ثورة تمـوز/ يوليو 
1952، من خـلال الثلاثية، (بين القصرين، قصر الشـوق، 
السكرية)، وتسلسلها التاريخي والزمن الروائي. محددة 
بـان «الشـخصية العنصـر الرئيسـي فـي البنـاء الفنـي 
للرواية، لكي نتعرف على ماهية الشخصية لابد من الالمام 
بجميـع المعالم النفسـية والفكرية للشـخصيات الروائية 

والظروف المحيطة بها» (ص 75-74).
قدمت الناقـدة في بحثين عن دلالية القص عند غسـان 
كنفاني وعلاقة الانسـان بالأرض في رواياته، مشـخصة 
اهم دلالات ما يخطه قلم المبدع كنفاني وهمومه السياسية 
والثقافيـة ومسـؤوليته الوطنيـة والقوميـة فـي منتجـه 
موقفـه  بـين  ورابطـة  والروائـي.  القصصـي  الابداعـي، 
الانسـاني والسياسـي وانحيـازه الـى الفقراء مـن ابناء 
شعبه وإبداعه الفني في كل الوانه. معتبرة اياه كأول مبدع 
فلسطيني وعربي نقل القضية الفلسطينية الى حيز الفن. 
«فقد كان نتاجـه يمثل رحلة العذاب الفلسـطيني وقضية 
شـعبية». وهدفها في البحث «هو التركيز الاساسـي على 

العلاقـة بين العمل الادبي والواقـع التاريخي الذي انتجه 
وتحليـل البناء الفكري لكتابات غسـان كنفاني الابداعية 
فـي المجـال القصصي وهـو في عطائـه الابداعـي يمارس 
دوره الاجتماعي والوطني ويسهم اسهاما فعالا في تاريخ 

الحركة الفلسطينية على صعد شتى» (ص146).
في تناول الناقدة لنصـوص الكتاب العراقيين واصلت 
منهجها النقدي في الاختيار والعنوان وأسـاليب البحث. 
فكانـت اولهـا قـراءة في الحـوارات فـي روايـة «الخراب 
الجميـل» لأحمـد خلف، محـددة معناها ومن ثـم وظائفها 
الجمالية وأشـكالها ولغتهـا، محللة انماطهـا وصياغاتها 
الفنيـة وبنائهـا الفنـي. وتناولـت الوصـف فـي «المملكـة 
السوداء» لمحمد خضير، واختلاف النقاد في تحديد ماهيته 
فـي النـص القصصـي. « وبالرغم مـن تعدد الاشـكاليات 
واختلاف وجهات النظر فيها، يبقى الوصف تقنية فنية لا 
يسـتغنى عنها» (ص 55). وتحلل اسـتخدام القاص لهذه 

التقنية الفنية في نصوص قصصه ومحاورها.
كما قـرأت الناقدة بنية الخطـاب القصصي عند خضير 
عبد الاميـر وقدمت تأملات في ابداعـه القصصي، راصدة 
رؤيا القاص الانسانية والتعبير العميق عن المعاناة التي 
يعيشـها الانسـان في مجموعته القصصية المكونة من 21 
قصـة، وتـكاد تشـكل وحدة واحـدة على الرغـم من تعدد 
دلالاتها او معانيها. (ص 103). وتشخص قدراته وتفرده 
في اختيار شـخصيات قصصه من ابنـاء الطبقة الكادحة 
الطـين وحيواتهـم ومعاناتهـم ومشـاكلهم.  ومـن عمـال 
وتنتقده فـي افتقاد قصصه لعنصر التشـويق والمصادفة 

الذي يدفع القارئ الى المتابعة والمتعة. (ص 127). 
جدليـة العلاقـة بين المـكان والذاكـرة في كتـاب المدينة 
لجاسـم عاصي عنـوان قراءتها ومنه وضحـت اختيارها 
ونقدهـا لما ضمه الكتـاب من مدونـات تسـتعير مكوناتها 
من اجناس اخـرى غير الرواية او القصـة ولكنها تترابط 
فـي احداثهـا وطريقة تفعيـل الذاكرة فيهـا. والحال ايضا 
في عنوان سـنوات الجحيم، الاصرار – التحدي – نشوة 
الانتصار لنجمان ياسين وحكايته عن عذابات الاسرى في 
اقفاص الموت. وختـام قراءتها في الرواية صدق التجربة 

وثمرة من ثمرات ابداع الكاتب والتزامه.
«فـي النص الروائي» درس الناقـد د. ابراهيم جنداري 
هـو الاخـر النصـوص التـي اختارهـا بزمنهـا ونظـر في 
اسـاليب ابـداع الروائـي فـي كل نـص منها. معتمـدا على 
منهج نقدي اكاديمي، كما فعلت الناقدة د. فاطمة عيسـى، 
العنـوان لـكل موضـوع وشـرحه  يتسلسـل فـي تقـديم 
وتعريـف اختيـاره له ومن ثـم ينتقل الـى تطبيقاته على 
النـص الروائي، جامعا بين الفضاء الروائي والشـخصية 
والمتكلم والمفارقـة الروائية والحوار. فاختار المكان فضاء 
روائيا، مثلا، في روايات، تعاملت مع مدينة الموصل فضاء 
لهـا. محللا موضـوع روايتـين وكيفية اسـتخدام كل نص 
للمـكان والذاكـرة والتاريـخ 
ومـا لاحظه عليهما. كما درس 
هامـش المكان فـي رواية غانم 
الدبـاغ، ابـن مدينـة الموصل، 
الزقـاق»،  ذلـك  فـي  «ضجـة 
وتنقـلات الروائـي في وصف 
الامكنة والحالات التي عاشـها 
وتذكرهـا،  الروايـة  بطـل 
وحرصه «علـى تقديم تفاصيل 
التركيبـة الاجتماعيـة لمدينتـه 
معتمـدا في ذلـك علـى الايحاء 
المكثف والعبارة الدالة». كما ان 
امكنته لها مؤشـراته الواقعية، 
تحيـا بـين جوانبها الشـخصية 
التـي تظـل تهـرب خـارج هـذه 
الامكنة، وهي شـخصية لا تملك 
(ص167).  الذاتـي.  مكانهـا 
الثـلاث  الروايـات  فـي  متابعـا 
اتجاهات الرأي العام والتيارات 
الايديولوجية التي كانت شائعة 
في المدينة خصوصا وانعكاساتها 
في وعـي الـرواة وشـخصياتهم 

الروائية.
فـي  الشـخوص  حركـة  فـي 
عبـد  روايـة  المتوسـط»،  «شـرق 
الرحمن منيف، قدم الناقد دراسـة 
اكاديميـة للروايـة، مقرونة بدلالة 
فـي  الروائـي  وأسـلوب  العنـوان 
ابداعـه، ومحللا في مدخلـه ابعاد 
والشخصية  والرواية  الشـخصية 
وبناءهـا الفني. مؤكدا على ان منيف في شـرق المتوسـط 
قدم «شـخصيات تعكس واقعا تاريخيـا محددا، تحيا فيه 
وتعكسـه عبر شـكل ووعي متفـاوت يتراوح بـين الوعي 

الخام والوعي الضبابي والوعي المحدد» (ص40). 
اما دراسـته عـن المتكلم في الخطـاب الروائي، روايات 
جبـرا ابراهيـم جبـرا نموذجا، فقد توسـع فـي الموضوع، 
وأعطـاه ابعـاده النقديـة الاكاديميـة، محلـلا مـا ابدعـه 
الروائي جبرا في النصـوص الروائية الثلاثة، صياديون 
في شارع ضيق، السفينة، البحث عن وليد مسعود. متابعا 
استخدام الروائي لأساليب التقنية الروائية المتعددة، في 
الحوار واللغة، ودارسـا النص الروائـي في ضوء قدرات 
جبـرا المتقدمة، و» جعل النص مرتبطـا بكاتب ضمني فيه 
ابعاد لسـلطة خارج- ادبية، هي سـلطة الكاتب الواقعي 
المحـدد تاريخيـا اذ ان للنص الادبي منطقا خاصا يسـتمد 
قانونه من عملية الكتابـة، مما يجعل احيانا ايديولوجية 

النص مناقضة لأيديولوجية المؤلف» (ص52).
اسـتمر الناقد فـي منهجـه الاكاديمي مع ثلاثيـة البحر 
لحنا مينة، دارسـا بناء الشـخصية الروائية. مجيبا على 
سـؤال، ماهـي الشـخصية الروائيـة، وما هـو مفهومها؟. 
التـي  والمفاهيـم  الادبيـة  التصـورات  ابـرز  مسـتعرضا 
مفهـوم  والروايـة.  الملحمـة  بـين  الشـخصية  تناولتهـا 
الشـخصية فـي المذهب الاجتماعـي، في المذهب النفسـي، 
وعنـد كتـاب الرواية الجديـدة، عند البنيويـين. وواصفا 
انمـاط الشـخصيات المرجعية تقديما لتطبيقـات العنوان 
علـى الثلاثيـة، فـي تحديـد بنـاء الشـخصية الروائيـة، 
وأسـاليب تقديمهـا بأنواعهـا الفنية والواقعيـة. وتغليب 
طابـع الرمـز على الواقـع في وصـف ابطـال محددين في 
الثلاثيـة، او هكـذا وظـف الروائـي الشـخصية الروائية 

ودورها في النص والواقع.
امـا عند الطيـب صالح وروايته «عـرس الزين» فدرس 
الباحـث مسـتويات اللغـة ونـزوع السـرد الـى الانفلات 
مـن قيـود درامية الحبكـة والاقتـراب من وجـدان الكائن 

ومتخيله وقضاياه، باعتبار الرواية فنا مفتوحا.
 الكتابـان قراءات نقديـة متفحصة في نصوص روائية 
لأسـماء ابداعية لهـا مكانها في المشـهد الثقافـي وتأملات 
اكاديمية فيها وتقديم نقدي جمع بين الذائقة الفنية والعين 
الاكاديميـة الباحثـة عـن الجديـد والمبتكـر وعـن تعريف 
وتقديم ما هو مطلوب من النتاجات الادبية من دور لها في 

صناعة الثقافة والفكر والتقدم الانساني.
Kalm2011@live.co.uk

٭ كاتب من العراق

(1) 
ـر عنـوانُ المجموعـة الشـعرية الأحـدث     يُعكِّ
لسـوزان عليوان، «معطـف علق حياتـه عليك»، 
صفـوَ علاقـة مسـتقرة.. يعيـد تأويلهـا شـعرياً 
ليفجر الدلالة من طرفهـا الآخر، البعيد والغائب، 

بالانزياح نحو أفق استعاري محتشد. 
إنـه ـ العنـوان ـ توطئـة، للألفـة التـي يكفـي 
تحريـك هـين فـي علاقاتها، ليقلـب الطاولـة على 
الدلالة الجاهزة، كـي تضج بالغرابة. نحن نبصر 
الوجـود، لكـن كيـف يمكـن بالمقابـل أن تبصرنـا 

تفاصيلنا؟ 
تستعير العلامة ـ المعطف ـ الإرادة الإنسانية، 
وتسـتعير معها الحياة، وبالمقابل، يتخلى الكائن 
الإنسـاني عنهمـا، ليتجـرَد خالـق العلامـة إلـى 
علامـة، بينمـا تتجسـد الأخيـرة مسـتوليةً على 

صيغة الذات. 
   بامتـداد خارطـة النـص، سـتواجهنا هـذه 
نفسـه»،  نزهـة  «الشـارع  الدائبـة:  الاسـتعارة 

«كراس بكاءة على رصيف»
بدوره، يؤسـس النص البصري الذي يشـكله 
الغـلاف، (والذي صنعته الشـاعرة) للأفق ذاته.  
يختفـي الإنسـان خلف عالمـه، ينسـحب لصالح 
أثره، المرسـوم بقدر معتبر من التجريد. الخطوط 
العفويـة توحي بكأسـين فـوق طاولـة تطل على 
مقعد، ثمة ما يوحي بحزمة ورد، برايِةٍ ـ ربماـ فوق 
سـارية، وفي الخلفية زرقة خشنة يخترقها رسم 
تلخيصي لبـرج إيفل، ثم تأتي الكتلة التشـكيلية 
للعنـوان، (بخـط يـدٍ لا ينطـوي على طمـوح في 
تجميلـه  أو إخفاء ارتعاشـة يـد الطفولة البعيدة 
التـي تكتبه الآن)، ملتحمة، مشـتبكة مشـتجرة، 
كأنها في الحقيقة مفردة، وليست عبارة يستحيل 

ردها لمفرداتها الأصغر أو فصل مكوناتها.
السـؤال الأولي، لن يلبـث أن يتعمق بالإيغال 
فـي النصـوص: أي ذات إنسـانية يمكـن العثور 
عليها بمعـزل عن علاماتها (ولا أقول أشـياءها)؟ 
إنه سؤال فلسفي تحتشد به القصائد وتعزف من 
مقامـه دون كلل. ثمة أنسـنة فادحة للموجودات، 
لضـخ النبـض فـي مسـامها، لتنطـق، إلـى جوار 
الذات الإنسانية وأحياناً بالنيابة عنها. إنه المجاز 
الـذي أراه ينسـحب على العالم الشـعري، حيث 
الذوات الإنسانية تنحني، مرة تلو الأخرى، أمام 
أثرها السـيميوطيقي الذي حمل جوهرها وتشبع 
المعاطـف  هـو  الإنسـاني  الوجـود  ليصيـر  بـه، 
التماثيـل  والكمنجـات،  النايـات  والطـاولات، 
والعربـات..  الفناجـين  والشـبابيك،  والنوافـذ 
وكل العلامـات التـي تحولـه، فـي حقيقـة الأمر، 
إلـى وجـود مشـبع بالمعنـى، علـى مسـافة ما من 
أفقـه الطبيعـي والغريـزي الغفل، أفقـه المتجاوز 
للغة الطبيعية، والمشـحون بـدوره بصيغ الذات 
الإنسـانية التي تشـبعه سـيميائياً: «ليس القمر 
سـوى منطادنا الهارب/ مظلتك الواسـعة/ ملاكي 

في مرآة/ أذرعنا جذور/ عناقها أجنحة».

ربمـا لذلـك أرى أن موقع الـذات المبتغـى، يقع 
في تلك المسـافة القابلة لإعادة التشكيل، وبحيث 
يتبدى الكائن الإنسـاني في نهاية المطاف، مكون 

في نسيج ثقيل، هو الوجود كتيه شاسع.
لـن تخون القصائد ما أسسـته لافتتها، بسـت 
فصول كبيرة، يكاد الحضور الإنساني أن يختزل 
فـي عناوينها إلى علاماته: مـن «ألوان الأبيض»، 
إلـى «باقة قمـر على مفارق»، ومن «شـبابيك أكثر 
من الليل» إلـى «مواويل مالك الحزين»، ومن «لمن 
تغني النوافير»، لـ»الدرجة صفر من الصحراء». 
تعيشـنا  مثلمـا  المعاطـف،  ترتدينـا  هنـا،     
الحيـوات، تجلـس الطـاولات إلينـا وتسـتخدم 
الأقـلام أناملنـا لتكتـب، ويـرى الوجـود نفسـه 
بأعيننـا.. وكأن الذوات الإنسـانية، فـي قصيدة 
سـوزان عليوان، تقشر عن نفسـها وهم الهيمنة، 

بأناة ورفق، تاركةً يد الوجود تعيد صياغتها. 
(2)

 حسـب جـاك دريـدا،  يمثـل التفكيـك «حركـة 
بنائيـة وضـد البنائيـة فـي الآن نفسـه، فنحـن 
نفـكك بناء أو حادثا مصطنعا لنبرز البنية التي لا 
تفسر شـيئا، فهي ليسـت مركزا ولا مبدأ ولا قوة، 
بالمعنى الكامل، فالتفكيك من حيث الماهية، طريقة 
(حصر البسـيط) أو تحليله، إنـه يذهب إلى أبعد 
مـن القـرار النقـدي، من الفكـر النقدي، لهـذا فهو 
ليس سـلبيا مع أنه فسـر كذلك على الرغم من كل 

التدابير..»
الـذي تؤلفـه منمنمـات  الكبيـر  النـص  وفـي 
المجموعـة، تتحقـق قصيـدة النثـر عبـر خصـامٍ 
عنيفٍ لما يمكن أن ندعوه المركز، أو العصب الأكثر 
جـدارة مـن غيره بالقبـض على مقـدرات العالم، 
أو تحريكه، سـواء كان هذا المركـز فكرة أو عبارة 
مركزية تتعرض للتكرار أو إعادة التأمل. عبر هذا 
التقويض نواجه في اللحظة ذاتها اختباراً عنيفاً 

للكثافة، وولعاً وعراً بالانزياح. 
يكاد كل سطر شعري يشكل مركزاً لذاته، ما إن 
يكتمل وجوده حتى يتـم تقويضه.. كأنه قصيدة 
متناهيـة الصغـر، حلقة مغلقـة ومكتملة، تلتصق 
بحلقة أخرى، لنفاجـأ بأنها حلقة مبتورة ما تزال 
(ربما لن تكتمل أبداً).. وهكذا، نغدو أمام بحيرات 
مـاء صغيـرة تشـكل نبعـاً يتمـدد بتمـدد العمـل 

الشعري، مكتسباً اتصاله من تقطعاته نفسها.
عروسة سكَر في دموعي

رفَ من أجنحة دواوين
زجاجة عطر عارية

ملصق ورقيَ
بظلال أغصان

قصَة نصف شمعة عاشقة
تسعة أسابيع من سعير

قشَ قبعة وسط سقف
حنين يتأرجح في أنفاس نافذة

هاتف لا يهدأ
زهرة على مدار فنجان»

تخاصم القصائد عبر هـذا المنحى زيف المركز، 
وافتعالـه. ثمـة تقويـض دائب لفكـرة «الجوهر» 
القـادر علـى لـم حـواف الدلالـة ونثاراتهـا مثـل 

مغناطيس (وهو استبعاد عميق للدلالة 
الجاهزة الماثلة سـلفاً، أو الأسـبق على 
الخطـاب فـي الحقيقـة). بالمقابـل  ثمة 
تكثيـر للأطـراف، غيـر معنـي بالتأكيد 
علـى الاتفاقي في إحالاتـه الدلالية، بل 
يعمـل بمعـول الهـدم على اسـتحضار 
صـورة الفردي شـديد الهامشـية. إنه 
مديح خـاص جـداً لذاتية قـادرة على 
خلـقٍ وجـودٍ لقـارئ واحـد، بمعنـى 
قدرة ذلك الوجود على أن يدل بشـكل 

مختلف مع كل مُقارب.
فـي سـياق كهـذا بالـذات، يجـدر 
باللغة الشـعرية ذلك النزوع اللاهث 
لتوليـد الصـور، وهو عمـل دائب، لا 
يبدو طامحاً لتثبيت صورة أو غرسها 
شـعرياً، بقدر ما ينحو لتقويضها في 
مفسـحاً  واكتمالهـا  تحققهـا  لحظـة 
لصورة أخرى، سـواء أتت من رحم 

سالفتها أو انقطعت عنها.
   المشـهدية في قصيدة سوزان عليوان فادحة، 
كأننا أمـام «كادرات» متلاحقـة، تومض وتنطفئ 
خالقـةً نثـاراً صوريـاً يعيـد مقاربـة العالـم فـي 
تفاصيله متناهية الصغر، وفي أنفاسـه القصيرة 
المتلاحقـة. تبقـى هـذه العملية حافلـة بانتقالات 
عنيفة  بين الأمزجة المختلفة، حتى تشكل كل نقلة، 
سـواء جاءت بـ «قطـع» أو «مزج» بلغـة المونتاج 
السـينمائي، انتقالاً جوهرياً فـي الحقيقة، يحرك 
القصيـدة دون هـوادة مـن نقطـة لأخـرى فـي ما 
يشـبه القفـزات.  ربما لذلك  تتراءى لي مشـهدية 
البنـاء  سـوزان عليـوان ضـد الانسـجام، ضـد 
الذهني وفي صف الهدم الدائب وإعادة التشكيل 
فـي كل لحظـة.. وبحيـث يصيـر المبنى الشاسـع 

للقصيدة هو، بالضبط، أطلالها.
 ودعمـاً لذلـك المنطـق فـي خلـق الصـورة، لا 
تكتفـي الدوال هنـا بإحالات يسـيرة لعالم دلالي 
يقبع خلفها، لكنها تصنع وعاء سـميكاً يعيد خلق 
العلاقـات.. قد تتكـئ على مفارقة ذكيـة، من قبيل 
«ليـس رأسـي رايـة لأرفعـه»، لكنها أيضـاً تذهب 
لاختـراع صيـغ لا يمكـن مقاربتهـا إلا مـن داخـل 
شروطها، مثل «تلويحة وداع/ بحس وردة. قصة 
مصورة/ في قلب فنجـان». ثمة اقتراب عميق من 
التوليـد الأوتوماتـي للصور، الذي يميـز الدادية 
حـرة،  الصـور  تجـوس  حيـث  والسـوريالية، 
بعلاقـات لا يمكـن العثـور علـى مرجـع سـهل لها 
يرقـد آمناً خارجها، أو نسـق إحالي يسـهل فضه 
برد الصورة المغتربة لمتنها الأليف القائم في نص 
الواقـع.. وبحيـث تصبح صـورة الوجـود أقرب 

لحلم ممتد.
يدعـم ذلـك التأويل، فـي تصوري، المسـاحات 
البيضـاء، التـي  تمثـل غيابـاً دالاً بـين كل حزمـة 
شعرية وجارتها، في إطار النص الواحد. فراغات 
مقصـودة بالتأكيد، ومحسـوبة بعنايـة، فواصل 
جعلـت النصوص تبدو لي مثل عمليات الشـهيق 
والزفير. يلعب التشكيل في نص سوزان عليوان 

دوراً جوهرياً، لا ينتهي اللعب مع فراغ الصفحة.

 

بهـذا المنطـق، نحن أمـام جداريـة كبيـرة، مؤلفة 
مـن 18 قصيـدة، مفتتـة بدورها إلى عـدد يصعب 

حصره من المنمنمات الشعرية.
 أيضـاً، علينا ألا نغفل الانعدام الكامل لعلامات 
الترقيم. لا  وجود لسـطر ينتهي بنقطة، أو علامة 
تعجب، أو علامة استفهام.. لا فاصلة حتى.. عليك 
أن تختـار بنفسـك إيقاعـك في القـراءة، عليك أن 
تختار مـن بين الاحتمالات يقينك الشـخصي بأن 
ثمة عبارة انتهت هنـا، أو أنها ممتدة في ما يليها، 
ما يتبعه، فـي أحيان كثيرة، أفق آخر مفتوح على 

احتمالات التشكيل.
(3)

لا تخاصـم الـذات الشـعرية الأفـق الغنائـي، 
فهي حاضرة دائماً كـ»أنـا» تتملى وجودها، يلتم 
الوجود الشـعري عبر همسها به وتورطها فيه. لا 
تكاد قصيدة تخلو من الأنا مثلما يحضر، بالمقابل، 
«أنـت»، مبهـر الحضـور، علـى ضبابيـة صورته 
وشـبحية وجوده. هذا الآخـر، تقدمه الذات بدءاً 
مـن العنـوان، إنه الـذات التـي يقدمهـا العنوان  
بضميـر المخاطَب كمشـجب، عَلق عليـه معطفٌ ما 

حياته.
لـن يمكن اختصار الآخر في وظيفة أو دور. هو 
ليـس مُخلّصاً أو حبيبـاً أو قناع نبـي، وهو أيضاً 
ليـس خصمـاً أو كيانـاً مناوئـاً مهـدداً لصيرورة 
الـذات الشـاعرة. مَـن الـ»أنـت» هنـا؟ أعتقـد أن 
الإجابـة، التي أرادتها الذات الشـاعرة وحققتها، 

هي «الجميع ولا أحد». 
العلاقـة بين الـذات الشـاعرة وقرينهـا، غالباً 
اسـتفهامية، كأن العلاقة وجـدت ـ فقط ـ من أجل 
السـؤال.. كأنهمـا ظل وضوء ـ يبـدلان موقعيهما 
مـرة بعـد أخـرى ـ وفـي المسـافة بينهمـا تتحقق 
الماهية.. بينهما يتسـلل العالـم، ليس فقط ليعيدا 
وبـين  أيضـاً،  تعريفهمـا  ليعيـد  لكـن  تسـميته، 
فداحـة الحضور والغياب، يحضر الأثر، تتجسـد 

القصيدة.

٭ كاتب من مصر

كاظم الموسوي ٭

ر في مصادفةِ الحوادثِ..؟! : هل كان يمكنُ أن أُغيِّ
لو مررتُ إلى الحديقةِ واسترحتُ هُنيهةً 

مِنْ هَمِّ أشغال النهارْ
فلَ عند السورِ لو أنني جاريتُ ذاكَ الطِّ

لو أعطيتُهُ طيشاً ليتبعَ طائراً فوق الشجيرةِ 
واعتذرتُ لأمهِ 

وأضَفْتُ أنَّ لديّ طفلاً ربما في سِنّهِ
يضعُ العفاريت الصغيرة عادةً  في جَيبِهِ...

لو أنني ابطأتُ من سيري قليلاً 
قرب آخرِ ساحةٍ 

لو قلتُ للمتشردِ القرويّ أنتَ مدينتي
ومَنَحتُ نفسيَ لحظةً 

لأصافحَ الكَفَّ التي انفتحتْ كحيرةِ جُثةٍ 
فَلَربما كنتُ اغتمنتُ من التأخرِ حاجتي لدقيقةٍ ..

لو أنني أهملتُ ساعةَ مِعصميْ
لو سِرتُ نحو النهرِ

فْق الشتائيِّ البديعِ  قتُ في الدَّ لو حدَّ
وقلتُ في نفسي - سعيداً أو حزيناً:

آه يا بردى تُعذبني وتأتي رائعاً 
الآن قربَ حدائقِ الأموات تأتي رائعاً؟!

لو سرتُ وحدي هائماً متعثراً
ووقفتُ أرقبُ عاشقين يحدّثانِ  

النهر أو 
يَتَصَوران مع الغيوم على السياج

لو أمطرتْ قبل الظهيرةِ 
فالتجأت إلى مكانٍ  واشتريتُ جريدةً 

لو كنتُ قد اقنعتُ نفسيَ بالتوقفِ لحظةً 
حام  ودخلتُ مقهى عند ناصية الزِّ

لو أنني فكرتُ بالأهلِ البعيدين الحيارى
فاتصلتُ لأطمئنَّ وقلتُ للصوت البعيدِ:

انا بخيرٍ  غَيَرَ اني مُتعَبٌ..
بتُ جامحَ لهفتي لو أنني دَرَّ

ومررتُ في كل التفاصيل الصغيرةِ مُبطِئاً 
متأملاً

لو كنتُ قد أكملتُ فنجاني صباحاً
لو نظرتُ إلى تفتح نبتةِ الشباكِ

لو أسهبتُ بعض الوقت في 
مرأى المدينةِ مِنْ تَجَهُمِ شُرفتي
لو أنني سَهواً نسيتُ حقيبتي 

لو عُدتُ خُطْواتٍ على 
دَرَجِ «البنايةِ» واحتضنتُ صغيرتي

قد كان يمكنُ أن اعود مع المساء بلا شظايا ، 
كاملاً، في سُترتي مع ياقة العنقِ الجديدةِ، مع يديَّ 

ومع إِزاري ، مع عيوني ، مع تغضن جبهتي، 
مع شيب شَعري، مع غرابة حيرتي.. 

لو خطوةٌ أو خطوتان من النهارْ
لو أيُّ شيءٍ .. ايُّ شيءٍ 

كان أخرني قليلاً 
عن مكان الانفجار.

...............
دمشق

بدمشق) المزرعة  حي  شهداء  وحي  *(من 

هواجس جثة
ماهر رجا

طارق إمام ٭ 

وعثاء الشعر
    

للنشـر، وضمـن  دار توبقـال  ■ عـن 
سلسـلة نصـوص أدبيـة، صدر للشـاعر 
ياسين عدنان كتاب شعري بعنوان «دفتر 
العابر». وهو كتابٌ وحيدُ النّص جاء في 
أزيد من مائتي صفحة تزخر بالأمكنة من 
مختلـف القـارات وبالناس مـن مختلف 
اللغـات والأمزجـة. وكأنّ الشـاعر الذي 
ه، بهذا الكتاب، تحية  ن له السـفر يوجِّ زُيِّ

شاسعة للبلاد والعباد. 
   ليست الأمكنة وحدها ما يلفت النظر 
فـي دفتـر العابـر. صحيـح أن العواصم 
والفنادق والمطـارات والموانئ والغابات 
ة بنسـائها  مُعْتَـدَّ والبحيـرات.. تحضـر 
ونبيذها وأغانيها وأشـجارها وأيائلها.. 
لكـن هنالك أيضا حضـور واضح للكتّاب 
والفنانـين والكتب والجرائد والشـعراء 
والفلاسـفة. مـا يعنـي أن الشـاعر ليس 
مسـافرا كبيرا فحسب، بل هو قارئ كبير 
كذلك. ولعل الأسـفار اجتمعت بالأسـفار 
فجـاء «دفتـر العابـر» سِـفْراً تظهـر على 
ـفر  صفحاتـه آثـار النعمتـين، نعمـة السَّ

ونعمة القراءة. 
    يكتب ياسين عدنان القصة والشعر، 
وله فيهما إصدارات فارِقة، مثلما يشتغل 
بـكل فـروع الصحافـة. لذلـك فهـو يجيد 
الـدارج  العربيـة،  اللغـات  مـن  الكثيـر 
منهـا والفصيـح، الرائج والمهمـل.. وهي 
التشـكيلة التي أجاد توظيفهـا في «دفتر 
العابـر». فمن جهـة، واجه عُجْمَـة المكان 
بفصاحة اللسان. ومن جهة أخرى، أعطى 

للعديد من الكلمـات حرية أن تلعب بلا 
شـعر لتفسـح لزميلاتهـا فـي النـص، 
تماما كما يلعب لاعب بدون كرة ليخلق 
لزملائه مسـاحات للتحرك. ومن جهة 
ثالثة، يسـفر الكتاب عن لياقة شعرية 
عاليـة بالنظـر إلـى شـوطه الطويـل 
المتواصل والممتـد على أكثر من مائتي 
صفحـة، كمـا بالنظـر إلـى أشـواطه 
الهوامـش  فـي  المتمثلـة  الإضافيـة 

الشعرية. 
    يوظّـف ياسـين عدنـان بنجـاح 
ثقافتـه الفنيـة فـي بنـاء الكثيـر من 
يُمَغْنِطُهـا  بذلـك  وكأنـه  نصوصـه. 
وإنمـا  فقـط،  القـراء  لا  فتجـذب، 
المبدعـين أيضا. فقصيدتـه «الطريق 
إلى عـام 2000» مَسْـرَحَتْ ترجمتها 
الفرنسـية المخرجـة الإيطالية لورا 
أحـرار  لطيفـة  الفنانـة  فيليانـي. 
الطبعـة  علـى  اشـتغلت  بدورهـا 
القيامـة»  «رصيـف  مـن  الثالثـة 

فحوّلتها إلى مسرحية «كفر ناعوم» التي 
أسـالت مدادا كثيرا وكادت أن تسيل دما 
أكثـر. أما الطبعة صفر مـن «دفتر العابر» 
فقد كانت موضوع معرض تشكيلي أقامه 
الفنـان الفرنسـي إيتيـان إيفير بمراكش 
سـنة 2007. وحدهـن فتيـات «مانيكان» 
قليـلات الحـظ. فهـن لـم يصادفـن مـن 
فظلـت  بالـي،  راقصـات  إلـى  يحوّلهـن 

رشاقتهن طيّ الكتاب. 
    كثيـر مـن الذيـن كتبوا عـن الأمكنة 
فعلـوا ذلـك بأقـلام لهـا شـكل معـول أو 
مبضع أو منظار... أما ياسـين عدنان فقد 
كتـب بالفرشـاة والإزميـل، فجـاء «دفتر 
تـوأم  اللوحـة  حيـث  معرضـا  العابـر» 

المنحوتة، وقسمات هذه بألوان تلك. 
عاشـوا  الذيـن  أسـلافنا،  كان  لقـد     
قبـل أن تتدلـى المصابيـح من السـقوف، 
يجلسـون القرفصاء ليخطّوا مؤلفاتهم. 
ولعلهـم اسـتلهموا القناديل والشـموع، 
التـي كانـوا يكتبـون علـى نورهـا، فـي 
إضـاءة الصفحـات مـن تحـت. ياسـين 
حـذا حذوهـم حـين زوّد «دفتـر العابـر» 
بمصابيح أرضية. لذلك نجد أسفل العديد 
من الصفحـات هوامش غاية في الشـعر 

وأخرى لا مناص منها لإضاءة المتن. 
الحيـوات  ه  أشـبِّ أن  لـي  يحلـو      
بالقمصـان، فأكثرهـا بمربعات وخطوط 
تذكر بالأقفاص والسجون و»استعمالات 
الشـعراء وجـدوا  الزمـن». وكثيـر مـن 
أمـا  مضـض.  علـى  يرتدونهـا  أنفسـهم 
ياسين عدنان فشاعر يرتدي حياة زرقاء 
وبـلا أزرار، ومن أحد جيوبها أخرج هذه 

المرة «دفتر العابر». 

سعد سرحان
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تامر عفيفي ٭

 تداعيات
د. عزيز الحدادي

الميكيافيلية الجديدة

■ «بالرغم من أن عصر النهضة لم ينتج فيلســوفا عظيما، إلا أنه أنتج رجلا 
فذا في مجال الفلسفة السياسية. هذا الرجل هو تيقولاي ميكيافيلي..

إنه يســبب لك صدمة بل هو نفســه صدمة كبيرة. فلســفته السياسة يمكن 
وصفهــا بأنها فلســفة تجريبيــة نابعة من تجربتــه الخاصة.. فلســفة هدفها 
'الغايــة تبرر الوســيلة' بصرف النظر عن مــا إذا كانت الغاية خيرا أو شــرا من 

منظور أخلاقي..»
برتراند رسل

لو جاز لي أن أقارن بين سياسة رئيس الحكومة المغربية وسياسة ميكيافيلي 
كما جاءت في كتاب الأمير، لانطلقت من الشعار الخالد الذي دافع عنه صاحب 

الأمير وهو «أن الغاية تبرر الوسيلة»، ولم يكن يهتم بماهية هذه الغاية، هل تجلب 
السعادة للإنسان، أم أنها تلقي به في الشقاء، هل تشكل نعمة وخيرا، أم أنها 

مجرد خدعة وشر، والشاهد على ذلك أن ما كان يهم ميكيافيلي هو الحفاظ 
للأمير بامارته، ولو اقتضى الحال ممارسة سياسة المكر والخدعة: «لأن معظم 

الناس جهلاء وأغبياء سياسيا،كما يقول ميكيافيلي، والقليل منهم من يفهمون، 
وتجارب عصرنا تدل على أن أولئك الأمراء الذين بلغوا أعمالا عظيمة هم من 

لم يوفوا بالعهد إلا قليلا. وهم الذين استطاعوا التأثير على العقل بما لهم من 
مكر»، ولذلك فإن استمرار السلطة السياسية يقتضي الإخلاص لمبدأ الغاية تبرر 

الوسيلة. فما الذي يجعل الفكر السياسي الميكيافيلي يتحول إلى تلك الأدبيات 
السياسة التي تعتمدها السياسة المقدسة عندنا؟ أو بعبارة أخرى، كيف يمكن 

الجمع بين ميكيافيلي وسياسة الحكومة المغربية ألا يبدو أن هذه المقارنة غير 
منطقية مادام أنها تستمد حقيقتها من قياس الشاهد على الغائب؟، بل كيف 

يمكن لرجل عصامي ينتمي إلى الحاضر أن يستمد مفاهيم سياسية من الفكر 
السياسي الميكيافيلي رغم وسطويته؟

ومن الحكمة أن نعترف بأن صدمة ميكيافيلي لا تعود إلى دفاعه عن أميره 
والسعي إلى الحفاظ على سياسته، بل تنبثق من احتقاره للشعب واعتباره 

مادة أولية صالحة للتصنيع السياسي، انطلاقا من الخطابة والسفسطة، بعيدا 
كل البعد عن البرهان والحقيقة الصادمة، لأن ما يهم الأمير هو أن يكون مهاب 

الجانب، خير من أن يكون محبوبا، ذلك أن القهر والخوف يولد الطاعة: «ولا أظن 
أحد يمكنه أن يخالفني في الحكمة التي تقول: من يبني حكمه على الشعب وكأنه 
يبني على الطين»، فإلى أي مدى تصبح هذه السياسة هي شعار المرحلة بكاملها 

في العالم العربي؟، وما الذي يجعل البنية السياسية في المغرب تستمد مكوناتها 
من الفكر التيولوجي الوسطوي المتأثر بالفكر الميكيافيلي؟، وهل حان الوقت 
لصياغة مفهوم جديد لسياسة تجاري الأماني تتخذ منطلقاتها من السياسة 

المدنية المتنورة؟، ولماذا يتم تأجيل الدولة المدنية باسم الدفاع عن العقيدة؟. 
لقد كان ميكيافيلي يجعل من المكر والخداع والكذب مفاهيم إجرائية في مشروعه 
السياسي إلى حد أنه يحذر من خطورة الالتزام بالعدل والحق والخير: «ومن هنا 

يتضح أن الأعمال الصالحة قد تجلب الكراهية كالأعمال الشريرة أيضا. لذلك 
فإن الأمير الذي يريد أن يحافظ على ولايته عليه أن يقترف بعض الشرور، لأنه 

إذا فسد طرف من الأطراف الثلاثة: «الشعب، الجيش، النبلاء»، وكنت تعتبره 
ضروريا من أجل المحافظة على مركزك فيجب عليك أن تتبع هواه وترضيه، وهنا 
تؤيدك الأعمال الصالحة». إذ على الأمير في هذا الأفق السياسي الماكر أن يكون 

من حين لآخر هو نفسه وراء مشاكل تؤرق الشعب ولا يحلها أحد سواه، حتى 
ولو قام بزرع الفتن والعداء بين الناس ثم يقوم بالقضاء عليها، وبذلك يصبح 

زعيما محبوبا عند شعبه: «يجب على الأمير العاقل أن يثير العداء بين الرعية 
بدهاء حين تسنح الفرصة بذلك. حتى تزداد عظمته بمجرد السيطرة على الموقف 

والقضاء على الفتنة». هكذا يظهر بصورة المنقذ والرجل الذي عنده حلول لكل 
المشاكل. لكن ما علاقة سياسة الغاية تبرر الوسيلة التي تجعل الأمير مخيفا 

ومهابا بمكره وخداعه، بسياسية الفضيلة التي تنتقد وحداني التسلط وتفضح 
شر طغيانه؟، ألا يكون المكر في السياسة هو الذي جعل كتاب الأمير كتابا لكل 

العصور، ومنح  لصاحبه مكانة رفيعة، وما الحاجة إلى السياسة إن لم تكن 
فاضلة تسعد الناس بدلا من خداعهم؟

والبرهان على عدم جدية السياسة أن ميكيافيلي كان يحرض الأمير على الشعب، 
لأن السياسة عنده هي عدم الوفاء بالوعد بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة كيفما 
كانت ولو اقتضى الأمر الخداع والكذب، وينبغي عليه أن يكون مخيفا ومهاب 
الجانب أفضل من أن يصبح محبوبا، ولعل صاحب الأمير كان متأثرا بكتاب 
سر الأسرار المنحول على أرسطو، لأننا نكاد نحكم عليه بأنه مجرد نقل لهذا 

الكتاب الذي أسحر كتاب الآداب السلطانية عندنا في العالم العربي في القرون 
الوسطى. فبأي معنى تصبح المقارنة بين ميكيافيلي ورئيس الحكومة مفيدة في 

هذه القراءة لإشكالية السياسة المقدسة وصعوبة تشييد الدولة المدنية عندنا؟
والحال أن ما يميز الخطاب السياسي الراهن هو اعتماده الجرأة على قول 

الأشياء حتى ولو كانت تسعى إلى نسف آمال الشعب في التغيير إذ أن صدمة 
الخطاب السياسي قد تحولت إلى صدمة اقتصادية محبطة لآمال الشعب. إلى 

درجة أن عدم مصداقية السياسة أصبحت تقترن بعدم القدرة الشرائية وكأن 
هذه الحكومة تتجه نحو تصفية الحساب مع البراءة السياسية فمن زيادة إلى 

زيادة، ومن منع وحرمان إلى حرمان ومنع. ذلك أن فرض توجه معين في العقيدة 
وجعل الدولة خادمة لهذا التوجه سواء من خلال وسائل الإعلام العمومي، 
أو من خلال تمرير مراسيم وقوانين تؤدي إلى خيبة الأمل. وفي الحقيقة إن 

الاختلاف بين الخداع السياسي والقهر الاجتماعي لا يوجد بينهما متسعا من 
الزمان لأنهما يحرمان الإنسان من السعادة ذلك أن غاية السياسية هي إسعاد 

المواطنين وليس دفعهم إلى الاكتئاب.
هكذا تأخذ الميكيافيلية مسارا جديدا في السياسة الحالية لأن الخوف والرعب 
والطاعة العمياء بإمكانهم أن يمنحوا الأغلبية والسلطة للزعيم ولكنهم يقومون 

بنسف الديمقراطية التي تتأسس على حق الأقلية في العيش الكريم والتعبير 
بحرية عن معتقداتها واختلافها الفكري دون أن تصبح معرضة للاضطهاد، كما 

هو الحال مع النخبة العلمانية التي تحولت إلى حطام تتلاعب به أمواج هذا البحر 
المضطرب الذي تولد عن لعنة الربيع العربي. لكن كيف يمكن تأسيس نهضة 

سيباسية متنورة بعقل غير ناهض؟ هل بإمكاننا أن نحلم بسياسة مدنية تسعى 
إلى تشييد دولة  مدنية تمنح الحق في الحق للجميع؟ ومتى تصبح السياسة 

عندنا نعمة للفانين تسعدهم في الدنيا قبل الآخرة؟.
من المحتمل أن تبدوا هذه الأسئلة مدمرة لأوهام المرحلة الراهنة لكونها تستغل 

أدوات أنطولوجية وإيبيستيمولوجية، من أجل قراءة السياسة المقدسة 
وإشكالية الدولة المدنية، لأنه بدون تأسيس هذه الدولة على أعمدة الفكر 

السياسي البرهاني الذي يعتمد على أخلاقية العمل السياسي الفاضل يستحيل 
استعادة الأمل إلى المغاربة الذين دار بهم الزمان في حلقات الانتقال من أجل 

الانتقال ووجدوا أنفسهم يعيشون تحت ميكيافيلية التدبير التي تستثمر الشعب 
من أجل إسعاد الأمير على حساب الدولة التي تتحول من استبداد عسكري إلى 

استبدادي ظلامي.
ولا احد يشك في أن صعوبة المرحلة تقتضي العودة إلى قراءة وتفكيك الخطاب 

السياسي انطلاقا من أدوات اشتغاله،  لأن الفلسفة وحدها تملك القدرة على 
تشخيص مرض الحاضر كالفحص الطبي: «إنها محاولة لتشخيص الحاضر، 
كما أنها تسعى لأن تشير إلى ما هو الحاضر وبماذا يختلف حاضرنا اختلافا 

مطلقا عن ماضينا هذه هي المهمة كما يقول فوكو التي ينبغي عن الفيلسوف 
القيام بها اليوم. واليقين أن جرأة العمل السياسي قد يقود صاحبه إلى السقوط 
في لعبة الحوار المتمدن مع المخالفين له في الرأي ولعل ميكيافيلي كان يدافع عن 
مبدأ الحوار من أجل تمرير مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لأن مهمة الأمير لا تكمن في 

القضاء على المعارضة بقدر ما تسعى إلى الهيمنة على الشعب.
ففي ظل هذا الوضع الذي يعرفه المجتمع السياسي الذي شيد إمارته على 

فكر سياسي وسطوي أبهر الإنسانية بقدرته على حكم الشعب، يتعين علينا 
أن نعترف أيضا بعدم وضوح هذه المرحلة ولا إلى أين تتجه ذلك أن المجتمع 

مضطرب، وأن السياسة فقدت مصداقيتها ولم تعد هي حياة الدولة بل تحولت 
إلى حلم مزعج من خلال ممارستها للقهر الاجتماعي على الطبقة الوسطى 

واستنادها على إعانة الفقراء بطرق غير مجدية كبرميل بدون قعر لأن الأمر 
يقتضي إعادة إدماج الفقر في منظومة التنمية انطلاقا من توزيع الأراضي 

للانتفاع وتجعل من الفقراء زراع بدلا من متسولين يحملون معهم هموم دوارهم 
وينزلون بها في الأحياء الشعبية التي تحولت إلى شبح مرعب للمدينة. تنشر 

الاجرام، وتعدد الأمن.
نعم لقد كانت صدمة ميكيافيلي لعصره أقل وقعا من صدمة السياسة المقدسة 

في العالم العربي التي قامت باغتيال الأمل وتحويل الإنسان إلى مجرد ظل 
للإنسان لأنه يعيش بالعرض في الحياة وبالذات في الآخرة. هكذا يجب عليه أن 

يقبل الاستبداد من أجل أن يتمتع بنعمة الجنة وربما يكون هذا الجانب الوجداني 
هو ما يحرم السياسة التنويرية من الظهور في الفضاء المغربي خاصة والعربي 

عامة. إننا نريد سياسة مدنية وحكما ديمقراطيا ونرفض ميكيافيلية التدبير التي 
تقوم بنسف امالنا وجعلنا مجرد بضاعة تقدم لصناديق الاقتراض. وتفرض 

علينا الزيادة في كل شيء، وتحويلنا إلى ضريبة على الضرائب. لأن السياسة 
ليس معناها الحفاظ على الدولة من خلال الضرائب، ولكن الحفاظ على الشعب.

٭ كاتب من المغرب

«جوايا شهيد» لهبة حلمي:

أشباح الحوائط.. أو غرافيتي الثورة المصرية 
■ أشـباح ليلية تتسـم بالنضال، تعرف طريقها جيدا، تتسـلق 
الحوائط، ترشـها بدماء أكيدة لا تعرف الجدال، لا ترى النور بينما 
هم علاماته الثقات، اقترب كيفما شئت من حوائطهم الملونة، لامس 
أساطيرهم البارزة على الجدران، ولكنك في كل الأحوال لن تستطيع 
المساس، حتى ولو أزلت رسوما مؤقتة، ألوانا مؤقتة، فهناك الملايين 
من الأشـهاد، مليارات العيون الكاشفة، سجلت بالفعل لوحات هي 
الأعظـم، لمناضلـين كالأرواح المتوهجة، ستسـتيقظ يومـا ما وتجد 
الحائـط كئيبا تلك المرة، وحيدا شـاحبا، ولكنك سـتكون واثقا، أن 
كل تلك النقوش الممسـوحة، والفنون المزالة، كونت بالفعل شوارع 
أخرى متسعة، جدرانا أخرى أكثر رحابة، في أفق أكثر عدلا، وعالم 

يجدر به الاتساع لإنسان آخر.
 لم تشـأ الفنانة هبة حلمي، ممصممـة الغرافيك، وصاحبة رؤية 
وإخراج كتاب «جوايا شهيد» الصادر عن دار العين للنشر أن تدعك 
وحيـدا تحاول التقاط تلك المشـغولات الثمينة التـي تظنها رحلت، 
هي تؤكد بكل وضوح أن كل ماهو ثمين ليس قابلا للتفاوض بشـأن 
قتله، انتهاك الأشياء الحقيقية لم يعد متاحا بعد تجليات انتفاضة 
علـى حوائط ليسـت للبيـع، كتاب «جوايا شـهيد» الصـادر حديثا 
قامـت فيـه هبة حلمـي بتوثيق «فن الشـارع»، أو غرافيتـي الثورة 
المصريـة، ذلك الفن الذي ولد من رحم انتفاضات جليلة، الفن الذي 
يحارب حتى تلك اللحظات من قبل الدولة، وتنفق الأموال الباهظة 
لمحـوه، قررت مخرجة العمل أن تأخذ علـى عاتقها البدء بالمحاولة، 
يعرض الكتاب إبداع فن الشـارع المصـري بترتيب زمني منذ بداية 
الثورة حتى الدعوة إلى الإضراب 11 فبراير 2012، يتخلل الترتيب 
تيمـات محـددة ( نون النسـوة، جدران تغـزو المدينة، المشـير من 

التأييد إلى الإعدام).
  يطالعـك اللون الأخضر بآلامه العابثة، في غلاف محاك ليلتقط 
صـورة الفنـان «عمار أبـو بكر»، وتصوير أسـامة بشـري، «جوايا 
شـهيد» تطفـو تمامـا علـى السـطح داخل شـارة سـوداء لا يفصل 
بينهـا وبين الوجه المتسـع إلا نضالات أخرى، تتسـم باليقين، تردد 
هبـه حلمي في إهدائها كلمات واثقة الخطـو إلى فناني الجرافيتي، 
هـؤلاء الذيـن هم «ضمير الثـورة الذين أخرجوا الفـن من القاعات 
إلـى الشـارع، وجعلـوه جـزءا مـن حياتنـا اليوميـة السياسـية 
والاجتماعيـة، تحملوا مضايقات الشـرطة وتحـرش أبناء النظام، 
المجد للمشـاغبين»، جنـود آخرون تشـكرهم مخرجـة العمل، ممن 
ساعدوها على تحقيق الكتاب وإخراجه بهذا الشكل، من مصورين 
وفنانـي جرافيتـي ورسـامين، وكل مـن دعموها لإنجاز مشـروعها 

الضخم.
 «تضيق نافذتي ويتسع الجدار» جملة سميح القاسم ترقد فوق 
خلفيـة حمراء قاتمـة، تضعها هبه حلمي كتصديـر، في كل الأحوال 
سيتسـع الجدار، اتسـاعا يضمن باحتواء عبقريـة أخرى للنضال، 
كلمـا ضاقت النوافـذ على أعين النبـلاء، يمكن للحوائـط أن تحقق 
الفضـول الكافـي للضمائـر المكبلـة، يمكـن للعيـون أن تتقافز على 

حوائط متسعة، لترصد اليقين، فتعيش للأبد.
 «لقـد كانـت معركة طويلة ومسـتمرة حتى اسـتطعنا تحريره» 
بهذه الكلمات تتحدث المصممة عن الشارع و عن ظهور فن غرافيتي 
الثورة المصرية كالمارد الخارج من القمقم، يحول حيطان المدينة إلى 
معرض عام، يكلم المارة ويتحاور معهم، ويقدم نفسه كإعلام بديل، 
عـن أبواق ماسـبيرو ومنابـر الجوامـع، والكنائس، ويـؤرخ دون 
قصد للثورة المصرية، وفي مقدمة مصاغة بحرفية فنية تتحدث عن 
فن الشـارع، بمراحله المختلفة، بداية ثورة الغرافيتي في نيويورك 
في السبعينيات والثمانينيات بظهور ثقافة «الهيب هوب»، وخلال 
تلك السـنوات التي أصبـح الغرافيتي جزءا من الثقافة الشـعبية، 
، صـوت رفـض السـلطة، الهويـة الخاصـة، ، وانتشـار الظاهـرة 
فـي بلـدان أخرى غيـر أمريكا، مثـل بريطانيا وفرنسـا، ترصد هبة 
حلمـي في مقدمتهـا عن فن الشـارع تلك الظاهـرة، التي هي صوت 
الجماعـات المهمشـة، والشـباب الذي يجاهـد لإسـماع صوته، في 
مقابـل من يملكـون إعلاما قويـا، إعـلام الدولة، هـؤلاء «المطبقين» 
أيضـا، ممن يقومون بقص التصميم ورشـه علـى الحوائط، وكيف 
كانت دوريات الشرطة تطاردهم، وماحدث مع علي الحلبي، عندما 
قـام برش استانسـل الرقـص على أنغـام الثورة، فتـم اعتقاله في 
أكتوبـر 2011، وتحـت عناويـن «الجرافيتي كإعلام بديل»، «شـكل 
وأدوات فن الشـارع»، «الخطاب البصـري والمدلول الثقافي»، «إنه 
الفن المتحرك الزائل»، ترصد هبة حلمي اللحظات الأولى لولادة فن 
الشارع، كيف تبنته القوى المهمشة، كيف كان ملازما للحظات أكثر 

نضالا، نابعا من قلوب ثورية متأججة.
«كن مع الثورة» شـعار أول صممه محمد جابر في 2008، يتصدر 
بداية لوحات الكتاب، تم تصميمه على خلفية أحداث إضراب عمال 
غزل المحلة في 6 إبريل، ليبدأ بعدها الترتيب الزمني لأقسام الكتاب 
، وتبـدأ الثورة في «18 يوما» من 25 ينايـر حتى 11 فبراير، صورة 
تمثال قصر أسـد النيل، وقد كتب أحدهم على قاعدته رسـالة لمبارك 
«اللعبـة انتهت»، في نفس الوقت التي كانـت الأدخنة فيه تتصاعد 
مـن المقر المركـزي للحزب الوطنـي، كانت صور الشـهداء من أوائل 
مـا ظهر فـي شـوارع المدينـة، لذلك توسـطت صفحـات أولى صور 

لجرافيتـي صـور وجوه الشـهداء كريم بنونـة، وأحمد بسـيوني، 
ومصطفـى الصـاوي، يصرخ بعدها عمـرو البحيري قائـلا «أنا في 
السـجن الحربـي لأني شـاركت في الثـورة» في غرافيتـي أول بعد 
اكتشـاف تحويـل المدنيـين إلـى محاكـم عسـكرية، وفـي الصفحة 
المقابلـة الشـعار المعـروف «لا للمحاكمات العسـكرية» فـي تصميم 
الصفحـات لهبة حلمـي تتجـاور التعليقات مع لوحـات الغرافيتي 
حاكيـة مايوازيهـا مـن لحظـات وألـم، تعلـق فـي قصـص موازية 
وتسـترجع الشـخوص واللحظات، كل تصميم جرافيتي له حكاية 
أعظـم، تسـتمد التصميمات قيمتهـا من أرواح رسـاميها المناضلين، 
تسرد هبة عنهم، ويسـردون عن أنفسهم، تماما كما يردد علاء عبد 
الهـادي: كاذبـون: قالك الجيـش حامي الثـورة «عـن طالب الطب 

الذي قتل في فض اعتصام مجلس الوزراء».
 «تقوم الثورات لتحول مقـرات التعذيب إلى متاحف، لا لتحول 
المتاحـف إلـى مقـرات تعذيب»، عبـارة أكيدة وضعت فـوق صورة 
غرافيتي سـميرة إبراهيـم وهي تردد : مش هتقدروا تكسـروني يا 
عسكر، تملأ تلك التفاصيل صفحة أخرى من صفحات المأساة أثناء 
فـض اعتصـام التحرير فـي 19 مارس 2011، الشـرطة العسـكرية 
تعتقل من في الميدان، يتحول المتحف المصري إلى معتقل للتعذيب، 
رامي عصـام مغني الثورة وسـميرة إبراهيم، بعدهـا بأيام تصبح 
سـميرة واحـدة مـن سـبع فتيات أجـري لهن كشـف العذريـة بعد 
تعرضهـن للضرب والإهانـة، يقدم الغرافيتي تحيـة إعزاز وإجلال 
لسميرة إبراهيم بنت الصعيد، وفي صفحة مقابلة، يقدم الغرافيتي 
وجههـا وتحتـه مقـدم طبيب أحمـد عادل الموجـي الذي أجـرى لها 
كشـف العذريـة، تعيش هبـة حلمي كـي تلتقط الصور، كي ترسـم 
الوجـوه، كـي تصمم النضـالات وتعلقها مع جنـود آخرين في ذمة 
التاريخ، فتفضح أحمد عادل الموجي، «مغتصب عروض بناتنا» في 

الغرافيتي الذي صممه اسبراي.
 وعندما يرسم كايزر صورة امرأة تهدد «خافي مننا يا حكومة»، 
وتصور هبة حلمي ستانسـل «مصر جابت سـتات» يمكننا جيدا أن 
نخـوض تجربة مثيـرة في جزء آخر مـن «جوايا شـهيد»، بعنوان 
«نون النسـوة، ، فيفاجئنا المصممان مشـير وعادل رضوان بسعاد 
حسـني «البنت زي الولد، وأم كلثوم» أعطني حريتي أطلق يدي»، 
وشـادية «أنـا اللي فتحت الهاويس»، نون النسـوة، قسـم متوهج 
في الكتاب، يلمع بامراة مناضلة شـامخة، ، بينما ست البنات، تلك 
الشـابة المصرية التي واجهت القمع، وتعرضـت للضرب والتعرية 
في الشـارع، تتصدر المشـهد في رسـم آخـر لهناء الديغـم، يلتقطه 
أسـامة بشـري ليؤكـد شـيئا عالقـا فـي الصـدور . وتحـت عنوان 
«تطهيـر الداخلية» يمكننا أن نسـتكمل الحكاية، في 6 يونيو 2011، 
ذكرى عام على مقتل خالد سـعيد، يمكننـا جيدا أن نقرأ على حائط 
وزارة الداخليـة: «هـل يصير دمي بـين عينيك ماء، أتنسـى ردائي 
الملطخ بالدماء؟، ويقرر كايزر في حسم «العدل النهاردة ياعادلي»، 
الـذي وضعهـا فـي تصميـم صنعـه فـي أول أيـام ذهـاب العادلـي 
للمحكمة، جنزير وكايزر وإيفيانو والتنين وزفت والمشـير، أسـماء 

مسـتعارة اسـتخدمها فنانوا الجرافيتي خوفا مـن البطش بهم في 
أي وقـت، قرروا دومـا ان تظهر الحوائط أولا ببطـولات مطلقة، ان 
تختفي أسـماؤهم لتنير المشاهد على الطرقات، فتطاردهم الشرطة 
في الشـوارع ، لجأو إلى التخفي في ظلام الليل وراء ماسك فانديتا 
الشـهير، يحاربـون للسـيطرة علـى الجـدران ، تزال الرسـومات، 
لتخلـق مسـاحات أخـرى جديدة للرسـم، لكنها مسـاحات أوسـع 
.، نون النسـوة تسـتمر في فـرض يقينها الكامل، وتردد سـندريلا 
الشاشـة في حسـم «أنانازلـة .. 8 يوليو»، فحتـى تاريخه لم يظهر 
مبـارك خلـف القضبـان، وتـردد هنـد رسـتم «هنجيبـك من شـرم 

ياسونة ياخاين».
  «غازك منور اسـرائيل، انزل» تلك الدعوة في 9 سـبتمبر 2011، 
قتلـى جـدد، بينما تلتقـط لنا هبة حلمـي «لا تصالـح»، وخصوصا 

وأنك تهدم ذلك الجدار الذي يحمي السفارة الإسرائيلية.
 عنـد ماسـبيرو، لا يمكنـك ان تفـرق بـين جنـدي وسـفاح، فـي 
الليـل تختلط الوجوه فتصيـر الضحايا كثر، ويصبـح هناك «مينا 
دانيـال»، ويـردد محمود عبـده «محمد . مينـا، ليه الثـورة جميلة 
وحلـوة وانـت معايا» ،ويصبح شـعار المرحلـة «مينـا دانيال مات 
مقتول والمشـير هوه المسـئول»، ونصبح تماما «كلنا مينا دانيال»، 
بعـد مذبحة أكيدة، صمم قبلها جنزير وسـاد بانـدا تحت كوبري 6 
أكتوبـر، تلك الدبابة التي تواجه بكل عتادها، دراجة موصل أرغفة 
العيش الشـهير في شـوارع مصر، لتتأكد الرؤية تماما، بعد حدوث 
المذبحـة، ليتغير التصميم ونشـاهد دماء الشـهداء تحـت الدبابة، 
ويصـور رافاييل بلوتان عبقريـة أخرى «أنا موجـود، من بكرة أنا 

بوش جديد، وش كل شهيد».
حوائـط عظيمة، في مدينـة ميتة الأركان، بلا فواصـل ولا فراغات، 
قررت هبة حلمي أن تمارس معها لعبة أبدية، عبر أوراق تحتمل الكثير 
من المناوشـات، مطاردات وشـهداء وأبطال ونضـالات، عيون تلتقط، 
ودمـاء تسـيل، وأنـات أخرى دفينـة في وجـوه مكبلة، ليظل مشـروع 
كتاب «جوايا شهيد»، يحاول جاهدا، خلق معركة جديدة داخل الأطر. 
 وبصورة غرافيتي أخرى، مستخدمة شعار النظافة، ومستبدلة 
القمامة التي يمسـكها الشـخص بجهـاز التليفزيـون، ليلقي به في 
سـلة المهملات، يبدأ قسـم «في مواجهة ماسبيرو»، ذلك المبنى الذي 
تحولـت غرفه وأدواره إلى أداة قمـع وتعذيب، ففي غرفة من غرف 
المبنى اعتـدوا على المواطنين بالضرب الوحشـي ليغرقوا في دمهم 
وبولهم على أرضية تلك الغرفة السفلية، وفي الغرف العلوية ، كان 
الإعـلام يناهض الثورة علنـا، ليصمم جرافيتي جهـاز التليفزيون 
وبداخلـه بينوكيـو، وجرافيتي آخر لمبنـى ماسـبيرو ولكن يتبدل 
 maspiro جزءه الأعلى بغسالة، ويكتب تحتها باللغة الإنجليزية
brain washing «ماسبيرو غسيل مخ»، ويصمم كايزر ويصور 
رافاييـل بلواتـن وجـوه باسـم يوسـف، ويسـري فـودة، اللذين 
اسـتطاعا أن يكشـفا للجمهور بجرأة ذلك الذي يـدور على الجانب 
الآخـر عندمـا كان المناضلـون بالمياديـن، ويصمـم اسـبراي وجه 

توفيق عكاشة وتحته «منافق» في شارع محمد محمود.

 «حين تصنع من موتك حياة تصبح الثورة فنا» وبصورة لرجل 
جمـع فوارغ خراطيـش القنابل ليصنع منها كلمـة «الله أكبر»، تبدأ 
هبـة حلمي رصـد معركة  مجمـع التحريـر، واعتصـام 18 نوفمبر، 
بجداريات رسـمت على حوائط مجمع التحرير، وبرسائل حاسمة 
مثـل «لـن تقتلوا ثورتنا»، «رسـالة رقـم 1 من الشـعب المصري إلى 
مجلـس العسـكر : ارحـل»، «المجلـس العسـكري مزبلـة التاريخ»، 

«الشرعية من الميدان» كانت الرسومات تنطق بتحد آخر . 
 فـي يـوم 19 نوفمبـر، تظهـر عينـا أحمـد حـرارة فـي جرافيتي 
لتذكرنـا متى فقئـت عيناه وحول وجهـه قصيدة أمـل دنقل «أترى 
حين أفقأ عينيك، ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى ؟ هي أشياء لا 
تشـترى»، يصممها المشير ببراعة، بألوان وخطوط حاسمة . تماما 
كما رسـم عمار أبـو بكر تلك الفكرة التي فعلها أحدهم واعتلى أسـد 
قصر النيل ليضع ضمادة على عين من عيون الأسـد، فيحولها عمار 
أبـو بكر إلى لوحة تشـهد على ما اصاب الثوار مـن قناصي العيون 
«حتى لو خسـر عينيه الاتنين، برده اسـمه أسـد»، ويرسم جدارية 
عيـون الحريـة في شـارع محمد محمـود، وتحتفظ كاميـرا جيجي 

إبراهيم بوجوه ثمينة، لم تفقد كرامتها . 
  لا يـؤرخ كتـاب «جوايـا شـهيد» للثـورة، لا يحكيهـا، لا يرصد 
يومياتهـا، بل يكررهـا بكل انحناءاتها، يعيد لهـا الحياة عبر ألوان 
أزيلـت، ورسـوم انتهكـت، وجسـارة حاربتهـا الدولـة والإعـلام، 
ستمسـك بالصفحات كأنهـا الحوائـط، وسـتعاين الغرافيتي كأن 
اللحظـة لـم تمـت، لحظـات كتلـك يملؤهـا المناضلـون بالحيـوات 

الموازية، لا يمكن أن تفنى، لا يقتلها رحيل، ولا يميتها زمن .
«الثورة فن» وخصوصا وأنت تشاهد غرافيتي «لا أسمع لا أرى لا 
أتكلـم»، على خلفية أحداث اعتصام مجلس الوزراء ديسـمبر 2011، 
يستشـهد عمـاد عفت، ويحـرق المجمع العلمـي، ومع حلـول يوم 23 
ديسـمبر يرتفع عدد الضحايا إلى 17 قتيلا و1917 مصابا، لتتسـائل 
هبة حلمي «ماذا يحدث في عقل وقلب هذا الذي يستحل حرمة جسد 
آخر؟، ماذا قالوا لهؤلاء الجنود حتى اسـتطاعوا أن يجدوا بأنفسهم 
كل هـذه الوحشـية ؟ كيـف اسـتطاعوا ان يزرعـوا فـي قلوبكـم كل 
هـذه الكراهية ؟ . وبينما الإخوان المسـلمون يذهبـون إلى صناديق 
الاقتراع، يردد المشير في جسارة «انتخبوا الثورة، رمز قناع الغاز»، 
وتحـل نون النسـوة مرة أخـرى ليصممـن جنزير جرافيتـي «بنات 

مصر، خط أحمر» تعليقا على مشهد «ست البنات».
 على الحوائـط معركة أخرى، تحد آخر، عاشـه فقط زوار الليل 
كالأشـباح، ليطلقـوا أصواتـا تطلق الجـبن، وترفض الاستسـلام، 
حتـى ولو بنوا الجـدران، فسـيحولها الفن إلى شـوارع، تماما كما 
حـدث مع حملـة «مفيش جـدار» عندما فتح الشـباب الجـدار الذي 
تم بناءه في شـارع الشـيخ ريحان، فتحوه بالرسم والمنظور الذي 
يكمل رصيف الشـارع، ليكتمل الشارع رسما بداخل الجدار، وتقتل 

المحاولات لإبادة الفكرة . 

٭ شاعر من مصر

■ كعادته استقبلنا صديقنا الحكيم عند مدخل 
البســتان تحيطــه الغــزلان والارانــب، وخاطبنــا 

بصوته الدافئ قائلا:
اهــلا بكم يــا اصدقائــي. افرحــوا رجــاءا واطلقوا 
الهلاهل واصدحوا بالاناشــيد، فأنا ســعيد وقد هبط 
علــي الحب المنتظر منــذ اعوام واعــوام. اتمنى لكم من 
اعمــاق قلبي ان تلتقــوا بالحبيب كما التقيــت انا بهذه 
الملكة الســورية التــي غفلت عن ذكرهــا جميع مصادر 
التاريــخ القــديم والحديث. انتــم تعلمــوا ان المؤرخين 
يبحثــون دائما عما هو شــهير، رغم ان التاريخ نفســه 
مضاء بتلك الشــخصيات الكبرى التي لم تكن معروفة 

الا ضمن محيطها المحدود. 
اذا كنتم تسألون عن ســر ملوكية (سما)، فاعرفوا 
ان تاجهــا عيونهــا، وصولجانهــا قامتهــا، وعرشــها 
روحها، اما حاشــيتها يا اعزائي، فهــن بناتها الثلاثة، 
رنا وســنا وهنا، مثل نجمات قداحات حول قمر وهاج 

في سماء صيفية في صحراء وبحر الشام.. 
هي ملكة شــامية بكل معنــى الكلمة، ســيدة رقيقة 
ناضجــة مثــل كرمــة ســورية. قوية صبورة شــامخة 
مثــل ارزة لبنانيــة. طيبة حنونــة معطائة مثــل زيتونة 
فلسطينية. اما جســدها يا اخوتي، فأرجوكم اعفوني 
عن وصفه، فهو بكل بســاطة هياج فواح فوار مثل نهر 

الاردن عندما يفيض في موسم الامطار.. 
الم اقل لكم انها ملكة شامية. صدقوني اني لا ابالغ 
ابــدا. فبكل صراحــة أنا (محب)، والمحــب كما تعرفوا 
تحيطــه الملائكة مــن كل ناحيــة وتســموا بروحه الى 

اعالي الكون لتجعله يرى اشياء لا يراها غيره..
*   *   *

وحينمــا بلغنا كــوخ صديقنا الحكيم اجلســنا في 
باحة حديقته المزهرة وقدم لنا اللبن والتمر، واســتمر 

بسرد حكايته السعيدة:
 دعونــي احدثكم عــن بعض تاريخ هــذه الملكة. ثمة 
الكثيــر الكثيــر الكثيــر مما يقــال، رغم انهــا لم تخض 
حروبا دوليــة، ولم تتعرض لانقلابات عســكرية، ولم 
تغضــب على مــدن وتقــرر محقها مــن الارض، بل هي 
اسمى من كل هذا. لقد قامت باعظم الانجازات الجبارة 
التــي لم تقوى اية ملكــة عبر كل التواريــخ وفي جميع 

الاصقاع ان تنجز مثيلها:
انها صنعت السلام بدل الحروب. انها نشرت المحبة 
بدل العداء. انها انجبت الحيــاة بدل ان تحكم بالموت. 
والأهم مــن كل هذا انها تركت كل أوطان الكون تعيش 
بسلام وقررت ان تستولي على اصعب الامبراطوريات 

واكثرها عصاينا بوجه اعتى الفاتحين والطغات: 
«مملكة قلبي»

آه لو تدروا كم عانيت وعانيت بينما كانت جيوشها 

الجبــارة تجتاح قلبي. فرســان مدججــون بصداقة لم 
يتركوا جزءا من كياني الا وثخنوه بطعنات انوثة ورقة 
ودفئ، حتى اني بعد مقاومة يائســة ســقطت صريعا 
في ساحة وغى من ورود وفرح. هكذا استعمرتني هذه 
السورية الخلابة على حين غفلة، ومن دون أي سوابق 
ولا علاقــة، بل ولا حتى جيرة، لأني لم اكن اعرفها رغم 

انها تعيش معي في نفس العالم منذ فجر وجودنا. 
أنــا وســما، كلانــا منفيــان عــن  انتــم تعرفــون، 
ماضينا، هي لأســباب سحرية وانا لاســباب روحية. 
اجنبيان نعيش منذ حقب منســية فــي ارض (الوجد ـ 
L’EXTASE) التــي تعتبر كمــا يقال(قرية عالمية). 
لكننا لــم نتعرف على بعضنا ابدا طيلــة هذه العصور. 
يقينــا نحن التقينا مرات ومرات، في شــوارع وقاعات 
ومحطات ومطاعم وباصات، وربما تشاوفنا وتكلمنا 

لكننــا ابدا لم ننتبــه لبعضنا البعــض. يبدو ان 
لقــاء كيانينــا مثل التقــاء الآيونات المســببة 
للتفجير النووي، تحتــاج الى زمن طويل من 
التحضيــر والبحــوث والتجــارب لضمــان 
النجاح. هكــذا إذن كانت الآلهة تمضي كل 

هذه الاعــوام لكي تحضر للقائنا التفاعلي 
الخطيــر الــذي ســيفجر اعظــم القنابــل 

المشاعرية في الكون: 
قنبلة المحبة.. المحبة الخالصة الجياشة 
النقية، التي ســتمحق عــن الوجود الموت 
والخصام واليأس، لتنشــر فيــه الحياة 

والخصب والميلاد..  
*   *   *

صمــت صاحبنا الحكيــم لحظات بعد 
ان راحــت اســراب الحمام تحــط على كل 

كيانه، كتفيه ورأســه ويديه وحضنه.. لكنه 
تابع حديثه دون اهتمام:

ان قــوى الخلــق الجبارة قد حكمــت علينا 
بهذا اللقاء، منذ ان قررت ان تصنع الكون. نعم 
اني على يقين، ان لقاءنا الســحري الفريد هذا، 
قــد انعقد من اجلــه (مجمع الالهة) في جلســة 

استثنائية طويلة استغرقت نقاشا وتفكيرا طيلة 
ما قبــل الوجود، لكــي يتفقوا اخيــرا على اتخاذ 

القرارين التاليين:
ـ اولا، خلق الكون ثم الانسان..

ـ ثانيــا، ان تلتقــي هــذه الملكة الســورية التي 
اسمها (سما) بي أنا الحكيم النهريني، بعد خلق 
الكون بمليارات الاعوام، وبعد الأنســان بملايين 

الاعوام! 

لقائنــا  ســيناريو  ان  يقينــا 
وظروفــه وتفاصيلــه، قــد اخذت 
من وقت الآلهة اكثر من وقت خلق 

الكون والانسان.. 
نعــم يــا اصدقائــي هــذه هي 
قناعتــي، وارجوكــم ســامحوني 
علــى مغالاتــي وجنونــي ، فأنــا 
محب، والله نفســه يسامح المحب 
على كفره به، لأنه يدري انه هو المسؤول، فالمحبة تأتي 
من اللــه، بينما الخصام من الشــيطان. فكيف بي وقد 
غدى قلبي محمية لملكة شامية خرافية اسمها (سما)، 
جبروتها رحمتها، وقانونها بسمتها، واعتى جيوشها 
انغام صوتهــا، اما حدود مملكتهــا فتمتد الى اقاصي 
جسدها، بساتين وجهها، وجبال صدرها، وصحارى 

بطنها، وغابات خباياها التي لا تحصى.
ثم يا اخوتي، لكي تعذروني، ارجوكم لا تنســوا انا 
نهريني، حفيد ســلالة من المغامرين والآلهة والشعراء 
المجانين: (كلكامش) و(تموز) و(السندباد) و(المتنبي) 
و(الســياب).. وها انا مثلهم، تائه غريب اجول 
مثــل طفل بريء فــي انحاء مملكة ســيدتي 
السورية.. ســليلة (عشتروت) و(عوليسا) 
و(ســمية)  و(زنوبيــا)  العــذراء)  و(مــريم 

و(فيروز).
كمــا يبــدو، اننا هكــذا قد خلقنــا لبعضينا، 
وكان علينــا الانتظــار طيلة هذه الاعــوام حتى 
يصبــح الكون مهيئا للقائنــا. نعم، فهي لي وانا 
لها.. هي معبودتي وانا ســيدها..هي عشتارتي 
وانا تموزها.. بأختصــار يمكنكم ان تقولوا، هي 

خالقتي وأنا خالقها ..
 كمــا ترون يا اصدقائي، ســيدتي شاســعة.. 
اوووه .. كــم هي شاســعة، روحا وجســدا، حتى 
اني تهت.. نعم ولا زلت تائها انادي وانادي وهاهو 
صوتي يصــل اليكم، فأرجوكم ســاعدوني دلوني 
على درب الخلاص، لســت لأني بــلا درب، بل لأن 
ثمة دروب لا تحصى مــن حولي، وعلى مد البصر 
ارى واحــات خصبــة فتانــة منتثــرة فــي انحاء 

سيدتي وملكتي السورية (سما...)
  فــي هذه الاثناء كنا نشــاهد صاحبنا الحكيم 
يتســامى بالتدريــج مرفوعا بالحمــام الذي غطاه 
تمامــا، حتى بــدى لنا وكأنــه طير ابيــض عملاق 
يحلــق فــي اعالــي الســماء، وهــو يطلــق ضحكة 

طفولية تشبه تغريد العصافير.. 
وكانت آخر كلماتة:

ـ ودعا يا اصحابي.. ســأغيب عنكم ربما لزمن 
طويل، فمعبودتي وملكيتي الســورية (سما) في 

انتظاري.. الى اللقاء في اعالي السماء..

www.salim.mesopot.com

٭ كاتب من العراق يقيم في جنيف

الحكيم النهراني يعشق 
ملكة سورية اسمها: «سما...»

قص
سليم مطر ٭

رون... الاستشراق حالة المتأخَّ «الرَّ
في عصر التفكك الاستعماري»

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصـدر مشـروع «كلمـة» للترجمـة، أحد 
المشـاريع الثقافيـة الرائدة لهيئـة أبوظبي 
للسـياحة والثقافة، كتاباً جديـداً بعنوان: 
(الرحالة المتأخرون: الاستشراق في عصر 
التفـكك الاسـتعماري)، لمؤلفه علـي بهداد، 
راً لكتب  الذي يُقدّم عبره نقـداً ثقافياً مُتبصِّ
الرحـلات، ومـا لعبته مـن دور حيـوي في 
الاسـتعمار الأوروبي إبـان القرن التاسـع 
عشـر، إذ خالـج رحالة ذلك العصر شـعورٌ 
الاسـتعمار  أصبـح  حـين  بالامتعـاض، 

الأوروبي الغرائبيَّ مألوفاً.
النـزوع  هـذا  أن  بهـداد  علـي  ويـرى 
النوسـتالجي  إلى الآخر  ينطـوي على نقد 
ـر  ق الغربـي، ويؤشِّ ضمنـي لفكـرة التفـوُّ
كذلـك إلـى انشـطار  فـي الخطـاب الغربي 

حول الآخر.
ة  وينخرط بهداد، عبـر انتفاعه بتحليليَّ
السـلطة لـدى ميشـيل فوكـو، فـي الجهـد 
النقـدي الجديد للاستشـراق، فيـراه، على 
النقيـض مـن رؤيـة إدوارد سـعيد، حقـلاً 
راً ومعقداً من الممارسـات، التي تستند  متغيِّ
تكـرس  كـي  وقطائعـه،  ازدواجيتـه  إلـى 

سلطته بوصفه خطاب هيمنة. 
مـن  نقـده  فـي  الكاتـب  ينطلـق  كمـا 
حقلـي النقـد الثقافـي والدراسـات مـا بعد 
ـة. وهـو يحشـد لهـذا الغرض  الكولونياليَّ
التحليليـة  الأجهـزة  مـن  وافـرة  جملـة 
والمفاهيميـة، التي تنتسـب إلـى غير كاتب 
وجنس كتابي، يتوزع بين النظرية الأدبية، 
والتاريخ،  والأنثروبولوجيـا،  والفلسـفة، 
والتحليل النفسي.  وينطوي  عمل الكاتب، 
ر  فـي الوثائـق والمصادر  أيضـاً، علـى تبحُّ
التاريخيـة؛  يكشـف عـن صبـر وحرفيـة 
تتبديـان فـي انهماكـه ومجاهدتـه لفـك ما 
استغلق من المخطوطة التي سطرها فلوبير 

بخط يده، الذي بهتت ملامحه.
الشـروط  بالـدرس  بهـداد  ـى  ويتولَّ
ـة للفترة المتأخرة من استشـراق  التاريخيَّ
القرن التاسـع عشـر، مسـلطاً الضوء على 
كتابـات كوكبـة مـن الرحالة والكتـاب من 

أمثال:
وبلنـت  وكيبلينـغ  ونرفـال  فلوبيـر 
وإبيرهـاردت وغيرهـم. وهو يـدرس هذه 
الكتابات للتدليل على تورطها في خطابات 
الرغبة والسلطة. كما يستعرض جملة من 
القضايا التي لا تتوقف عند النوسـتالجيا 
والسـياحة، بـل يتعداهمـا إلـى التشـبه 
بالآخـر والإغـراق فـي السـوداوية؛ كـي 

يقيم الدليل على تغاير الاستشـراق وتعدد 
ممارساته. 

ويمثـل عمـل بهـداد نقـداً متفـرداً حول 
القضايـا التـي تتصـدر الممارسـة النقديـة 

اليوم.
ومـا من ريب أن المنشـغلين بالدراسـات 
الكولونياليـة  بعـد  ومـا  الكولونياليـة 
سيكونون متشوفين إلى قراءة هذا الكتاب 

المتفرد في بابه. 
وقد ألف الكتاب: علي بهداد، وهو أستاذ 
ة في  الأدب المقارن في قسـم اللغة الإنجليزيَّ
جامعـة كاليفورنيـا، وتشـتمل انشـغالاته 
ع بين  ـة على غير حقـل نقدي يتوزَّ الأكاديميَّ
ـة والأدب مـا بعـد الكولونياليـين،  النظريَّ
ـة  الثقافـي، والتمثيـلات الأوروبيَّ والنقـد 
هـذا  غيـر  ولـه  الأوسـط.  الشـرق  حـول 
الكتاب كتاب: «الأمة المنسـية؛ حديث حول 
ل كتابه:  ة». وقد مثَّ ة الثقافيَّ الهجرة والهويَّ
اً في حقلي  الرحالة المتأخرون، مرجعـاً مهمَّ
ة وما بعدها والنقد  الدراسـات الكولونياليَّ

الثقافي. 
وترجـم الكتـاب: ناصـر مصطفـى أبـو 
الهيجاء، وهو مترجـم أردني له العديد من 
المقالات والدراسـات المترجمة في الصحف 
ـة، التـي تعنـى بالعلـوم  والمجـلات العربيَّ
ة، وقد ترجم كتـاب: «التصورات  الإنسـانيَّ
لمؤلفـه  الأوسـط»  الشـرق  عـن  الجنسـية 
ديريـك هوبـود، وكتـاب: «موجـز  تاريـخ 
الجنـون» لمؤلفـه روي بورتـر، كمـا ترجـم 
بالاشتراك مع الدكتور أحمد خريس كتاب: 
لمؤلفـه  التاريـخ»  وكتابـة  سـعيد  «إدوارد 

شيلي واليا (من منشورات أزمنة).
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منوعات

بعد ساندرا بولوك وكيت وينسلت وجوليا روبرتس وعشرات غيرهن:
لعنة الطلاق بعد الفوز بالاوسكار تطارد آن هاثاواي 

■ لندن - (د ب ا): هل يمكن أن تكون الممثلة 
آن هاثـاواي الضحيـة المقبلـة للفـوز بجائـزة 

أوسكار؟
أوسـكار  جائـزة  علـى  آن  حصلـت  بعدمـا 
أفضل ممثلة مسـاعدة عن دورها فـى فيلم «لي 
ميزرابـل» (البؤسـاء) يبـدو أن فـرص تمتعها 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  تراجعـت  سـعيد  بـزواج 

صحيفة « ديلي ميل». 
وأوضحت الصحيفة أن نسبة طلاق الممثلات 

بعد حصولهن على الجائزة بلغت 63٪ . 
وآخـر ضحايـا هـذه اللعنـة كانـت الممثلـة 
ساندرا بولوك فبعد أسـابيع من حصولها على 
جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
« بلايند سـايد» (الجانب الخفي)  انفصلت عن 
زوجهـا جيسـي جيمس بسـبب ما تـردد حول 

خيانته لهـا.  وقبـل سـاندرا فازت الممثلة كيت 
وينسـلت بجائـزة أوسـكار أفضـل ممثلـة عن 
دورها فى فيلم «ذا ريـدر» (القارئ) وانفصلت 

عن زوجها بعد عام من فوزها بالجائزة . 
لجائـزة  ترشـحت  ممثلـة   266 بـين  ومـن 
أوسـكار بدايـة مـن عـام 1936 حتـى الآن 159 
يعـادل  مـا  أو  أزواجهـن  عـن  منهن  انفصلـن 

 .60٪
ونسـبة الطـلاق بـين الفائزات أعلـى بواقع 

68ر1 مرة من الخاسرات. 
والمثيـر للدهشـة أن الدراسـات أوضحت أن 

هذه الحالة لا تنطبق على الممثلين المتزوجين . 
ومن بين ضحايا هذه اللعنة جوليا روبرتس 
التى قدمت الشـكر لصديقها بنجامين برات عن 
فوزهـا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

« إيريـن بروكوفيتـش» وبعدهـا بثلاث أشـهر 
انفصلا . 

كمـا أن هالـي بيـري التـى كانـت أول امرأة 
سوداء تفوز بأوسـكار أفضل ممثلة عن دورها 
فى فيلم «مونسـترز بول» كانـت متزوجة حين 

ذاك من إريك بينيت وبعدها بعام انفصلا . 
وتمكنـت هيـلاري سـوانك الحاصلـة علـى 
أوسـكار مرتين من  الحفاظ علـى زواجها عقب 
حصولهـا على جائـزة أفضل ممثلة عـام 1999 
ولكن زواجها لتشـاد لوي لم يصمد أمام فوزها 
الثاني بالجائزة وانفصلـت عنه بعد زواج دام 

تسعة أعوام في 2006 . 
وقالت الباحثة تيزيانا كاسـيارو من جامعة 
تورنتو «إن الصعود المفاجئ فى الشـهرة يمكن 

أن يلعب دورا فى تزايد معدلات الطلاق».

 

الحمل:  
نجاحك في أحد الحقول مؤشر إلى المزيد من التقدم، وثقتك بنفسك عامل 

مهم جداً وتشعر بصعوبة كبيرة في الحركة ما لم يكن الحبيب إلى جانبك.  
الثور:  

كن حكيماً وقم بالخطوة الأولى باتجاه المصالحة ولن تندم على ذلك، لأنك 
ستكبر كثيراً في عيون الشخص الآخر.  

الجوزاء:  
تتلهى اليوم بدفتر الذكريات وتعترف بأن لا شيء يتغير إلا بالإرادة 

وتنهض مسرعاً إلى العمل.  
السرطان:  

ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 
حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.  

الأسد:  
فترة حافلة بالنجاحات والأخبار السارة. وهناك فرصة للربح المادي 

قريباً. عليك بالصبر والعمل للوصول إلى الهدف.  
العذراء:  

حان وقت التفاهم والتقارب بينك وبين من تحب، عليك أن توصد أبواب 
المغامرات الجانبية غير الملتزمة.  

الميزان:  
البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من اهتمامك بنفسك، فقم بواجبك نحوه 

واكسب رضا الوالدين.  
العقرب:  

دع الشريك يعبر عما به وعما يعتمل فيه من أفكار والحوافز ضرورية 
ويمكن تركها له، صحتك جيدة بعد طول انتكاسات.  

القوس:  
مكالمة من مكان بعيد تحمل إليك نبأً ساراً بما يتعلق بالموافقة على شيء ما، 

تتخلص من القيود التي كانت تحد من حريتك بالحركة.  
الجدي:  

عليك أن تحمي طموحاتك من العبور إلى نقاط الوهم لترتاح من هواجسك 
وأن تضع في اعتبارك اتجاه القلب إلى الهدف الصحيح.  

الدلو:  
اليوم يأخذك الخيال بعيداً وتنسى الواقع وحظك لن يكون أقل مما ترضى 

على أن تكون نشطاً على أرض الواقع.  
الحوت:  

الطيش واللهو لا يزالان الآن في قلبك ولن يستكينا ما لم تخض المغامرة. 
لك لغتك العذبة السارة ونظراتك الجذابة ونجاحك الأكيد.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

إل ؤش ل الحق أحد ف نجاحك

ابــــــــراج

ميشيل اوباما فاجأت الجمهور بتقديمها الجائزة:
«أرغو» يقتنص جائزة أوسكار أفضل فيلم 

■ لـوس انجليس - (رويترز) - حصل فيلم (أرغو) الذي 
يتناول أزمة رهائن أمريكيين في إيران جائزة أوسـكار أفضل 
فيلـم في حـين كان اختيـار انج لـي اختيـارا مفاجئـا لأفضل 

مخرج عن فيلم (حياة باي).
قال بـن افليك منتـج ومخرج فيلـم (أرغو) «هنـاك ثمانية 

أفلام عظيمة لها الحق في أن تكون هنا مثلنا.»
وفـي واحدة من أكبر المفاجات في تاريخ جوائز الاوسـكار 
أعلنت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميشيل أوباما فوز فيلم 
(أرغـو) -الـذي كان متوقعا بشـكل كبير- بجائزة اوسـكار 

أفضل فيلم.
وظهـرت ميشـيل علـى شاشـة فـي بث مباشـر مـن البيت 
الأبيـض في واشـنطن التي تبعـد مسـافة 4800 كيلومتر عن 
المسـرح الذي أقيم عليه حفل الأوسـكار في هوليوود. وأثنت 
ميشـيل على عمل صناع الأفلام قبل أن تعلن فوز فيلم (أرغو) 

بجائزة أفضل فيلم.
وقالـت ميشـيل التـي ارتـدت فسـتانا فضيـا إن الأفـلام 
المرشـحة لجائـزة أفضـل فيلـم هـذا العـام «جعلتنـا نضحك 

ونبكي ونتشبث بمقاعدنا بقوة أكبر.»
وهـذه هي المـرة الأولى منذ فيلم (سـائق السـيدة ديزي) 
عـام 1990 التي يحصل فيها فيلم على جائزة أفضل فيلم دون 

ترشيح مخرجه.
وحقـق الممثـل دانييل داي لويـس إنجازا تاريخيـا عندما 
أصبـح أول فائـز بجائـزة أفضـل ممثـل ثـلاث مـرات لينتزع 
تصفيقا حادا من الحضور وهـم واقفون. وحصل على تمثاله 
الذهبـي لـدوره المميـز فـي فيلـم (لينكولـن) الـذي أدى فيه 

شخصية الرئيس الأمريكي ابراهام لينكولن.
وقـال داي لويـس وهو انجليـزي أيرلندي «حقـا لا أعرف 

كيف حدث ذلك.»
أما الممثلة جنيفر لورنس فحصلت على جائزة أفضل ممثلة 
لقيامها بدور أرملة شابة صاخبة في الفيلم الكوميدي (شعاع 
أمـل) لكنها تعثرت فـي ذيل ثوبها عندما اقتربت من المسـرح. 
وقالت بعد تسـلم الجائزة «تقفون لأنكم تشـعرون بالاسـف 

لأني تعثرت... ولكني أشكركم.»
وهذه هي أول جائزة اوسكار تحصل عليها لورنس متغلبة 
على جيسيكا تشاستين وايمانويل ريفا (86 عاما) في واحدة 

من أكثر منافسات الأوسكار احتداما هذا العام.
وفـاز المخرج التايواني أنج لي على جائزة اوسـكار أفضل 
مخـرج عن فيلـم المغامرات (حيـاة باي) متغلبـا على المخرج 
الشـهير سـتيفن سـبيلبرج الـذي كان أوفـر حظا في سـباق 
المخرجـين في عام مثيـر للجدل لم يحصل فيـه أربعة من أبرز 
الأسـماء فـي هوليـوود على أي موقـع في القائمـة المختصرة 

بالمرشحين.
ونـال فيلـم (لينكولن) الـذي أخرجه سـبيلبرج ويتحدث 
عن حملـة لينكولن للقضاء علـى العبودية والحـرب الأهلية 

الأمريكية 12 ترشيحا لكنه لم يفز إلا بجائزتين.
كما حصل فيلم (أرغـو) على جائزة أفضل مونتاج وأفضل 
فيلـم مأخوذ عن أصل أدبي لسـرده المشـوق والـذي كثيرا ما 

اتسـم بالفكاهـة لمهمـة وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكية 
(سـي.آي.إيه) لإنقاذ ستة دبلوماسـيين أمريكيين من طهران 

عقب قيام الثورة الإسلامية.
وفـازت آن هاثـاواي بأولـى جوائز أوسـكار بالنسـبة لها 
لتحصل على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم (البؤساء) 
الـذي اضطرت حتى تشـارك فـي بطولته إلى انقـاص وزنها 

وقص شعرها الطويل لأداء دور فانتين في القصة الشهيرة.
وقالت وهي تنظر للتمثـال الذهبي الذي كانت تحمله «لقد 

تحقق الحلم.»
وأضافـت «أتمنـى أنه في يـوم من الأيام في المسـتقبل غير 
البعيـد أن تصبح مآسـي فانتـين موجودة فـي القصص فقط 

وليس في الحياة الواقعية.»
وحصـل الفيلم النمسـاوي (الحـب) على جائزة أوسـكار 
أفضل فيلم أجنبي والذي يتحدث عن زوجين مسنين يحاولان 
التكيـف مع إصابـة الزوجة بالجلطـة لتحصل بذلك النمسـا 
على الجائـزة بعد أن ظل الفيلم يعرض في أوروبا والولايات 

المتحدة لشهور.
وفـاز نمسـاوي آخر هـو الممثل كريسـتوف فالتـز بجائزة 
أوسـكار أفضـل ممثـل مسـاعد عـن دوره فـي فيلـم (تحريـر 
جانجو) الذي يدور حول طبيب أسنان غريب الأطوار يتحول 

إلى صائد للمكافآت في فيلم من إخراج كوينتين تارانتينو.
وهذه ثاني جائزة أوسـكار بالنسـبة لفالتـز بعد فوزه في 
فيلـم (الأوغـاد المنتقمون) مـن إخـراج تارانتينـو أيضا عام 

. 2010
وفـاز تارانتينو الـذي بدت عليه الفرحـة الغامرة بجائزة 
أوسـكار أفضـل سـيناريو وأرجع الفضـل إلى الممثلـين الذين 

أضفوا الحياة على الشخصيات.
كمـا حصـل فيلم (شـجاعة) من إنتاج بيكسـار عـن أميرة 
اسـكتلندية صاخبة على جائزة اسـوكار لأفضل فيلم رسـوم 

متحركة.
واختير الفائزون بجوائز الأوسـكار عبر الاقتراع السـري 
الـذي شـارك فيه نحـو 5800 عضـو بأكاديمية فنـون وعلوم 
السـينما ووزعت الجوائز أمام جمهور يتألف من 3300 ضيف 
فضلا عن عشرات الملايين الذين شاهدوا الحفل على شاشات 

التلفزيون في جميع أنحاء العالم. 

ميشيل اوباما

آن هاثاواي

رد فعل بن افليك على فوز فيلمه «ارجو»
بأوسكار افضل فيلم 

■ لــوس انجلس – رويترز: قال بــن افليك إنه لم 
يصــدق أن فيلمه (ارجو) فاز باوســكار افضل فيلم 
الى أن حمل الجائزة في يده. وتحدث الممثل والمخرج 
الى مندوبي وسائل الإعلام في كواليس حفل توزيع 
الجوائز يوم الاحــد (24 فبراير) بصحبة زميليه في 

الإنتاج جورج كلوني وجرانت هيسلوف.
وقــال افليك الذي رشــح لجائــزة افضل مخرج 
«ليــس من حقــك ان تفعل اي شــيء. يشــرفني ان 
اكــون هنا. ويشــرفني ان أكــون بين هــذه الافلام 
الاستثنائية ويشرفني حقا الفوز بجائزة اوسكار. 
لهذا ليست هذه مرحلة امضي فيها وقتا طويلا في 

إعادة التفكير او القلق بشأن الأمر.»
ويــروي الفيلم المأخــوذ عن قصــة حقيقية قصة مهمــة قامت بهــا وكالة المخابــرات المركزية 
الامريكية (ســي.آي.إيه) لإنقاذ ستة دبلوماســيين امريكيين من ايران بعد قيام الثورة الإسلامية 

عام 1979. 

ميشيل أوباما: الافلام أبكتنا وأضحكتنا! 
■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - فاجأت ميشـيل أوباما زوجـة الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما حفل توزيع جوائز الأوسـكار مسـاء الأحد وأعلنت اسم الفيلم الفائز بجائزة الاوسكار 

لأفضل فيلم لتصبح أول سيدة أولى في الولايات المتحدة تقدم جائزة أوسكار.
وظهرت ميشيل على شاشة في بث مباشر من البيت الأبيض في واشنطن التي تبعد مسافة 
4800 كيلومتـر عن المسـرح الذي أقيم عليه حفل الأوسـكار في هوليوود. وأثنت ميشـيل على 

عمل صناع الأفلام قبل أن تعلن فوز فيلم (ارجو) بجائزة أفضل فيلم.
وقالت ميشـيل التي ارتدت فسـتانا فضيا إن الأفلام المرشـحة لجائزة أفضل فيلم هذا العام 

«جعلتنا نضحك ونبكي ونتشبث بمقاعدنا بقوة أكبر.»
وأضافـت «ذكرتنـا أن بإمكاننا التغلب علـى أي عقبات إذا ما دققنا بما يكفـي وبقوة كافية. 
إنهـا مهمة على نحو خاص للشـبان. إنهم ينخرطون كل يوم في الفنـون ويتعلمون فتح آفاق 

خيالهم.. ويكافحون لتحقيق هذه الأحلام.»
وقال الممثل الأمريكي بن أفليك مخرج فيلم أرجو والذي شـارك في إنتاجه أيضا إنه لم يكن 

يصدق نفسه عندما قدمت ميشيل الجائزة.
وأضـاف بعد أن تسـلم جائزة أفضـل فيلم «كونها أول سـيدة أولى (تقدم جائزة أوسـكار) 

شرف كبير.. كان أمرا رائعا للغاية.»

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في نسختها الخامسة والثمانين 
■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): فيمـا يلـي 
القائمة الكاملـة للفائزين بجوائز الأكاديمية 
الأمريكيـة للعلـوم والفنـون (اوسـكار) في 

نسختها الخامسة والثمانين. 
أفضل فيلم: «آرجو»  * جائزة 

* جائـزة أفضل ممثلة: جينيفـر لورانس عن 
دورها في فيلم «سيلفر لينينجز بلاى بوك» 

* جائـزة أفضـل ممثل: دانيـال داى لويس 
عن دوره في فيلم «لينكولن». 

* جائـزة أفضـل مخـرج: أنج لـي عـن فيلم 
«حياة باي». 

كريسـتوفر  مسـاعد:  ممثل  أفضل  * جائـزة 
«ديجانجـو  فيلـم  فـي  دوره  عـن  فالتـز 

إنتشيند». 
* جائزة أفضل ممثلة مساعدة: آن هاثاواي 

عن دورها في فيلم (البؤساء). 
متحركـة:  رسـوم  فيلـم  أفضـل  جائـزة   *

«بريف» (شجاعة) 
* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: «آرجو» 

«ديانجو  أصلـى:  سـيناريو  أفضل  * جائزة 
إنتشيند» (ديانجو طليقا). 

«حياة   : سـينمائي  تصوير  أفضل  * جائـزة 

باي». 
«آنا كارنينا»  أزياء:  أفضل تصميم  * جائزة 
وثائقـي  فيلـم  أفضـل  جائـزة   *
مـان»  شـوجر  فـور  طويل:»سيرشـينج 

(البحث عن رجل السكر) 
أفضل فيلم وثائقي قصير: «برئ»  * جائزة 

: «آرجو»  أفضل مونتاج  * جائزة 
«البؤساء»  أفضل ماكياج:  * جائزة 

 » فيلـم  أصليـة:  أغنيـة  أفضـل  جائـزة   *
سكايفال» 

* جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية : 

فيلم «لايف أوف باي» (حياة باي). 
* جائزة أفضل مونتاج صوت: «زيرو دارك 

ثيرتى» و «سكايفال». 
«لينكولن».  إنتاج:  أفضل تصميم  * جائزة 

* جائزة أفضل فيلم رسـوم متحركة قصير: 
«بيبرمان». 

* جائزة أفضل فيلم حركة قصير: «كيرفيو» 
(حظر التجول). 

«البؤساء».   : أفضل مزج صوتي  * جائزة 
* جائـزة أفضـل مؤثـرات بصريـة: «حيـاة 

باي « 

■ لوس أنجليس - (رويترز) - حظى فيلم (نصف ســاعة بعد 
منتصــف الليل) الــذي يروي قصــة تعقب زعيم القاعدة الســابق 
أســامة بن لادن لمدة عشر ســنوات وقتله باهتمام في الكونجرس 
الأمريكــي أكبر مما ناله في حفل توزيع جوائز الأوســكار مســاء 
الأحد وسط لغط سياسي حول تصوير الفيلم للتعذيب ومعلومات 

المخابرات التي ورد أنها تسربت لصناعه.
وكان الفيلــم أثــار غضبا بــين الديمقراطيــين والجمهوريين في 
واشــنطن بســبب تصويره للتعذيــب ومزاعم بــأن إدارة الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما ســربت معلومات ســرية للمســاعدة في 
صناعة الفيلم الذي لم يحصد أيا من جوائز الأوســكار الرئيســية 

وإنما فاز بجائزة واحدة.
وظل الفيلم الذي ينتهي بقتل قوات أمريكية خاصة لبن لادن في 
باكستان حتى ثلاثة أشهر فقط منافسا قويا على جائزة أوسكار 
أفضل فيلم بالاضافة إلى ترشيحه لجائزتي أفضل ممثلة وأفضل 

سيناريو أصلي.
لكــن الفيلم اقتنص جائزة واحدة فــي تركيب الصوت وفاز بها 

مناصفة مع فيلم آخر.
وكان الفيلم لاقى انتقادات شرسة في الأسابيع القليلة الماضية 
بسبب رســالته الضمنية بأن التعذيب ســاعد في القضاء على بن 

لادن. 

■ لــوس انجليس - (د ب ا)- تمكــن الممثل البريطاني دانيال داى لويس 
من صنع تاريخ جديد لنفسه مساء الأحد حيث أصبح أول ممثل في التاريخ 

يحصل على جائزة الاوسكار أفضل ممثل ثلاث مرات. 
وقــد فــاز داي لويس بجائزة أوســكار أفضل ممثل عن دوره لشــخصية 

الرئيس الامريكي إبراهام لينكولن في فيلم «لينكولن». 
ونقلت وســائل إعلام عن داي لويس (55 عاما/ القول بعد تلقيه جائزته» 
لا أعلــم بالفعل كيف حدث ذلك وأعلم إنني حصلت على حظ أكثر مما أتوقع 

في حياتي». 
وكان داي لويــس قد حصل على جائزة أوســكار أفضل ممثل عن فيلمي 
« مــاي ليفــت فوت « ( قدمي اليســرى) في عام 1990 و «زيــر ويل بي بلاد « 

(سوف يكون هناك دماء) في عام 2007 . 
وعــن ســؤاله وراء الكواليس حول الشــخصية التى يريد تجســيدها فى 
المستقبل قال داي لويس « لا أستطيع أن أفكر في شخصية حاليا لأنني أريد 

أن استريح لبضعة أعوام». 
وأضافت « لا أستطيع أن أفكر فى شخصية من الصعب حقيقة تخيل عمل 

أى شيئ بعد حصولي على الجائزة «. 

■ لوس انجليس -(رويتــرز) - فازت جنيفر 
لورنس بجازة اوســكار افضــل ممثلة عن دورها 
فــي الفيلــم الكوميدي (شــعاع امــل) وذلك بعد 
تنافس محتدم مع جيسيكا تشاستين بطلة فيلم 

(نصف ساعة بعد منتصف الليل).
جــاء ذلــك خــلال الحفــل الســنوي الخامس 
والثمانين الــذي اقامته الليلــة الماضية أكاديمية 
دولبــي  مســرح  علــى  الســينما  وعلــوم  فنــون 
فــي هوليــوود لتوزيــع جوائــز الاوســكار لاهم 

الإنجازات السينمائية في عام 2012.
وهــذه اول جائزة اوســكار تفــوز بها لورنس 
(22 عاما) والتي ســبق ورشحت لنفس الجائزة 

عام 2011 عن دورها في فيلم (عظم الشتاء). 

اخبار فنية

بسبب كشفه ان التعذيب ساهم في كشف مكان زعيم القاعدة:
فيلم عن تعقب وقتل بن لادن يفوز بجائزة أوسكار وحيدة 

دانيال داي لويس اصبح أول ممثل 
يحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل ثلاث مرات 

جنيفر لورنس تفوز بجائزة اوسكار افضل ممثلة 
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

ليلة القبض على قاتل بلعيد..
وسرّ القبلة التي رصدتها الكاميرا

وارضيات 

■ قبل مشاهدة الفضائيّات، يُستحسن التوكّل على الله حتّى يرزقنا من 
يْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا». القائمة عندي طويلة  بركاتها «كَمَا يَرْزُقُ الطَّ

وهي تضمّ العشرات بعد تصفية أولى من الشوائب والنوائب. والجلوس 
لمشاهدة بعضها يتطلّب جهدا إضافيّا لاختيار ما يصلح للمتابعة. لذلك أتّخذ 

من جهاز التحكّم عن بعد ما يماثل العصا التي يهشّ بها الراعي على غنمه. 
فأهشّ بدوري على القنوات وأسوقها تِباعا بواسطة «الريموت كونترول» 

إلى حين العثور على ضالّتي من البرامج التي أنتفع بها ولي فيها مآرب أخرى 
أبسطها في هذه الزاوية... 

ولقد أعياني القفز من قناة إلى قناة حتّى ظفرت بوليمة ضاحكة على فضائيّة 
دبي. إذْ توافق حلولي بها مشاهدا مع بداية برنامجها الترفيهي المكرّر»فاصل 

ونعود مع داوود». فشكرا لداوود الذي نجح في إضحاكي... ونحن في 
تونس لم نضحك منذ زمن بعيد، بعد أن خاضت كلّ البرامج التلفزيونيّة 

في السياسة وأزلامها، ولم تنج من ذلك الوباء إلاّ النشرة الجويّة... وهكذا 
تحوّلت سهراتنا إلى همّ وغمّ وكدر وضجر، ما أثّر على معنويّات المواطنين 

والفنّانين. فمرِض الكوميدي رؤوف بن يغلان وظلّ طريح الفراش طيلة 
أسابيع، وتوفّي الممثّل الضاحك نصر الدين بن مختار، رحمه الله، بعد 

إصابته بجلطة دماغيّة... واختفت في قنواتنا كلّ مظاهر الفكاهة، إلاّ إذا 
استثنينا المضحكات المبكيات التي تأتي من المجلس التأسيسيّ وتتناقلها 

المواقع الاجتماعيّة، وآخرها غضبة النائبة بن توميّة التي توعّدت من هاجمها 
على صفحات الفيسبوك برفع الشكاوى إلى القضاء بعد أن طالها التهكّم 
والاستهزاء على خلفيّة الكلمة التي قرأتها في جلسة سابقة بلغة فرنسيّة 

قراءة رديئة كثيرة الأخطاء... وكانت حينها تخاطب وزير الداخليّة الفرنسيّ 
بلغة موليير لتوبيخه على تدخّله في شأننا الخاصّ، فنجحت في الردّ على 

إساءته بإساءة أفظع منها، إذ هشّمت عظام اللغة الفرنسيّة  شماتة في 
الناطقين بها والمنتصرين لثقافتها... وفي كلمتها الغاضبة من الساخرين، 

طالبت الحكومةَ بمراقبةٍ أكثر حزما للفيسبوك وفرض إتاوة على دخول 
صفحاته الفتّاكة. وهي بهذا الطلب الغريب أثارت السخرية مرّة أخرى، 
ولعلّها ستفهم هذه المرّة ما يحدث من ردود أفعال نتيجة بعض المواقف 
المتسرّعة قبل أن تخاطب نفسها مستنكرة: «ويحي ماذا جرى؟»، ولهذه 

الجملة المأثورة قصّة طريفة فتحت باب الشهرة أمام  الفنانة الإماراتيّة رزيقة 
طارش ضيفة داوود حسين. وقد اكتشفت خفّة ظلّها بفضل تلك المحطّة التي 

جاءت في وقتها بعد ليلة عصيبة كدنا نتعرّف فيها على قاتل شكري بلعيد.

ليلة القبض على قاتل بلعيد
■ في قطيع القنوات التونسيّة التي بحوزتي لديّ «الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ 
طِيحَةُ وما أكل السبُعُ» أو السابع من نوفمبر. وكلّها تريد  يَةُ وَالنَّ وَالْمُتَرَدِّ

التعافي وتعمل على إدراكه إلاّ قناة نسمة فقد مسّتها جميع العيوب التي 
ذكرنا، وظلّت على جنابة دائمة بسبب خطّها الذي يُجانب الحقّ والواقع 

وحتّى التوقّع.  
في برنامج «ناس نسمة» الذي تطوّر من (منوّعة ترفيهيّة) إلى (مروّعة 

سياسيّة)، يسير التحقيق في مقتل المعارض شكري بلعيد بخطى أسرع من 
تحقيقات القضاء التونسي. والفضل  يعود للصحفيّين «المفتّشين» الذين 

يقدّمون لنا كلّ ليلة حفنة من المعلومات المؤكّدة التي استقوْها من مصادرهم 
الخاصّة الموثوق بها كما يقولون. سفيان بن حميدة وسفيان بن فرحات 

وجمال العرفاوي صحفيّون محقّقون لا يتردّدون في توجيه التهم إلى جهة 
معلومة لديهم مجهولة لدينا بطريقة قطعيّة لا شكّ فيها... فبعد الحديث 
عن جهاز أمنيّ  مُوازٍ تشرف عليه  قيادات من حزب النهضة، خرج علينا 

العرفاوي ببشرى القبض على قتلة بلعيد إثر إيقاف «خليّة صغيرة لسلفيّين 
متطرّفين»... ولكنّ وزارة الداخليّة كانت في كلّ مرّة تكذّب وأحيانا لا تردّ على 
تلك الأقاويل التي كشفت استثمار «نسمة» لقضيّة بلعيد منذ اللحظات الأولى 

لاغتياله.. ولأنّ القناة تبحث ربّما عن سبق صحفيّ، استعانت في «ناديها» 
بالمحامي فوزي بن مراد، وهو من هيئة الدفاع عن الفقيد، وله اطلاع على 

سير الأبحاث. فقال بدوره «إنّه يعرف الجهة التي ارتكبت جريمة الاغتيال» 
ولمّا سئل عن هويّتها، (قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى)... 

وأثناء الندوة الصحفيّة ألقى المحامي قنبلته الخطيرة، فذكر الجزائر دون 
اتهامها صراحة، ودون الإفصاح عن «الجهة التونسيّة» التي قال إنّها متورّطة 

بالتخطيط والتنفيذ... وعاد القوم بخفي حنين، لأنّ المحامي «مُنع بضغوط 
من زملائه»من التصريح بما يعرفه... وقد نقلت نسمة في أخبارها ما جاء في 

تلك الندوة، وفشلت مرّة أخرى في الوصول إلى القاتل كما كان يخيّل إليها 
وإلى أبطالها من المشعوذين. والنصيحة التي تُوجّه إلى القناة قبل أن يَصِيـح 

صاحبها قائلا: «ويحي ماذا جرى»، هي أن تقرّر عاجلا عودة برنامج «ناس 
نسمة» إلى اختصاصه الأوّل باستضافة أهل الغناء والرقص والتمثيل، 

والابتعاد نهائيّا عن السياسة وهوّاتها من السحرة. (ولا يفلح الساحر حيث 
أتى).

سرّ القبلة
■ في أولى نشرات الأخبار التي أعقبت استقالة الجبالي، تعرّفنا على اللقب 

الجديد لرئيس الحكومة المؤقّت، فقد ارتقى أو انحدر إلى «رئيس الحكومة 
المستقيل». وهذا يذكّرنا بمشتق سياسيّ  لغويّ من الحقل الدلاليّ لحكومة 

حماس المُقالة ورئيسها إسماعيل هنيّة المُقال. وقد زار تونس قبل أشهر، 
فقالت نشرة الأخبار على الوطنيّة الأولى ببلاغتها المعهودة وتكرارها المفهوم: 

«استقبل رئيس الجمهوريّة المؤقّت ورئيس الحكومة المؤقّتة رئيس الحكومة 
المقالة إسماعيل هنيّة»... وبين الإقالة والاستقالة حروف الزيادة التي تعبّر 

عن الطلب. فاستقال الجبالي طلبا للسلم بعد حرب شُـنّت على حكومته حتّى 
قبل تشكيلها وتواصلت عليها دون هوادة إلى أن اعترف بفشله في تعيين 

حكومة الكفاءات. والتكليف الآن بيد الوزير علي العريّض لذلك يُدعى بالمُكلّف، 
وقد تدرّب في وزارة الداخليّة على فنون القتال، ويبدو أنّه مُقْدِمٌ على معركة 

جديدة مع معارضة لا ترحّب به ولن ترحّب بغيره مهما كانت التكاليف... 
وهي في حيرة من أمرها بعد أن هرولت إلى مباركة الجبالي وبنات أفكاره من 

التكنوقراط، فاعتبرته رجل الوفاق الذي تحتاجه تونس في الفترة القادمة. 
وتوقّعت متسرّعة أنّ صاحبها انشقّ عن حزبه وأعلن العصيان في وجه 

  TNN الغنوشي و»الصقور» الذين يحيطون به. ولكنّ قناة تونس الاخباريّة
صدمتهم بتقريرها الحصريّ الذي صوّر الجبالي أثناء التحاقه بمجلس 
الشورى والابتسامة المعهودة تسبقه... فاستُـقْـبِل بالأحضان استقبال 

الأبطال قبل أن يصل إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي ويثبّت قُـبلة ذات 
معنى على جبينه... وأمام ذلك المشهد الذي أبطل كلّ الحسابات والتوقّعات، 

يجوز للمعارضة أن تقول: «ويحي، ماذا جرى»!... ولعلّها تضيف في قرارة 
نفسها :»فاصل ونعود مع داوود.. والحشود للإطاحة بحكم الإسلاميين إلى 
أن نقطع دابرهم من هذا الوجود»... وقبل ذلك، يحقّ للتونسيين أن يستمتعوا 

بهذا الفاصل حيث تستمرّ المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة. ولكلّ 
حادثة حديث.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

تشعر بالتفاؤل وبأن الفن سيتغير

فريال يوسف: نعاني من التفرقة بين الفنانين ايضا في تونس
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمة التونسـية فريال يوسـف 
عن خطة جديدة بأعمالها وتقول:

هذا العام سأحطم قاعدة ومبدأ ألا أعمل إلا 
بدور واحد في رمضان، وهذا العام ارتبطت 
بأكثر من عمـل تعاقدت على مسلسـل «الملك 
النمرود» إخـراج محمد زهير رجب، وعندي 

عملين آخرين سأعلن عنهما قريباً.
أضافـت: لـم أخفي هذا الاسـلوب من قبل 
ولذا أسـعى الى عمل التنسيق اللازم وأحدد 

الشكل الذي أصور به تلك الأعمال.
عن اسـباب موافقتهـا على اكثـر من عمل 

قالت فريال:
ربما أشعر بداخلي طاقة كبيرة وحالة من 
التفـاؤل وأرغب في طرحها بأدائي التمثيلي 
فـي أعمالـي، والفنـان إذا عـرض عليه دور 
جيد بعمل مميز فأهلا ومرحبا به، والمسـألة 
ستكون فوق أعصابي لكنني سعيدة وأشعر 
باستطاعتي العمل وفقاً لحالة مزاجية جيدة 

تساعدني على التقمص والأداء.
حـول رأيهـا بتطـور الفـن وأهم مشـاكل 

السينما قالت فريال يوسف:
الفـن لا يسـتطيع أحـد أن يسـيطر عليه، 
والفن يتطـور مع الوقت، الأفـكار موضوعة 
يرتبـط  والفيلـم  موجـودة  والامكانيـات 
بميزانيـة انتاجيـة، لكـن السـينما تحتـاج 
الى جمهور والناس حاليا لا تضع مشـاهدة 
الأفلام على قائمـة اهتماماتها لأننا في حالة 

عدم استقرار.
هـروب النجوم من السـينما للدراما كيف 

ترين انتقال الفن من مجال لآخر قالت:
فـي  بداياتهـم  الشـباب  النجـوم  أغلـب 
الدراما وحقق لهم قاعدة جماهيرية عريضة 
ثم انتقلوا للسـينما وحققوا نجومية كبيرة، 
ولابـد أن يظهروا في كل بيـت من وقت لآخر 

داخل الشاشة الصغيرة.
هـل وجـدت معاناة فـي تونـس بالتفرقة 
بين النجم السـينمائي والنجم التليفزيوني 

قالت:

فـي بلـدي بتونـس عانينـا مـن منطـق 
التفرقة بين نجومية السينما والتليفزيون، 
وهـذه الأفـكار خاطئـة وتعمـل نـوع مـن 
الحجـر علـى بعـض الفنانـين، أرى أنهـم 
يتواصلون معا والتفرقـة تعمل حدود بين 
المجالات، كان عندنا نجم تونسـي – بدون 
ذكر اسمه – يعمل بالسـينما ونجمة تعمل 
درامـا فقابلت الفنان وقال لها: لماذا وقعتي 

إلى الدراما؟
وبعد 6 سـنوات ترك هذا الفنان السـينما 
ولا يعمل في تونس الآن سوى الدراما فقط، 

وهذه الأفكار الواقع كشف سلبياتها وانها لا 
تحقق أي تطور في الفن.

الآن  إحساسـها  الـى  فريـال  أشـارت 
دائمـاً  أنـا  وتقـول:  والتفـاؤل  بالسـعادة 
صـدق  فيـه  بسـيط  شـيء  وأي  متفاءلـة 
يسـعدني، وأحزن مـن رؤية الظلـم وأناس 

تعيش بصعوبة، وآخرون لديهم تخمة.
عن وجود أي خلافات بينها وبين أحد من 

الوسط الفني قالت:
لا توجد عندي مشـكلة مع أحد أو ضغينة 
وأصحابـي كمـا هـم وأخـرج مـن أي عمـل 

بأصدقاء جدد، وأنا سعيدة بحياتي وعندي 
كم كبير من الحب.

حـول رؤيتهـا المقبلـة للفن قالـت النجمة 
التونسية فريال يوسف:

أرى أن الفن سـيتغير بالأفـكار الايجابية 
والرسالة التي يقدمها ووراء رجال وسيدات 
يدفعونه للأمام، وأتوقع موضوعات جديدة 
جـدا وفـن هـادف وصـورة رائعـة وأعمـال 

جذابة للمشاهد في أنحاء الوطن العربي.
أوضحت أن أكار المؤلفين الآن تشهد طفرة 
ولديهـم موضوعات جديـدة والثورة دفعت 

الدمـاء بالعـروق وحركـت الميـاه الراكـدة 
وتـرى حماسـاً هائـلاًً لتطـور الفـن وهو ما 
يحدث دائماً بعـد الثورات ولكن يحتاج الى 
تكاتـف الجميع مـن أجل الارتقـاء به خاصة 
أن النـاس تحـب الفن، ومطلـوب طرح الفن 
بمـا يتوافـق مـع تغييـر المجتمـع والتخلص 
مـن سـلبياته التـي ارتبطـت به فـي العقود 

الماضية.
ترى فريال يوسـف ان الفن له تأثير كبير 
على المجتمع واسـتغلال ذلك يزيـد من رقعة 

الايجابية بين الناس.

سمية الخشاب

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

زارت النجمة المصرية سـمية الخشـاب أبوظبي لتصوير 
حلقتيّن لبرنامجها التلفزيوني الجديد «سـمية والسـتات» 
الذي سـتقدم من خلاله أبـرز الوجهات السـياحية، والمقرر 

بثه على قناة «القاهرة والناس» الفضائية.
وأوضحـت سـمية الخشـاب، التـي شـاركت مـن قبل في 
مهرجـان أبوظبـي السـينمائي 2012، أن زيارتهـا للإمـارة 
تكتسـب مذاقاً مختلفاً، حيث اكتشفت أوجه جديدة للإمارة 

لم ترها من قبل.
وقالت: «أشـعر أنني أشـاهد أبوظبي بعـين مختلفة، رغم 
زيارتي السابقة لها لحضور «مهرجان أبوظبي السينمائي». 
استمتعت بمعالم سياحية وأنشطة ترفيهية عديدة، وأتطلع 

إلى تمضية وقت أطول للتعرف على هذه الإمارة الرائعة».
وتغطي حلقتا أبوظبي زيارة نجمة السـينما والتلفزيون 
لقصـر الإمـارات وأبـراج الإتحـاد وقصـر السـراب منتجع 
الصحـراء بـإدارة أنانتـارا فـي ليـوا، وحلبة مرسـي ياس 
وجامـع الشـيخ زايد الكبيـر، وفندق وسـبا القرم الشـرقي 

بإدارة أنانتارا.
وأضافت سمية الخشاب: «حظيت زيارتنا بدعم كبير من 
الجهـات المعنية سـواء في اسـتخراج التصاريـح أو اختيار 

أماكـن التصوير، وهو ما منحنا فرصة الحصول على لقطات 
مدهشة أتوقع أن تصبح أفضل حلقات برنامجنا».

وخـلال جولتهـا السـياحية فـي الإمـارة والتـي نظمتها 
«هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة»، اختبرت سـمية تجربة 
قيادة سـيارة سـباق على مضمار حلبة مرسـى يـاس، التي 
تحتضـن سـنوياً «سـباق جائزة الاتحـاد للطيـران الكبرى 

للفورمولا1 في أبوظبي»،
وعلقت: «تشـكل حلبة مرسـى ياس تحدياً صعباً يتطلب 
شجاعة ومهارة، ورغبت في خوض هذه التجربة لأنني أحب 

قيادة السيارات، ولقد أعجبتني هذه المغامرة المثيرة».
واغتنمـت سـمية الخشـاب الفرصـة لتـذوق عـدداً مـن 
الأطباق الإماراتية، ومنها «جشـيد» سـمك القـرش بضيافة 
الشـيف علي سـالم البدواوي، الطاهي التنفيذي في «قصر 

الإمارات».
وقالت الممثلة الحاصلة على جوائز عديدة: «نلتقي خبراء 
الطهـي المحلي في البلدان التي نزورها لإعداد طبق تقليدي، 
والشـيف علي من أكثر الطهاة التي قابلناهـم مهارة وكرماً، 

أمضينا وقتاً ممتعاً في الطهي سوياً».
واختتمـت: «الفنـادق والمعالـم السـياحية فـي أبوظبـي 
رائعة، وتعكس حجم التخطيط والاستثمار والجهد المبذول 

لضمان راحة واستمتاع المقيمين والزوار».

سمية الخشاب في جولة بأبوظبي لتصوير حلقتيّن 
لبرنامجها التلفزيوني الجديد

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

  MBC1 يُخصـص برنامـج «كلام نواعـم» علـى
فقـرة خاصـة، على مـدى 5 حلقـات متتاليـة، ينتقل 
خلالهـا إلـى داخـل فلسـطين المحتلة، ضمـن تغطية 
خاصة تفتح خلالهـا «النواعم» مجموعة من الملفات 
الاجتماعية والانسانية، بالإضافة إلى شؤون المرأة 

الفلسطينية وشجونها. 
وبعيـداً عـن القضايا السياسـة والأمنيـة، تزور 
أسـرة البرنامج عـدداً من المـدن الفلسـطينية منها: 
رام الله، وحيفا، وعكا، ويافا، والناصرة، بالإضافة 
إلى مدينة القدس، لتتواصل مع الشارع الفلسطيني 
وتتطرّق إلى أفراحه وأتراحه، وتسلط الضوء على 
الحيـاة اليومية للمواطنين وهمومهم.  وفي القدس، 
تزور أسرة برنامج «كلام نواعم» الحارات العتيقة، 
وتطّلـع على تاريـخ المدينة الخالدة ومعالمهـا، ناقلةً 

الواقع المعيشي لشعبٍ متمسّك بهويته العربية،

رغم تهديدات إزالة المنازل الفلسـطينية القديمة. 
كما تتجوّل كاميرا «النواعم» في الأسواق التاريخية 
مُلتقيـةً الباعـة وأصحاب المحـال في رصـدٍ لطبيعة 
الحركة اليومية والتجارية... ثم، تقوم بزيارة حرم 
المسـجد الأقصى، وكنيسـة القيامة، مُسلطةً الضوء 

على مسألة حوار الحضارات والأديان.
بمـوازاة ذلـك، تتواصـل فقـرات «كلام نواعـم» 
الأُخـرى من داخل الاسـتوديو، متطرّقـةً إلى العديد 
مـن المواضيـع الاجتماعيـة والإنسـانية فـي العالم 
العربـي، مثـل الكـذب مـا بـين الزوجيْـن، ودخـول 
المـرأة السـعودية المعترك السياسـي، ورمي الطعام 
فـي النفايـات، والبحـث عن شـاب مغربـي مفقود، 
وغيرها.. إلى جانب اسـتضافة أبـرز وجوه المجتمع 

وعالم الفن.
يُعـرض برنامـج «كلام نواعم» علـى MBC1 كل 
أحد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 

09:30  ليلاً بتوقيت السعودية.

«كلام نواعم» على MBC1 يُغطّي
القضايا الاجتماعية والإنسانية المتنوّعة 

من داخل فلسطين المحتلة 

مهرجـان  إدارة  كشـفت  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
القاهـرة الدولـي للجـاز عـن الاتفـاق مـع الموسـيقار 
اللبنانـي الكبيـر زيـاد الرحبانـي لإحياء حفـل ختام 
الدورة الخامسة بعد أن حل ضيف شرف المهرجان في 

دورته الثانية عام 2010. 
وقالت داليا حمام المتحدث الإعلامي باسم المهرجان 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن دورتـه الجديدة 
تنعقد في حديقة الأزهر بالقاهرة في الفترة من 21 إلى 
23 آذار/ مارس المقبل برعاية وزارة السـياحة المصرية 

وعدد من سفارات الدول المشاركة. 
الـدورة  أن  المهرجـان  باسـم  المتحدثـة  وأضافـت 
الجديـدة تضم مجموعة من النجوم العالميين في مجال 
موسـيقى الجـاز وبينهـم الفنـان البرازيلـي جيلبرتو 
جيل الذي اختير كضيف شـرف المهرجان والذي شغل 
منصب وزير الثقافة فـي الفترة من من 2003 إلى 2008 
ويكرمـه المهرجـان تقديرا لمشـواره الفنـي الذي جاوز 
النصـف قـرن.  كمـا يسـتضيف المهرجـان فـي دورته 
الخامسة أسماء لامعة مثل الفنان الفرنسي كريستوف 

فاليم والمغنية الأمريكية كيجيه دنهارت. 

وتبـدأ فعاليـات مهرجـان القاهرة الخامـس للجاز 
بحفل إسـتقبال يحضره كبار الشـخصيات والفنانين 
حفـل  وتحيـي  المشـاركة  الـدول  وسـفراء  المشـاركين 
الإفتتـاح فرقـة «ريباب فوزيـون» المغربيـة التي تقدم 
مزيجـا من التـراث الأمازيغـي المغربي والجـاز قبل أن 
يبـدأ حفـل الفنـان العالمـي جيلبرتـو جيـل بمصاحبة 
المغنيـة المصريـة الشـابة دينـا الوديدي التي تشـارك 

الفنان البرازيلي الغناء. 
وينظـم المهرجـان برنامجـا بعنـوان «جازينينـو» 
لتعريفهـم  فعالياتـه  هامـش  علـى  بالأطفـال  خـاص 
بموسـيقى الجـاز كمـا يسـتضيف خبيـرة الموسـيقى 
الهولندية سوزان أوفرمير لتقدم ورشتي عمل للأطفال 
بالإضافـة إلـى محاضـرة للمتخصصين من المدرسـين 

المهتمين. 
وأقيمـت الـدورة الأولى لمهرجـان القاهـرة الدولي 
ليتواصـل   2009 آذار/مـارس  فـي  الجـاز  لموسـيقى 
المهرجـان كل عـام كحـدث ثقافـي دولـي بينمـا تأتـي 
الـدورة الخامسـة هذا العـام في ظل ظروف سياسـية 

واقتصادية حرجة تمر بها مصر. 

وزير برازيلي سابق يفتتح مهرجان القاهرة 
لموسيقى الجاز وزياد الرحباني نجم الختام 

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) تمكنت الممثلـة الأميركية كوفنزاني 
واليـس، البالغة من العمر 9 سـنوات، والتي تعد أصغر مرشـحة للفوز 
بجائـزة أوسـكار «أفضل ممثلـة»، من إثـارة الانتباه في عالم السـينما 
وحصلـت على دور البطولة في فيلم «آني» الموسـيقي الذي يبدأ عرضه 

خلال شتاء العام المقبل.
وأعلـن القيمون علـى فيلم «آني» الموسـيقي عن اختيـار واليس (9 
سـنوات) لتجسـد الشـخصية الرئيسـية وهي اليتيمة «آنـي» في فيلم 

موسيقي يحمل اسم شخصيتها.
وقال رئيس قسـم الإنتاج في أسـتوديو «كولومبيا بيكتشـرز» هانا 
مينغيـلا «بعد ترشـيحها مؤخراً للأوسـكار، وبعد النقـد الإيجابي لها، 
تعتبـر كوفنزانـي واليـس نجمة حقيقيـة ونعتقـد ان أداءهـا دور آني 

سيجعل منها نجمة عالمية».
وأضـاف مينغيـلا ان واليس موهبة اسـتثنائية، لا تقتصـر قدراتها 

على التمثيل بل تشمل الغناء والرقص أيضاً.
يشار إلى ان عرض الفيلم الجديد يبدأ في موسم الأعياد خلال شتاء 
العـام 2014، وهو من تأليف إيما تومبسـون وألين بـروش ماكينا، وهو 
مسـتوحى من المسرحية الموسـيقية «آني» والكتاب الكوميدي «اليتيمة 
الصغيـرة آني». يذكـر ان واليس هـي أصغر ممثلة في التاريخ ترشـح 
 Beasts of the» لجائزة أوسـكار «أفضل ممثلة»، عن دورها فـي فيلم

.Southern «Wild

أصغر المرشحات لجائزة «أوسكار» كوفنزاني واليس 
تحصل على دور البطولة في فيلم «آني» الموسيقي

فريال يوسف

«كلام نواعم»في فلسطين
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ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد 
الأجنبي إلى أكثر من 190مليار دولار 

من دون احتساب الذهب
لت قيمة احتياطات النقد الأجنبي لدى الجزائر،  ■ الجزائر - يو بي اي: سـجّ
من دون حسـاب قيمة احتياطات الذهب، ارتفاعـاً بلغ 8.5 مليار دولار خلال عام 

واحد، ووصلت الى 190.66 مليار دولار أميركي العام 2012.
وقال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، خلال مؤتمر صحافي امس الإثنين 
عـرض خلاله التوجهات النقدية والمالية للجزائر خلال النصف الثاني من العام 
2012، إن قيمـة احتياطـي الصـرف من دون احتسـاب الذهب بلـغ 190.66 مليار 
دولار أميركـي، مقابل 182.22 مليـار دولار العـام 2011، أي بارتفاع بلغت قيمته 

8.5 مليار دولار خلال عام واحد.
وأشـار لكصاسـي إلى أن الإحتياطي بلغ خلال النصـف الأول من العام 2012 
أكثر من 186.3 مليار دولار، بينما كان في حدود 162.22 مليار دولار العام 2010.

وباحتسـاب قيمـة احتياطي الذهب التـي بلغت حوالي 10 مليـار دولار العام 
2012، فـإن احتياطـي الجزائـر مـن النقد الأجنبـي فـاق 200 مليـار دولار العام 

.2012
وكان المجلس العالمي للذهب كشـف في تقرير سابق أن الجزائر تمتلك ٪4.4 
مـن احتياطي الذهب العالمي لتصنف في المركز 22 عالمياً، بامتلاكها 173.6 طن من 

الذهب الخالص كاحتياطي.
وحافظـت الجزائـر منذ 20 عامـاً علـى احتياطيها مـن الذهب، ولـم تلجأ إلى 
بيـع جزء منه على عكس بعض الدول العربية المصنّفـة في المراتب الأولى عربياً 

كلبنان والمملكة العربية السعودية وليبيا.
وصنّفـت الجزائـر في المرتبـة الثالثـة عربياً بعد السـعودية التـي تملك أكبر 
احتياطي عربي للذهب و14 عالمياً، باحتياطي مقداره بلغ 339.6 طن، ولبنان في 

المرتبة الثانية عربياً و16 عالمياً باحتياطي بلغ 286.8 طن.
ويقـدّر احتياطـي الذهب المؤكد فـي الجزائر بأكثـر من 100 طـن، ويتمركز في 
منطقة تمنراست بمنجمي تيراك وأمسميسا في أقصى جنوب البلاد بالصحراء.

تراجع واردات الجزائر من القمح ٪17 
■ الجزائـر - يـو بي اي: تراجعـت واردات الجزائر من القمـح بنوعيه ااالين 
والقاسـي، بنسـبة 17.5٪ فـي شـهر كانـون الثاني/يناير الماضـي لتبلغ قيمته 

155.6 مليون دولار أمريكي.
وذكـر بيـان صادر عـن المركـز الوطني للإعـلام والإحصـاء التابـع للجمارك 
الجزائرية مساء امس الإثنين أن حجم واردات القمح اللين والقاسي بلغ 416917 
طـن في الشـهر الماضي، مقابـل 534870 طن خلال نفس الشـهر مـن العام 2012، 

بانخفاض فاق ٪22.
وبلغت قيمة واردات القمح اللين التي تشكل معظم واردات الجزائر من القمح 
112 مليون دولار خلال الشـهر الماضي، بينما بلغت قيمة واردات القمح القاسـي 

التي تؤمن الجزائر نسبة كبيرة من إنتاجه 42.65 مليون دولار.
وتراجعت قيمة الواردات الجزائرية من القمح القاسـي بنسبة 43.9٪ خلال 

الشهر الماضي مع انخفاض حجم الواردات بنسبة 36.5٪ خلال نفس الفترة.
وتراجعـت الـواردات الجزائريـة للقمح من حيـث القيمة بنحـو 26٪ العام 

2012 مقارنة بعام 2011.
وبلغـت قيمة واردات الجزائر مـن القمح بنوعيه 2.11 مليار دولار العام 2012 
بحجـم واردات بلغ 6.29 ملايين طن، مقابل 2.85 مليـار دولار العام 2011 بحجم 

واردات بلغ 7.45 ملايين طن بانخفاض قدرت نسبته ٪15.54.
وحققت الجزائر العام 2012 إنتاجا إجماليا من القمح بلغ 5.2 ملايين طن فيما 

احتياجاتها تبلغ 10 ملايين طن.

«معادن» السعودية توقع 
مع شركة كورية عقد لانشاء مصفاة 

لإنتاج الذهب بمنجم الدويحي
■ الريـاض  - د ب ا: أعلنت شـركة التعدين العربية السـعودية «معادن» أن 
شركتها التابعة شركة معادن للذهب و معادن الأساس قد وقعت يوم الأحد  عقداً 
مع شـركة هانـوا الكورية الجنوبية للهندسـة والإنشـاءات بقيمة  1018  مليون 
ريـال (270 مليون دولار) وذلك لإنشـاء مصنع في منجـم الدويحي غرب المملكة 

لإنتاج الذهب . 
وقالـت معـادن فـي بيـان لهـا مسـاء  الأحد إنـه يتوقـع أن ينتج المنجـم عند 
التشـغيل قرابة 180 ألف أونصة من الذهب الصافي سنوياً، وهو ما يعادل قرابة 

1.6 مليون أونصة خلال العمر الافتراضي الأولي للمنجم. 
ومن المقرر اكتمال أعمال الإنشـاءات في منجـم الدويحي والبدء بالإنتاج في 

عام 2015، وفق بيان الشركة. 
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمـي الأخير عن  إحتياطيات الذهب لمئة دولة 
في العالم ،  جاءت فيه السـعودية على رأس قائمـة الدول العربية بتملكها لأكبر 

إحتياطي ذهب بين نظرائها العرب. 
وعلـى الرغم من إرتفاع أسـعار الذهب في الأسـواق العالميـة إلا أنّ إحتياطي 
المملكة العربية السعودية بلغ 323 طنا، وتلتها لبنان في المركز الثاني بإحتياطي 
قـدر بـ287 طن ذهب ثم الجزائر في المركز الثالث عربيا بإحتياطي ذهب بلغ 174 

طن. 
الدولارالامريكي يساوي 3.75 ريال. 

الذهب يقلص مكاسبه والأنظار تتركز 
على شهادة محافظ المركزي الأمريكي

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع الذهـب امس الإثنـين لكنه قلص مكاسـبه المبكرة 
تمشـيا مـع حركة أسـواق الأسـهم بعدمـا أظهـرت مؤشـرات أولية لنتائـج غير 
حاسمة للانتخابات الإيطالية بينما يتوخى المستثمرون الحذر أيضا قبل شهادة 
بـن برنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي أمـام الكونجرس في وقت لاحق هذا 

الأسبوع.
وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1590.41 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول السـاعة 1622 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع في وقت سـابق 
لأعلى مسـتوى أثناء الجلسة عند 1594.20 دولار حيث تلقى بعض الدعم الفني. 
وتراجع الذهب لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 1554.49 دولار يوم الخميس 
الماضـي. وارتفعت العقـود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسـليم نيسـان/

ابريل لأعلى مسـتوى أثناء الجلسـة عند 1594 دولارا للأوقية وبلغت في أحدث 
حركة 1590.90 دولار لتظل مرتفعة 1.1 في المئة.

وقال أفشين نابافي رئيس التعاملات لدى إم.كيه.اس كابيتال «الأسعار كانت 
قوية في بداية الجلسة لكنها واجهت صعوبات فنية في اختراق مستوى مقاومة 
بين 1595 دولارا و1600 دولار وهو المسـتوى الذي وجدت عنده دعما قبل موجة 

بيع الأسبوع الماضي.
«تبحـث الأسـواق عـن اتجـاه والدعـم الـذي شـهدناه فـي وقـت سـابق من 
صعـود اليورو تبدد بعد ظهر اليوم... سـيكون هناك بالطبع تركيز على شـهادة 

الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء».
وزادت الفضـة 1.5 في المئة إلى 29.12 دولار للأوقيـة. وصعد البلاتين 0.3 في 
المئـة إلـى 1610.25 دولار للأوقيـة. وارتفـع البلاديـوم 1.4 في المئة إلـى 746.47 

دولار للأوقية. 

عدم التيقن بشأن الانتخابات الايطالية
يضغط على الأسهم الأوروبية واليورو

■ لنـدن - رويتـرز: دفع عـدم التيقن بشـأن نتيجـة الانتخابـات العامة في 
ايطاليا مؤشـرات الأسهم الأوروبية للنزول من مستويات مرتفعة بفعل مخاوف 

من أن تعرقل نتيجة غير حاسمة مساعي البلاد لتنفيذ اصلاحات اقتصادية.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشـركات الأوروبية مرتفعا 0.1 

بالمئة عند 1166.73 نقطة لينزل من مستوى مرتفع بلغ 1174.24 نقطة.
وسـيضطر الناخبـون للعـودة لمراكز الاقتـراع مرة أخـرى ما لم يتم تشـكيل 

حكومة مستقرة الأمر الذي سيزيد تقلبات السوق في الأمد القصير.
وقال تومبي كامبل غراي مدير التداول في تافيرا للأوراق المالية إن الأسـواق 
الأوروبية ستظل متقلبة مادام الوضع في إيطاليا غير واضح. وأضاف «ستتزايد 

التقلبات في السوق بعض الشيء لحين انتهاء الانتخابات».
وهبـط اليورو لأدنى مسـتوى في الجلسـة أمـام الدولار والين اليـوم الإثنين 
بعدمـا أثـارت نتائـج أوليـة للانتخابـات العامة فـي ايطاليـا مخـاوف من عدم 

استقرار الحكومة وبشأن المسار الاقتصادي للبلاد.

■ القاهـرة – رويتـرز: قال خليـل نصرالله 
المديـر التنفيـذي لشـركة وادي فـود المصريـة 
للصناعـات الغذائية إن الشـركة غير المدرجة 
تواجـه ظروفا صعبة بسـبب الاضطرابات في 
مصر وشـح إمـدادات السـولار وتراجع سـعر 
صرف الجنيه، لكنها متفائلة بتحسن الأوضاع 

في 2013 .
وفـي مقابلـة بمكتبـه فـي حـي المهندسـين 
بالقاهرة قال نصراللـه لرويترز إن وادي فود 
التي بدأت نشـاطها عام 1996 تستهدف زيادة 
مبيعاتها في الأسـواق المحلية والخارجية أكثر 
من 90 بالمئـة هذا العام لتصل إلـى 155 مليون 
جنيه (23.03 مليـون دولار). كما تعتزم وادي 

فود استثمار سبعة ملايين جنيه في 2013 .
وتبلغ إجمالي المسـاحة التـي تزرعها وادي 
فـود فـي مصـر خمسـة آلاف فـدان معظمهـا 
مزروعة بأشـجار الزيتون - أكثر من 600 ألف 
شجرة زيتون - بالاضافة إلى العنب والموالح 
والرمـان وبعض أنواع الخضر. ويذهب معظم 

إنتاج الشركة من الفاكهة والخضر للتصدير.
ولـدى وادي فـود ثلاثـة مصانـع للزيتـون 
بتكلفـة  مصـر  فـي  الزيتـون  وزيـت  المخلـل 

استثمارية إجمالية قدرها 207 ملايين جنيه.
وقـال نصراللـه إن شـركته تعانـي جـراء 

تحتاجهـا  التـي  السـولار  إمـدادات  نقـص 
لتشـغيل آلات الري وتسيير الشـاحنات التي 
تنقـل منتجاتهـا للأسـواق وموانـئ التصدير 
ممـا اضطرها للتفكير في بدائـل أخرى للوقود 
مـن بينها الطاقـة الشمسـية. واضاف «نجري 
دراسـات لإدخـال الكهربـاء للمـزارع الخاصة 
بنا وكذلـك دراسـات طويلة المدى لاسـتخدام 

الطاقة الشمسية».
وقلت كميات السـولار في وقت تسـعى فيه 
الحكومـة المصريـة للحد من الإنفـاق على دعم 
الطاقـة بهدف الحصول على قـرض قيمته 4.8 
مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه 
بشـدة لكـي يتجنـب اقتصـاد البـلاد المتداعي 

السقوط في الهاوية.
وقـال نصراللـه «ارتفـاع أسـعار السـولار 
سـيؤدي لارتفاع أسـعار المنتجات الغذائية». 
وشرح تأثير نقص السولار على نشاط شركته 
قائـلا «نواجـه أزمـة فعلية في الحصـول على 
السـولار من أجل الـري وكذلك لنقـل البضائع 
بالسيارات. خفضنا ري (أشجار الزيتون) من 

ثلاث مرات أسبوعيا إلى مرة واحدة فقط».
وتابـع قائلا إن مشـكلة الري بسـبب نقص 
السـولار ستشـتد فـي الصيـف حينمـا يتعين 
ري أشـجار الزيتـون أربـع أو خمـس مـرات 

أسبوعيا.
وأضـاف أن وادي فـود لـم ترفـع حتى الآن 
أسـعار منتجاتهـا للسـوق المحليـة وأسـواق 
إذا رفعـت الحكومـة سـعر  التصديـر، ولكـن 
السـولار وإذا ارتفعـت تكلفـة الامـدادات مـن 
أغطيـة العبـوات والكرتون والملـح وغيره من 
مسـتلزمات الانتـاج «فلـن يكون أمامنـا خيار 

غير زيادة أسعار المنتجات».
وتواجـه حكومـة الرئيـس محمـد مرسـي 
مشاكل اقتصادية عسيرة وتصطدم بصعوبات 
فـي توفيـر الأمـن والاسـتقرار وفـرص العمل 
والاسـتثمارات  السـائحين  وجـذب  والغـذاء 

الأجنبية للبلاد.
ومنـذ انتفاضـة عـام 2011 التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك فقد الجنيه 
تناقـص  مـع  قيمتـه  مـن  بالمئـة   14 المصـري 
احتياطيـات البلاد مـن النقد الأجنبـي وتعثر 
السـياحة وتوقف الاسـتثمار. ويشـكل هبوط 
الجنيه ضغطا كبيرا علـى ميزانية الحكومة إذ 
يرفـع تكلفة الدعـم الحكومي للطاقـة والغذاء 

لأن معظم المشتريات بالدولار.
ووادي فـود واحـدة مـن 15 شـركة تضمها 
أسسـها  التـي  القابضـة  وادي  مجموعـة 
اللبنانيـان فيليـب نصراللـه وموسـى فريجة 

مجـالات  فـي  وتعمـل   1984 عـام  مصـر  فـي 
منهـا تربيـة الدواجـن واسـتصلاح الأراضي 
وانتاج العبوات الزجاجيـة ووحدات التبريد 

والأعلاف.
ورغـم ان انخفـاض العملـة المحليـة يعـود 
عـادة بالفائدة على المصدريـن إلا أنه في حالة 
وادي فـود «حدثـت عمليـة عكسـية» حسـبما 
يقول نصرالله. ويفسـر ذلك قائلا إن المنتجين 
الصغـار أغرقوا أسـواق التصدير فـي المنطقة 
بانتاجهم مـن الزيتون المخلـل وزيت الزيتون 
بأسـعار أرخص سـعيا للاسـتفادة من ارتفاع 
الـدولار أمام الجنيـه. لكنه أضـاف «المنتجون 
الصغار لن يسـتطيعوا الاسـتمرار وأتوقع أنه 
بحلول شهر نيسان/ابريل أو أيار/مايو سنبدأ 

نرى تغيرا في اتجاهات التصدير».
يتوقـع  المحليـة  السـوق  مسـتوى  وعلـى 
نصرالله الاسـتفادة مـن تراجـع الجنيه «لأن 
لنـا  المنافسـة  المسـتوردة  المنتجـات  جميـع 
سترتفع أسعارها. ولكننا نحافظ على أسعارنا 

وبالتالي ستكون لدينا فرص بيعية أكثر».
وبالاضافـة إلـى المتاعـب الناجمة عن شـح 
السـولار وارتفاع الدولار أمام الجنيه تضررت 
السـياحة  تراجـع  جـراء  فـود  وادي  أعمـال 
والمشـاكل الأمنيـة في مصـر منـذ انتفاضة 25 

يناير. وأوضح نصرالله أن السياحة والفنادق 
تمثل 20-25 بالمئة من مبيعات وادي فود.

وتبلغ الحصة السوقية لوادي فود من زيت 
الزيتون فـي مصر 15 بالمئة وتسـعى لزيادتها 

إلى 30 بالمئة خلال عام 2013.
وقـال نصراللـه إن وادي فـود لديها خطط 
طمـوح لعـام 2013 تشـمل «الوصـول بحجـم 
المبيعـات المحليـة والخارجية إلـى 155 مليون 
جنيـه ارتفاعا من 80 مليـون جنيه في 2012». 
وتابـع «نسـتهدف هـذا العـام التسـويق أكثر 
لمنتجاتنـا في الامـارات والعراق والسـعودية 

والكويت».
وقـال إن مبيعـات العام الماضـي جاءت أقل 
من المسـتهدف وهو 100 مليون جنيه «بسـبب 
التراجع السـياحي في نشاط الفنادق وتوقف 

الموانىء أيضا لبعض الوقت».
وشـدد نصراللـه علـى أنـه رغـم المتاعـب 
الاقتصادية والاضطرابات العمالية لم تستغن 
وادي فـود عـن أي عمالـة ولكن هـدأت وتيرة 
التوسـع في الأيـدي العاملة. وقال بابتسـامة 
واثقـة «نحن متفائلون رغم الظروف الصعبة. 
لازم نستمر ولازم نواصل الاستثمار ... الوضع 

حيتحسن ومصر أكيد حترجع تاني».
الدولار يساوي 6.73 جنيه مصري

وادي فود المصرية للصناعات الغذائية  متفائلة رغم الظروف الصعبة وتخطط للتوسع في 2013 

■ مسـقط - رويتـرز: تسـعى الهيئـة العامة لسـوق 
المال في سـلطنة عمان وهـي الجهـة التنظيمية المختصة 
للقطاع المالي في السـلطنة لتشجيع الاندماجات في هذا 
القطاع المزدحم وتهدف على الأمد البعيد أن تعزز البنوك 

العمانية تواجدها في منطقة الخليج.
وقال عبد الله بن سـالم السـالمي الرئيـس التنفيذي 
للهيئـة في مقابلة امـس الاثنين «ربما يكـون لدينا بنوك 
زائدة لذا فإن تقليص عدد البنوك سيكون جيدا للسوق 
وبصفة خاصة للبنوك التي تبدأ من الصفر. نود أن نرى 

بعض الاندماجات».
وأظهـرت بيانات البنـك المركزي العمانـي تباطؤ نمو 
قطـاع البنوك. ونمـت أصول البنـوك التجارية في عمان 
13.9 في المئة في 2012 مقارنة مع 17.6 في المئة في 2011. 
وهنـاك الآن 18 بنـكا فـي السـلطنة بعـد دمج الأنشـطة 
المحليـة لإتش.إس.بي.سـي مع بنك عمـان الدولي العام 
الماضـي مما نتج عنه بنك إتش.إس.بي.سـي عمان ثاني 
أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السـوقية الذي سجل 
الشـهر الماضي هبوطا بلغ 62.7 في المئة في صافي أرباح 

.2012
وتم أيضا العام الماضي إنشـاء أول بنكين متخصصين 
في المعاملات الإسـلامية وهما بنك العز الإسـلامي وبنك 

نزوى وسيبدآن أنشطتهما هذا العام.
ويشـكل أكبر ثلاثة بنوك في عمان نحو ثلثي الأصول 

المصرفية.
وقال السـالمي إن الازدحام في القطـاع يمكن أن يقود 
إلى منافسـة شرسة وهو أمر غير صحي للسوق ويجعل 
القادمين الجدد يواجهون صعوبات. وتابع «سيستغرق 
الأمـر بعـض الوقـت وبصفة خاصـة للبنوك الإسـلامية 

الجديدة لتستقر وتحقق ربحية».
ونفى بنكا صحار وظفار العمانيان امس شائعات عن 
محاثات اندماجة بينهما. وتدرس أيضا صناديق التقاعد 
الحكوميـة وعددهـا ثمانية صناديـق مسـألة الاندماج. 
كما لم يذكر السـالمي وسـائل محددة ربمـا تتبعها الهيئة 

لتشجيع الاندماجات.
وقال السـالمي أن قطـاع التأمين في السـلطنة مزدحم 
أيضـا مـع أقسـاط قيمتها نحـو 300 مليـون ريـال (779 
مليـون دولار). واضـاف «نتحـدث عـن نحو 23 شـركة 
تأمـين تعمل فـي عمـان وأعتقد أن هـذا العـدد كبير جدا 

قياسا إلى حجم السوق.»
وتابع ان الهيئة العامة لسـوق المال وافقت على ثلاث 
رخص تكافل (تأمين إسـلامي) من بينها رخصة لشـركة 
تأمين تقليدية لتحويل أنشطتها. ولم يذكر السالمي عددا 

مفضلا من المؤسسات أو جدولا زمنيا لأي اندماجات.
وقـال «ليـس هنـاك عـدد بعينه لكـن العـدد الأصغر 
سـيكون أفضل للسـوق وللمسـاهمين ولحاملي بوالص 

التأمين أيضا.»
لتكافـل  محـددة  قواعـد  مسـودة  الهيئـة  ووضعـت 

والصكوك لكن الصيغة النهائية لم تنشر بعد.
وقـال السـالمي «نأمل أن نرى القواعـد في وقت قريب 
جدا. هناك حاجة ملحـة لإصدار تلك القواعد وأعتقد أنه 
لا بـد أن يكون لدينـا مجموعة كاملة منها وإلا سـنواجه 

بعض المشكلات.»
وسيكون بمقدور البنوك الإسلامية العمل بشكل أكثر 
فعالية إذا كانت السـوق المالية المحلية تتضمن مجموعة 
واسـعة من المنتجات المتوافقـة مع الشـريعة ومن بينها 

تكافل والصكوك.

سلطنة عمان تشجع
 الاندماجات في القطاع المالي 

قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
البرنامــج  إن  المصريــة  الحكومــة 
الاقتصادي المعدل الذي أعلنته امس 
الاثنــين يســتهدف فــرض ضريبــة 
دمغة بنســبة واحد فــي الألف على 
معاملات البورصة للبائع والمشتري 
وهو ما لقى اعتراضات شــديدة من 

متعاملين في السوق.
وكشف البرنامج المعدل للاصلاح 
الاقتصــادي الــذي اطلعــت رويترز 
على نســخة منــه أن الحكومة قررت 
فرض «رســم دمغة (بنســبة) واحد 
في الألــف على معامــلات البورصة 
للبائع والمشتري على نحو مماثل لما 
هو معمول به في العديد من الدول».

وتعانــي بورصــة مصر من شــح 
شــديد في السيولة وســط مبيعات 
مستمرة من المتعاملين وسط تخوف 
مســتثمرين اخرين من ضــخ أموال 
جديدة في ظل حالــة الضبابية التي 
تســيطر علــى الرؤيــة الاقتصاديــة 

والسياسية في البلاد. 
وقال هشام توفيق عضو مجلس 
ورئيــس  المصريــة  البورصــة  إدارة 
مجلس إدارة شــركة عربية أون لاين 
لتــداول الاوراق الماليــة «قرار فرض 
الضريبــة يؤكــد عجــز الحكومة عن 
التفكيــر فــي إيجــاد مــوارد جديدة 

ويعود بالدولة إلى عصر الجباية».
مــن جهته قــال رئيــس البورصة 
الســوق  إدارة  إن  امــس  المصريــة 
المصريــة  الحكومــة  قــرار  تــدرس 
بفرض ضريبــة دمغة على معاملات 
البورصة لكنه أوضح أن معظم دول 

المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة.
رئيــس  عمــران  محمــد  وقــال 
البورصة المصرية في اتصال هاتفي 
مــع رويتــرز «نــدرس القرار حســب 
البيانات المبدئيــة المتاحة حتى الآن. 
غالبية الدولة المجاورة لا تفرض هذا 

النوع من الضرائب».
واضــاف «عــدد قليــل فقــط من 

الــدول هــو مــن يفــرض هــذا النوع 
مــن الضرائــب وهــذه الــدول تعفي 
الأجانــب منها. كل الدول المنافســة 
لمصــر لا يوجــد بها هــذا النــوع من 

الضرائب».
وتابع عمران فــي حديثه لرويترز 
«من المفترض أن تكون هناك سياسة 
محددة لجميع الأوعية الاســتثمارية 
علــى  ضريبــة  فــرض  انتقــاء  دون 

معاملات البورصة فقط». 
كمــا انتقــد هانــي حلمــي رئيس 
الشــروق  شــركة  إدارة  مجلــس 
للوســاطة فــي الاوراق الماليــة قرار 
فرض ضريبة الدمغة على معاملات 
البورصة قائلا «قرار الحكومة سيء 
جدا على المستثمر الصغير وشركات 
السمســرة. الضريبة ســتخفض من 

حجم المعاملات في السوق».
وتعاني شــركات السمســرة في 
مصــر مــن انخفــاض إيراداتها منذ 
ثــورة 25 ينايــر بعــد خــروج العديد 

من المســتثمرين من السوق المصري 
وانخفــاض أحجــام التــداولات إلى 

مستويات شحيحة.
انســحاب  توفيــق «هناك  وقــال 
لعدد كبير مــن المتعاملين بالفعل من 
السوق. بعد هذا القرار سيكون هناك 

خروج أكبر من جانب المتعاملين».
وقال محســن عادل من بايونيرز 
لإدارة صناديــق الاســتثمار «فرض 
أي ضريبة على المعاملات بالســوق 
تخفــض من جاذبيتها الاســتثمارية 
الناشــئة  الاســواق  وان  خاصــة 
هــذه  مثــل  تفــرض  لا  المجــاورة 
الضرائب». وأضاف عادل «حصيلة 
هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل 

الظروف الحالية للبلاد».
البورصات الاقليمية في  وتسعى 
منطقة الشــرق الاوســط إلى إدخال 
أدوات ماليــة جديــدة وفتــح الباب 
أمــام المتعاملــين الأجانب مــن أجل 

تنشيط وزيادة المعاملات بها.

خطة حكومية مصرية لفرض ضريبة دمغة 
على معاملات البورصة تثير مخاوف المتعاملين 

محافظ المركزي الإيراني يتوقع 
ارتفاع التضخم بسبب العقوبات 

■ دبـي - رويتـرز: قـال محافـظ 
فـي  الإيرانـي  المركـزي  البنـك 
تصريحـات نشـرت امـس الإثنين إن 
وقـد  الارتفـاع  سـيواصل  التضخـم 
يتجاوز 30 بالمئة في الأسـابيع المقبلة 
إذ تـؤدي العقوبـات لنقـص السـلع 
جراء تخزينها من جانب المسـتهلكين 

القلقين.
للأنبـاء  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
الإيرانيـة عـن محمـود بهمنـي قوله 
خلال مؤتمـر عـن السياسـة النقدية 
«أدي انخفاض إمدادات بعض السلع 
والتأثير النفسي للقلق إزاء الحصول 

عليها إلى تضخم».
وقال بهمني إن الانتاج في قطاعات 
والسـيارات  الألبـان  منتجـات  مثـل 
والمعادن الفلزية واللافلزية انخفض 
علـى  للتهافـت  السـتهلكين  دفـع  مـا 
الشـراء خشـية عـدم الحصـول على 

مثل هذه السلع.
وتقدم تصريحاته تصورا صريحا 
غير مألوف عن الاقتصاد من مسؤول 
حكومـي. وتضـرر الاقتصـاد بشـدة 

جـراء عقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة 
فرضـت على إيـران بسـبب برامجها 

النووي.
واسـتبعدت إيـران إلـى حـد كبير 
من النظـام المصرفي العالمـي ما أعاق 
لقيمـة  لهبـوط حـاد  تجارتهـا وأدى 
عملتهـا الريال العـام الماضـي. ورفع 
ضعف الريال قيمة الـواردات وجعل 
من الصعب على بعـض المصانع التي 

تعتمد على الاستيراد أن تعمل.
السـنوي  التضخـم  معـدل  وبلـغ 
27.4 بالمئـة فـي نهاية 2012 بحسـب 
البيانات الرسـمية وبإضافة السـلع 
التضخـم  معـدل  يرتفـع  المسـتوردة 

الفعلي لنحو مثلي ذلك المستوى.
ونقـل عـن بهمنـي قوله اليـوم إن 
التضخم بلـغ 28.7 بالمئة في منتصف 
ينارير كانـون الثاني ومن المتوقع أن 
يرتفـع إلـى 29.8 بالمئـة فـي منتصف 
فبرايـر شـباط. وتابع أن مـن المتوقع 
أن يرتفع إلى ما بين 30.7 و31.5 بالمئة 
فـي نهايـة السـنة الفارسـية فـي 19 

مارس آذار. 

■ القاهـرة - رويتـرز: كشـفت مصـر امـس 
الاثنـين عـن ملامـح برنامـج اقتصـادي معـدل 
يسـتهدف تعزيز احتياطيات البـلاد من العملة 
بنهايـة  دولار  مليـار   19 إلـى  لتصـل  الصعبـة 
حزيران/يونيـو ثـم إلـى 22.5 مليـار دولار في 

السنة المالية 2014-2013.
وقـال رئيس الـوزراء المصري هشـام قنديل 
للصحافيـين امـس إن البرنامـج المعدل يشـمل 
والمبيعـات  الدخـل  ضرائـب  زيـادات  تقليـص 
والدمغـة، ورفـع حـد اعفـاء المسـكن الخـاص 
إلـى مليونـي جنيـه بـدلا مـن نصـف مليـون 
جنيـه. واضـاف إن البرنامج «اقتصـادي مالي 
واجتماعـي متكامل حتى تسـتطيع الحكومة ان 

تخرج الفقير من دائرة فقره».
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شـرط مسبق 
لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
بشـأن قـرض حجمـه 4.8 مليـار دولار كانـت 
مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي. لكـن المحادثات توقفت 
فـي الشـهر التالـي مع انـدلاع أعمال شـغب في 

مصر.
ويتوقع كثير مـن الاقتصاديين عدم التوصل 

لاتفاق بشـأن القرض لحين اجـراء الانتخابات 
البرلمانية اغلمقررة في 24 نيسان /ابريل.

وتراجعت الاحتياطيـات الأجنبية لمصر إلى 
13.6 مليـار دولار في كانـون الثاني/يناير وهو 
مسـتوى تقـول الحكومـة إنـه يغطـي واردات 
ثلاثة أشـهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في 

محاولات لدعم الجنيه المصري.
وتوقعت الحكومة فـي البرنامج المعدل الذي 
اطلعت رويترز على نسـخة منه أن يبلغ العجز 
المسـتهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 
مليار جنيه توازي 10.9 بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالـي، علـى أن يبلـغ 196.1 مليـار جنيـه 
تـوازي 9.5 بالمئة من الناتج المحلـي في 2013-

2014. وبلـغ عجـز الموازنة المصريـة 91.5 مليار 
جنيـه في سـتة أشـهر حتـى 31 كانـون الاول/

ديسـمير المنصرم بما يوازي نحـو 10 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي لنصف عام.

وتقـول الحكومـة فـي البرنامج المعـدل إنها 
تسـتهدف الوصـول بعجـز الموازنة الـى 183.5 
مليار جنيه بما يمثل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي 

في 2015-2014.
وأكـدت الحكومة المصرية إن جميع توقعاتها 

الاقتصاديـة  الاصلاحـات  بتحقيـق  ترتبـط 
المطلوبة.

وتعانـي الماليـة العامـة لمصـر مـن ضغـوط 
وأعباء شـديدة منذ انتفاضة ينايـر 2011 التي 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 
تسـتهدف  الحكومـة  إن  البرنامـج  وكشـف 
معـدل نمو بنسـبة ثلاثـة بالمئة في العـام المالي 
الجـاري يزيد إلـي 4.2 بالمئة في السـنة القادمة 

ويصل إلى 5.4 بالمئة في 2015-2014.
وبلـغ معدل نمو الاقتصـاد المصري 2.2 بالمئة 
فـي الربـع الثانـي مـن السـنة الماليـة الحاليـة 

بمتوسط 2.4 بالمئة في النصف الأول.
وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك احتجاجات 
عمالية عديدة وسط اضطراب سياسي وتراجع 

اقتصادي يهدد بأزمة اقتصادية حادة.
وتقول الحكومـة المصرية إنه فـي حالة عدم 
تطبيق الاصلاحـات الاقتصادية فان العجز في 
موازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي 
خـلال العـام الجـاري و14.9 بالمئـة في السـنة 

المالية 2014-2013.
 22 فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات  وسـتجري 
نيسـان. ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي 

إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا 
تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.

مـن جهة ثانية  قال وزير الاسـتثمار المصري 
ستسـتأنف  مصـر  إن  امـس  صالـح  أسـامة 
المفاوضـات مـع صنـدوق النقـد الدولي بشـأن 
قـرض قيمته 4.8 مليـار دولار في أوائل الشـهر 

المقبل.
وقـال فـي كلمـة أمـام مؤتمـر مالـي إن هناك 
تعهدات بدعم دولي وإقليمي لمصر وإن معظمها 
يشـهد تقدمـا، مضيفـا أن مصـر كادت تتوصـل 
لاتفاق مـع الصندوق في كانون الأول لكن تغير 
الـرأي العام قـاد لانهياره. وأضـاف أنه لا يرى 
سـببا لرفض الشـعب المصري للبرنامح مضيفا 
أنـه سـيدرك في نهايـة المطـاف أن المزايـا التي 

ستعود عليه تفوق الأعباء التي سيتحملها.
وفي حديث موسع عن أزمة مصر الاقتصادية 
والجهود المبذولة لحلها قال صالح إن السلطات 
تسـعى لتدبيـر التمويـل مـن خـلال إجـراءات 
مثـل فـرض ضريبة عشـرة بالمئة علـى الأرباح 
الرأسـمالية من عمليـات الطرح العـام الأولي. 
وأضـاف أن من المنتظـر الحصول علـى موافقة 
الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة علـى الضريبـة 

المقترحـة فـي غضـون أيـام ثـم رفعهـا للبرلمان 
لإقرارها.

وتابـع أن الشـركات التـي سـتقام فـي إطار 
مشـروعات رئيسـية حول قناة السويس وممر 
التنمية في الصعيد سـيكون عليها إجراء طرح 

عام للأسهم كشرط لتأسيسها.
وقال الوزير إن قانونا يتيح للحكومة إصدار 
سـندات إسـلامية (صكوك) من المتوقـع إقراره 
فـي غضـون أيـام، بينما تجـري محادثـات بين 
وزارة الاسـتثمار والبنك المركزي بشـأن سـبل 
المتوسـطة  للشـركات  ميسـرة  قـروض  تقـديم 

والصغيرة.
وتوقع صالح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
لمصـر ما بـين ثلاثة و3.5 بالمئة في السـنة المالية 
الحاليـة حتـى 30 حزيران/يونيـو. وقـال إنـه 
فـي غضون خمس سـنوات فإن مصـر تأمل في 
تحقيـق نمو في النـاتج المحلـي الإجمالي ما بين 

سبعة و7.5 بالمئة.
وأضاف أن مصر تأمل في جذب اسـتثمارات 
بقيمـة 276 مليـار جنيـه (41 مليـار دولار) هذا 
العـام مـن بينهـا 170 مليـار جنيـه مـن القطاع 

الخاص. 

الحكومة المصرية تعلن ملامح برنامج اقتصادي
يستهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومكافحة الفقر

■ دبي - رويترز: واصلت البورصة المصرية 
الهبوط لتسـجل أدنى مسـتوى فـي نحو أربعة 
أسابيع امس الإثنين مع استمرار تأثر المعنويات 
بالوضع السياسـي في حـين هبطت أيضا معظم 

البورصات الخليجية.
ومازالـت المعنويـات منخفضـة فـي القاهرة 
بسـبب عدم التيقن السياسـي قبل الانتخابات 

البرلمانية المقررة في 22 نيسان/ابريل.
ودعا الرئيس محمد مرسي أحزاب المعارضة 
لحوار بشـأن الانتخابات. وهـدد كثير من قادة 
المعارضـة بمقاطعـة الانتخابـات مـا أدى لقلـق 
المستثمرين من اتسـاع الهوة بين الحكومة التي 

يقودها الإسلاميون والمعارضة.
وانخفـض سـهما البنـك التجـاري الدولـي 
و1.1   0.2 القياديـان  للاتصـالات  والمصريـة 
بالمئة على الترتيب. وتراجع المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة المصريـة 0.6 بالمئـة إلـى 5548 نقطة 
مسجلا أدنى إغلاق منذ 30 يناير كانون الثاني.

كان المؤشـر صعـد 25.6 بالمئـة بـين أواخـر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ومطلـع العـام الحالي 
لكنـه تراجـع في الجلسـات القليلـة الماضية مع 

تفاقم الاضطرابات السياسية.
وفي الإمارات انخفض مؤشـر دبي 0.1 بالمئة 
لينـزل مـن أعلـى مسـتوى فـي 39 شـهرا الذي 

سجله أمس الأحد.
ودفـع سـهم تبريـد بورصـة دبـي للتراجـع 
بانخفاضه 4.7 بالمئة إلى أدنى سعر في أسبوع. 
وعمـد المسـتثمرون إلـى البيـع لجنـي الأربـاح 

فـي السـهم الـذي مـازال مرتفعـا 33 بالمئـة منذ 
مطلـع العـام بعـد أن اقترحـت الشـركة توزيع 
خمسـة فلـوس للسـهم علـى المسـاهمين وقالت 
إنها سـتصدر سـندات قابلة للتحويل إلى أسهم 

لصالح مساهمها الرئيسي شركة مبادلة.
وقال محللون إن المستثمرين يقومون بجني 
الأرباح بعد أنباء طرح مزيد من السندات القابلة 
للتحويـل نظـرا لما ينطـوي عليه ذلـك من خطر 

إضعاف سعر السهم عند تحويل السندات.
وقـال متعامـل مقيم فـي أبوظبي طلـب عدم 
نشر اسـمه «توزيع خمسـة فلوس كان مفاجأة 
سـارة لكـن السـهم شـهد تـداولات مكثفـة فـي 
الآونـة الأخيـرة والمسـتثمرون يبيعـون بنـاء 
علـى الحقائـق .. مـن المرجـح حـدوث مزيد من 

المضاربات - يحب الناس تداول هذا السهم.»
وتملك مبادلة 27.3 بالمئة في تبريد إضافة إلى 

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.
وارتفع سـهم إعمـار العقاريـة 0.6 بالمئة إلى 
أعلى مستوى في 51 شهرا قبيل إعلان توزيعات 
الأرباح. ويتوقع المستثمرون توزيعات أعلى من 
العشرة فلوس للسهم التي حصلوا عليها العام 

الماضي. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.
وفي قطر انخفض المؤشـر لأدنى مستوى في 
أربعة أسابيع إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح 
بعد انقضاء الحـق في توزيعات الأرباح لبعض 

الأسهم. وتراجع المؤشر 0.5 بالمئة.
وهوى سـهم مصرف قطر الإسـلامي خمسـة 
بالمئة ليغلق عند أدنى مسـتوياته منذ 23 يناير. 

وانقضى الحق في توزيعات أرباح على السـهم 
بنسـبة 37.5 بالمئـة. وهبط أيضا سـهم الاتحاد 
العقاريـة بعد صرف توزيعـات الأرباح. وهوى 

السهم سبعة بالمئة.
 0.5 السـوق  مؤشـر  انخفـض  عمـان  وفـي 
بالمئة إلى 5933 نقطة. وارتفعت أسـهم شـركات 
العقـارات والانشـاءات فـي السـعودية بعدمـا 
أصدرت الحكومة قواعد نهائية لتنظيم التمويل 
العقـاري والتأجيـر والاشـراف على الشـركات 
الماليـة فـي اطار قانـون مزمـع للرهـن العقاري 

يهدف لحل مشكلة الاسكان في المملكة.
وارتفع سهم الشركة العقارية السعودية 3.2 
بالمئة ودار الأركان للتطوير العقاري 0.6 بالمئة. 
وزاد مؤشـر العقـارات 0.3 بالمئـة بينمـا ارتفـع 
مؤشر شـركات البناء 0.4 بالمئة. ولم يطرأ تغير 

يذكر على مؤشر المملكة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق أسـواق الأسهم 

بالمنطقة:
انخفض المؤشـر المصري 0.6 بالمئة إلى 5548 
نقطة. وتراجع مؤشـر دبـي 0.1 بالمئة إلى 1944 
نقطة. الا ان مؤشـر أبوظبي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 

3035 نقطة.
وتراجـع مؤشـر قطـر 0.5 بالمئـة إلـى 8653 
نقطة. كما تراجع المؤشـر العماني 0.5 بالمئة إلى 

5933 نقطة.
وهبـط المؤشـر السـعودي 0.02 بالمئـة إلـى 
7042 نقطـة. كمـا هبـط المؤشـر البحرينـي 0.1 

بالمئة ليغلق على 1102 نقطة. 

هبوط بورصة القاهرة لأدنى مستوى 
في 4 أسابيع وتراجع معظم أسواق الخليج 
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15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن - رويترز: توقع محللون 
أن  الإثنـين  اليـوم  نشـر  اسـتطلاع  فـي 
ينـال خفـض مرجـح لميزانيـة الحكومـة 
واحتمال نشوب خلافات سياسية بشأن 
الإجـراءات المالية من الاقتصاد الأمريكي 
هـذا العام ليظل مسـتوى النمو منخفضا 

عند 2.4 بالمئة.
وقالـت الرابطة الوطنية لاقتصاديات 
الأعمـال إن أكثـر مـن 95 بالمئـة مـن 49 
اقتصاديا شملهم أحدث استطلاع فصلي 
تعتقد أن الخطـوات أو المخاوف الخاصة 
بالسياسـة المالية ستقلص الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأبـدى أكثـر مـن نصـف من شـملهم 
المسـح اعتقادهـم بـأن الغمـوض الـذي 
يكتنـف السياسـة الماليـة سـيخصم أقل 
من نصـف نقطـة مئوية من معـدل النمو 
الاقتصـادي بينما توقـع الثلث أن يقلص 
معدل النمـو بما بين نصـف نقطة ونقطة 

مئوية كاملة.
وقالـت الرابطة إن نحو 13 بالمئة فقط 

تتوقع تأثيرا أكبر.
العديـد  تنفيـذ  فـي  الحكومـة  وتبـدأ 
مـن القـرارات المهمـة المتعلقـة بسياسـة 
الميزانيـة ففي الأول مـن آذار/مارس يبدأ 
سريان تخفيضات تلقائية للإنفاق تصل 
إلـى 85 مليـار دولار وذلـك مـا لـم تحرك 

الكونغرس لوقفها. 
العمـل  ينتهـي  الشـهر  نهايـة  وفـي 
بتشـريع يمول أنشطة الحكومة. وينتهي 
العمل بتشـريع منفصل يسـمح للحكومة 
بزيادة الدين لسداد التزاماتها المالية في 

19 أيار/مايو.
وتوقع نحـو 60 بالمئة مـن المحللين أن 
للميزانيـة  الآليـة  التخفيضـات  تسـري 
في موعدها سـواء بشـكل كلي أو جزئي، 
بينمـا تتوقـع نسـبة تتجـاوز 25 بالمئـة 
تأجيلها. وتنبأت نسبة 14 بالمئة فقط بألا 

تسرى على الإطلاق.
إجـراءات  تقـود  أن  المتوقـع  ومـن 
التقشـف لخفـض العجز الاتحـادي إلى 
900 مليار دولار فـي العام الجاري و761 

مليارا في 2014 مقارنة مع 1.09 تريليون 
في العام الماضي. 

ويجـيء هذا المسـح قبل خمسـة ايام 
على موعد سـريان اقتطاعـات هائلة في 
النفقات، بينما يبـدو اعضاء الكونغرس 
الاميركي اكثر انقساما من اي وقت مضى 
اذ يتبادل الديموقراطيـون الذين ينتمي 
اليهـم الرئيس بـاراك اوباما وخصومهم 
الجمهوريـين الاتهامات بالمسـؤولية عن 

الوضع.
ويقر الجميع تقريبا بـان الاقتطاعات 
التلقائيـة التـي تبلـغ 85 مليار سـتوجه 
ضربة اليمة الى اقتصاد مقصر اصلا فيما 
يبـدو الاتفاق على تسـوية لضبط ديون 

البلاد بعيد المنال اكثر من اي وقت.
فـي  التلقائيـة  الاقتطاعـات  وكانـت 
الاول مـن اذار/مـارس التي اتفـق عليها 
في محادثـات الميزانية الشـاقة في 2011 
نقطـة مسـاومة هدفهـا الضغـط من اجل 
اتفـاق على بديل اقـل صعوبة. لكن حتى 

الآن لم يظهر اي مؤشر على اختراق.
وقال كبير مستشـاري البيت الابيض 
دان فايفـر للصحافيين فـي مؤتمر هاتفي 
يوم الاحد ان الاقتطاعات «ستسـري لان 
الجمهوريـين قرروا ذلـك». وتابع «بقليل 
مـن التسـوية والمنطـق يمكن حـل» هذه 

المشكلة.
ونشر البيت الابيض تفاصيل عواقب 
الاقتطاعات في كل ولاية بما فيها تسريح 
آلاف المدرسـين واقتطاعـات مـن رواتب 
المدنـي وفـي الابحـاث  الدفـاع  موظفـي 
الطبيـة والحـد مـن عمليـات التفتيـش 
الغذائي وزيادة التاخير في الرحلات في 

المطارات الكبرى.
وسيشـكل التراجع الحاد في النفقات 
الانتعـاش  فـي  اضافيـة  عقبـة  العامـة 
الاقتصادي حيث قـدر مكتب الكونغرس 
للميزانية ان الحجز المالي سيزيل ٪0.6 

من النمو المتوقع لعام 2013.
بايبارتيـزان  ابحـاث  مركـز  وقـدر 
بوليسـي سـنتر فـي واشـنطن ان عـدد 
مليـون  سـيتراجع  المنشـأة  الوظائـف 

وظيفة في حال سريان الاقتطاعات.
واكـد المحلـل الاقتصـادي فـي البيـت 
اوبامـا  ان  فورمـان  جيسـن  الاوبيـض 
فـي  الديموقراطيـة  الاكثريـة  ورئيـس 
مجلس الشـيوخ هاري ريد سـيواصلان 
«بمقاربـة  اتفـاق  اجـل  مـن  الضغـط 
متوازنة» قد يحل الازمةالاخيرة ويكسب 

الوقت لابرام اتفاق دائم.
واتهـم السـيناتور الجمهـوري جون 
ماكين الرئيس والديموقراطيين بالفشـل 
في اجراء محادثات جدية حول تسـوية. 
وقـال «لن اوجـه اللوم كامـلا الى رئيس 
الولايـات المتحـدة». لكنـه اضـاف انـه 
مـكان  الـى  يدعونـا  ان  الرئيـس  «علـى 
مـا، كامـب ديفيـد، البيـت الابيـض، اي 
مـكان، كـي نجلـس لمحاولة تجنـب هذه 

الاقتطاعات».
بمبـدأ  الجمهوريـون  ورحـب 
الاقتطاعـات علمـا بانهم يفضلـون الحد 
من اتسـاع الحكومة لكنهم طالبوا بمزيد 
مـن المرونة وابدوا معارضة خصوصا ان 
الخفض التلقائـي للنفقات يطال ميزانية 

الدفاع اكثر من غيرها.
ويوظف البنتاغـون حوالى 800 الف 
مدنـي قـد يتـم منحهـم اجـازات مطولة، 
وينفق عشـرات مليارات الدولارات على 

متعاقدين مدنيين.
وقال رئيـس لجنة الاسـتخبارات في 
مجلس النواب مايك رودغرز في برنامج 
«هـذا الاسـبوع» على قنـاة ايه بي سـي 
«هنـاك فرق كبيـر بين بحار على سـفينة 
(يو اس اس) ايزنهاور (حاملة طائرات) 
في المتوسـط ومنسـق السـفر فـي وكالة 
معاملتهمـا  يمكـن  لا  البيئيـة.  الحمايـة 
عمليـات  «لدينـا  واضـاف  بالمثـل». 
اسـتخباراتية قد تتباطأ او تتوقف. هذه 

مشكلة».
وناقش ديموقراطيو مجلس الشيوخ 
امس الاثنين خطة لاغلاق ثغرات ضريبية 
يسـتفيد منها الاغنيـاء كطريقة لتقليص 
العجز. لكن الجمهوريين الذين قبلوا على 
مضض بزيادة ضريبية على الاثرياء في 

اثناء نقاشـات «الهاويـة الضريبية» في 
فترة راس السـنة يعارضون اي ضرائب 

اضافية.
يعتبـر  الجمهوريـين  بعـض  وبـات 
الحجز المالي الطريقة الوحيدة للحصول 
على موافقة الرئيـس على اقتطاعات في 
النفقـات معتبريـن ان تصريحـات حملة 
اوباما حول «مقاربة متوازنة» للميزانية 
كانت تعني مزيدا من الضرائب والانفاق 

ليس الا.
تـوم  الجمهـوري  السـيناتور  وقـال 
كوبـرن لبرنامج «فوكس نيوز الاحد» ان 
«الازمة مختلقـة. تم اختراعها» وذلك ردا 
على سؤال حول الحجز المالي. وتابع «لم 
اؤيد الحجز المالي لانه طريقة غبية للحد 
مـن النفقات ولـم اؤيد رفع سـقف الدين 
لانـه ليـس هنـاك سـقف للدين فـي هذه 

البلاد لاننا نزيده دوما».
واضاف كوبـرن «لكن الواقـع هو انه 
لدينا اطنـان بمئات مليـارات الدولارات 
مـن السـمنة والمخلفـات والفائـض فـي 
نقـرر  ان  وعلينـا  الفدراليـة.  الحكومـة 

اقتطاع بعض منها».
الاقتطاعـات  عواقـب  يلـي  مـا  وفـي 
بحسـب  بالتفصيـل  للانفـاق  التلقائيـة 

تقرير البيت الابيض الاخير.
* الدفـاع: سـينال حوالـى 800 الـف 
مدنـي موظـف فـي وزارة الدفـاع اجازة 
الزاميـة يومـا في الاسـبوع وسـتتقلص 

رواتبهم عشرين بالمئة.
- سيحد سلاح البحرية من فترة بقاء 
سفنه في البحر بنسبة 30-35 بالمئة فيما 
سبق الغاء نشر حاملة طائرات ثانية في 

الخليج العربي.
- سـيتم تقليـص ميزانيـة الصيانـة 
للقواعد والمعدات ما سيؤدي الى تسريح 
عدد من المتعهدين الثانويين. لكن لن يتم 

الاقتطاع من رواتب العسكريين.
الفدرالية  الحكومة  ستحد  * التعليم: 
مـن مسـاعداتها للمـدارس بمـا يـوازي 
رواتب 10 الاف مـدرس و7200 اخصائي 

في الاطفال ذوي الحاجات الخاصة.

طفـل  الـف   70 حوالـى  وسـيحرم   -
دون الخامسـة مـن العمـر مـن برنامـج 
«هيدسـتارت» للحضانة ما يلغي 14 الف 

وظيفة تعليم اخرى.
الـذي  الوقـت  سـيزداد  * المطـارات: 
يمضيـه المسـافرون فـي الانتظـار علـى 
نقطة الجمارك عنـد الوفود الى الولايات 
المتحدة في المطارات الكبرى بنسبة 30-
35 بالمئـة وقـد يتجاوز اربع سـاعات في 

اوقات الذروة في المحطات الرئيسية.
- وسـتطول طوابير التفتيش الامني 
نظـرا الى تجميـد ادارة امن قطـاع النقل 
التوظيـف والغـاء العمـل لوقـت اضافي 
والزام موظفيها ال50 الفا باخذ اجازة قد 

تصل الى سبعة ايام.
- كما سـيتعرض المراقبون الجويون 
وغيرهـم مـن موظفي المطـارات لعمليات 
تسـريح مؤقـت، ما سـيؤدي الـى تاخير 
فـي الرحـلات صيفـا واغـلاق اكثـر مـن 
200 مطار صغير بحسـب ادراة الطيران 

الفدرالية.
* الابحاث: ستضطر المعاهد الفدرالية 
للصحـة وغيرها من المؤسسـات العلمية 
التي تتلقى تمويـلا فدراليا الى ارجاء او 
وقـف ابحاثهـا وحتى تلـك التـي تتعلق 

بامراض مزمنة وعلاجات جديدة.
- كما سـتضطر ادارة الغذاء والدواء 
الى الاقتصاد بما سيزيد من بطء الموافقة 
علـى عقاقير جديدة، ما قـد يؤثر على 12 

الف عالم وطالب.
الغـذاء  ادارة  سـتضطر  الغـذاء:   *
والـدواء الـى الغـاء 2100 عملية تفتيش 
فـي  الامـراض  انتقـال  خطـر  يفاقـم  مـا 
الطعـام ويكلف قطاع الاغذيـة والزراعة 
ملايـين الـدولارات بسـبب خسـائر فـي 

الانتاج.
الكثيـر  اغـلاق  سـيتم  المحميـات:   *
مـن الحدائق الوطنيـة في البـلاد ويبلغ 
عددهـا 398، سـواء بالكامـل او جزئيـا، 
ويحـد بالتالي من عدد الـزوار ويقلل من 
العائدات التي تسـتفيد منهـا المجتمعات 

المحلية التي تعتاش منها.

مسح: خفض الميزانية يكبح النمو عند 2.4 بالمئة
امريكا: لا اتفاق بعد حول نفقات الحكومة رغم اقتراب

موعد الاقتطاعات التلقائية التي تصل الى 85 مليار دولار

■ لنـدن - ا ف ب: كان رد فعـل الاسـواق الماليـة 
التصنيـف  درجـة  موديـز  وكالـة  تخفيـض  علـى 
الائتماني لبريطانيا معتدلا امس الاثنين بشكل عام، 
حيث تجاهلـت البورصة خسـارة الدرجـة الممتازة 
(ايـه ايه ايه) لكن الجنيه الاسـترليني وجد نفسـه 

مع ذلك تحت الضغوط.
وخفضت الوكالة مسـاء الجمعة تصنيف الديون 
البريطانيـة درجـة واحـدة الـى «ايه ايه1» بسـبب 

ضعف افاق النمو في البلد.
وتواصـل وكالتا سـتاندرد اند بـورز وفيتش في 
الوقت الراهن منح بريطانيا الدرجة الممتازة (تريبل 
ايـه)، وهـي افضل درجـة ممكنـة، لكنهمـا تعتزمان 
التخفيـض،  هـذا  تجاهلهـا  ومـع  ايضـا.  خفضهـا 
فتحـت بورصـة لندن جلسـات التداول علـى زيادة 
كبيـرة صباح الاثنـين.  وعلق هاورد ارتشـر الخبير 
الاقتصـادي فـي مؤسسـة «آي.اتـش.اس غلوبـال 
انسـايت  على ذلك بالقول ان «العواقب الاقتصادية 
(...) ستكون محدودة وذلك يعود في جزء كبير لان 
الاسواق توقعت مسبقا خفضا للدرجة ولان خسارة 

الدرجـة الممتازة لم تعد تشـكل ضـررا كما كان يمكن 
ان يحصل قبل بضع سنوات».

واشـار الى ان الولايات المتحدة وفرنسـا حرمتا 
من الدرجة الممتـازة في التصنيف من دون ان يكون 

لذلك اي عواقب اقتصادية خطيرة عليهما.
كابيتـال  لـدى  المحلـل  كامبـل  انغـوس  وقـال 
سبريدس ان «النبأ لم يكن غير متوقع على الاطلاق، 
والجنيه سـجل ضعفـا بشـكل طبيعي خـلال نهاية 
الاسـبوع وصباح الاثنين لكن ليس بالقدر الذي كان 

الكثيرون يعتقدونه».
وهكـذا تراجـع سـعر صـرف العملـة البريطانية 
مجددا في بداية عمليات التداول الاسيوية الى ادنى 
مسـتويات له منـذ تموز/يوليـو 2010 امـام الدولار 
تشـرين  ومنـذ  الواحـد)  للجنيـه  دولار   1,5073)
بنسـا   87,74) اليـورو  امـام   2011 الاول/اكتوبـر 
لليورو الواحد). وسـاهمت العملة في تسريع حركة 
تراجع بدات الاسبوع الماضي بفعل المضاربات حول 
خسـارة درجة «ايه ايه ايه» وبفعل احتمال ان يعمد 
بنـك انكلتـرا (المركزي) الـى عمليات شـراء جديدة 

لاصول.
الجنيـه  صـرف  سـعر  فـي  الانخفـاض  وهـذا 
الاسترليني ذو حدين: فهو مفيد لتحسين التنافسية 
لـدى التصديـر، لكنـه يزيد الـواردات وقد يشـجع 

المزيد من التضخم المرتفع اصلا.
وزيادة الاسـعار تعزز الضغوط على مالية الاسر 
البريطانية التي تواجه اصلا ضغوط خطة التقشف 
الحكوميـة. واذا ما تواصلت هذه الزيـادة، فانها قد 
تزيد مـن تعقيد مهمة بنك انكلترا فـي دعم الاقتصاد 

البريطاني عبر شراء الاصول.
لكـن البنـك المركـزي الـذي سـيكون على راسـه 
الكندي مـارك كارني هذا الصيف، اعلـن مؤخرا انه 
على اسـتعداد لتـرك التضخم يتقلـب لبعض الوقت 

حول هدفه المحدد بنسبة 2 بالمئة.
وفي مجال السندات، فان معدلات الفوائد لعشرة 
اعوام على سندات الاقتراض البريطانية (جيلت) لم 
تشـهد صباح الاثنين سـوى ارتفاع معتدل في سوق 
الديون الاوروبية. وعند السـاعة التاسعة بتوقيت 
غرينتش بلغ سعر فائدة الديون البريطانية لعشرة 

اعـوام 2.14 بالمئـة مقابـل 2.109 بالمئـة الجمعـة في 
السـوق الثانوية. وقال محللـون في بنك «اتش اس 
بي سـي» ان «الهدوء في سـوق سـندات الاقتراض 
البريطانية ناجم بشكل كبير عن ان بريطانيا يمكنها 
ان تطبع عملتها الخاصـة وبالتالي ان تتفادى بلوغ 

مرحلة التخلف عن سداد ديونها».
والنتيجة الفورية الرئيسـية كانت على مستوى 
سياسـي اذ كان قـرار موديز اشـبه باهانـة لرئيس 
الـوزراء ديفيـد كاميـرون ووزيـر ماليتـه جـورج 
اوزبـورن اللذين كانا تعهـدا بحماية درجة تصنيف 

بريطانيا.
وسـارعت الحكومة التي سـتعرض موازنتها في 
العشرين من اذار/مارس، الى قطع الوعود بمواصلة 
سياسـتها التقشـفية التي تتهمها المعارضة العمالية 

بانها قضت على النمو، وقللت من شان الحدث.
وقال ارتشـر ان «خسـارة درجة +ايـه ايه ايه+ 
تضغـط علـى اوزبـورن لايجـاد افـكار جديـدة في 
الموازنة بهدف تشجيع النمو» في حين تترقب البلاد 

مرحلة انكماش جديدة.

اسواق بريطانيا تتجاهل خسارة تصنيفها الممتاز لكن الجنيه يبقى تحت الضغط
■ نيـو أورلينز - د ب أ: بدأت إحدى المحاكم الأمريكية 
امس الاثنين الاستماع إلى مرافعات محاميي شركة النفط 
البريطانيـة العملاقـة بريتـش بتروليـوم ووزارة العدل 
الأمريكيـة بشـأن تحديـد حجـم التعويضـات المطلوبـة 
مـن الشـركة البريطانيـة بسـبب حـادث انفجـار منصة 
اسـتخراج النفط ديب هواريزون في خليج المكسـيك وما 
أدى إليـه ذلك من كارثة بيئية غير مسـبوقة في نيسـان/

أبريل 2010 .  ومن المتوقع أن يستمر تقديم المرافعات أمام 
القاضـي كارل باربير عدة سـاعات. وقد بـدأ محامي عدد 
من أصحـاب الدعـاوى ضد بريتـش بتروليـوم مرافعته 
بالقـول إن تخلى الشـركة عن اعتبارات الأمن والسـلامة 

كان سبب الحادث. 
وأضاف جيم روي محامي مجموعة من المدعين من غير 
الحكومة إن المنصة لم تكن في حالة تسـمح لها بحفر بئر. 
ومن المقـرر أن يقدم محامو الحكومـة مرافعاتهم في وقت 

لاحق. 
ومـن المتوقـع أن تتناول الجلسـات ثقافـة «المخاطرة» 
التي تقـوم على أسـاس «تفادي الخسـارة وليس تفادي 
المخاطر» بحسـب جيم روي  الـذي قال إن انتشـار ثقافة 
خفـض الإنفاق وجني الأرباح على حسـاب معايير الأمن 

والسلامة والمغامرة الكبيرة وراء الحادث. 
يذكـر أن بريتش بتروليـوم تكبدت حتـى الآن حوالي 
38 مليـار دولار بسـبب حـادث انفجار المنصـة. ومازالت 
الشـركة البريطانية تواجه احتمال دفع المزيد من الأموال 

بسبب الحادث. 
كانت بريتش بتروليوم قد توصلت إلى تسـوية بشأن 
التعويضـات مـع آلاف الأفـراد المتضررين فـي مدينة نيو 
أورلينـز الأمريكيـة منـذ عام تقريبـا ولكن  الشـركة الآن 
تواجـه دعاوى الحكومـة الأمريكية التي تطلـب مليارات 

الدولارات كتعويض وفقا لقانون المياه النظيفة. 

بدء نظر دعاوى التعويضات ضد بريتش بتروليوم
 بسبب حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك 

■ أنقــرة - يــو بــي اي: قــال 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان امس الاثنين إن التعاون 
التجاري والاقتصــادي مع ألمانيا 
فــي ازدياد مســتمر، مشــيراً إلى 
أنــه ســجّل 35 مليــار دولار العام 

الماضي.
الأناضــول  وكالــة  ونقلــت 
التركية للأنباء عن أردوغان قوله، 
خــلال مؤتمر صحافــي عقده مع 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
في العاصمــة التركيــة أنقرة، إن 
التعــاون التجــاري والاقتصادي 
الثنائــي في ازدياد مســتمر، رغم 
المشــاكل العالقــة بــين البلديــن، 
مشــيراً إلى أن التبــادل التجاري 

الثنائــي وصل إلى 35 مليار دولار 
العام الماضي.

وأشــار إلى أن تركيا تســتقبل 
أكبر عدد من الســياح مــن ألمانيا، 
حيــث بلغ عددهم العــام المنصرم 

نحو 5 مليون سائح.
ولفت إلــى أن صــادرات تركيا 
إلــى ألمانيــا تعتبــر الأولــى، فيما 
تحتــلّ الصــادرات الألمانيــة إلــى 

تركيا المرتبة الثانية.
وأشــار إلى أن عدد الشــركات 
تركيــا  فــي  المســتثمرة  الألمانيــة 
تجــاوزت 5 آلاف، فــي وقت تبلغ 
فيه الاستثمارات الألمانية المباشرة 
في تركيــا 5 مليــارات و500 ألف 

دولار.

الاســتثمارات  أن  وكشــف 
التركيــة في ألمانيــا وصلت العام 
ألــف  إلــى مليــار و500  الماضــي 

دولار.
ولفت إلــى تواجد 70 ألف رجل 
أعمال تركي يقومون باستثمارات 
في ألمانيا، فيمــا يبلغ عدد العمال 
الأتــراك العاملين فــي ألمانيا أكثر 

من 350 ألف عامل.
وشــدد علــى أهميــة التعــاون 
الثقافي والأكاديمي بين الجانبين، 
جاريــة  التحضيــرات  أن  مؤكــداً 
علــى قدم وســاق من أجــل إتمام 
الجامعــة الألمانيــة التركيــة التي 
ســيتم افتتاحهــا في اســطنبول 

قريبا.

تركيا: التبادل التجاري مع المانيا
سجّل 35 مليار دولار العام الماضي

تشـغيل  شـبكات  دعـت  أ:  ب  د   - برشـلونة   ■
خدمـات الهاتف المحمـول امس الاثنـين إلى تخفيف 
القواعـد الحاكمـة للسـوق قائلـة إن قـدوم هواتف 
ذكية وأجهـزة كمبيوتر لوحية جعـل من الضروري 

استثمار مليارات اليورو في تحسين الشبكات. 
قال فرانكـو بيرنابي رئيس مجلـس إدارة اتحاد 
والشـركات  الهاتـف  لمشـغلي  «جي.إس.إم.أيـه» 
لأنظمـة  العالمـي  المؤتمـر  فـي  بالقطـاع  العاملـة 
الاتصالات المتنقلة في برشـلونة إننا «في حاجة إلى 
يقـين بأن التحسـينات لها قيمة». وأضـاف بيرنابي 
أنـه يجب أيضـا فرض ضرائب من أجـل دعم تطوير 

البنية التحتية. 
وتشـتكي صناعـة الهاتـف المحمول منذ سـنوات 
مـن قواعد المفوضية الأوروبية. وعبر سـيزار أليرتا 
رئيـس مجلـس إدارة شـركة تليفونيـكا الإسـبانية 
عن شـكواه في برشـلونة مـن أن الظـروف مختلفة 
بالنسبة لشركات تشغيل الهاتف المحمول وشركات 

الإننترنت مثل غوغل وأبل أو أمازون. 
مـن ناحية أخرى أعلنت شـركة نوكيـا الفنلندية 

لصناعة الهاتف المحمول عن طرازات أرخص سـعرا 
لمجموعتهـا من أجهزة لوميا الذكية. وسـيبلغ سـعر 
لوميـا 520 أقل مـن 200 يـورو (260 دولارا) شـاملا 
الضرائـب فـي بعض الأسـواق الأوروبيـة. في حين 
سـيتم بيع جهاز لوميـا 720 الأعلى أداء بسـعر 379 

يورو. 
ووفقـا للمدير التنفيذي للشـركة سـتيفن إيلوب 
تريـد نوكيـا التـي تكبـدت مليـارات اليـورو خـلال 
السـنوات القليلة الماضية أن تعرض نسـخا مبتكرة 

لطرازاتها الفاخرة بأسعار أرخص. 
وعرضت شركة سوني اليابانية، التي تمنى أيضا 
بخسـائر كبيـرة، جهـاز الكمبيوتر اللوحـي الرقيق 
والأخف وزنا «إكسبيريا زد» وهو ثالث جهاز لوحي 

لها يعمل بنظام أندرويد خلال عامين. 
قـال كازيـو هيـراي رئيـس الشـركة التـي تريـد 
اللوحـي  الكمبيوتـر  سـوق  فـي  مركزهـا  تحسـين 
المزدهرة إن «عام 2013 سيكون عاما عظيما بالنسبة 

لسوني وسوني موبايل كوميونيكيشان». 
وأعلنت شـركتا الاتصالات السـويدية إريكسون 

والبرمجيات الألمانية ساب توحيد جهودهما لتقديم 
لبعضهـا  بالتحـدث  لـلآلات  تسـمح  تكنولوجيـات 

البعض عبر الإنترنت. 
وقدر المدير التنفيذي لإريكسون هانز فيستبيرج 
بأن مبيعات هذه التكنولوجيا المعروفة باسم «إم تو 
إم» والتـي يمكن تطبيقها على الآلات الصناعية وكل 
أنـواع الآلات التي تعمل ذاتيا سـتبلغ على مسـتوى 

العالم 200 مليار دولار في عام 2017. 
علـى  البحـث  محـرك  قـدم  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الجديـد  التشـغيلي  نظامـه  فايرفوكـس  الإنترنـت 

للهواتف الذكية. 
وتأمـل مؤسسـة موزيـلا منتجـة فايرفوكـس أن 
تنافس نظـام أندرويد الذي تنتجـه غوغل و»آي أو 
إس» لأبـل للهواتف المحمولة واللـذان يهيمنان على 

السوق. 
ونظـرا إلـى أن موزيـلا منظمـة لا تهـدف للربـح 
ونظـام تشـغيل فايرفوكـس نظـام مفتـوح المصدر، 
سـيكون لمطـوري تطبيقـات الهاتف المحمـول مطلق 
الحرية فـي بيع برامجهم دون تقاسـم الإيرادات مع 

أبل أو غوغل. 
وعبـرت موزيـلا عـن أملها فـي أن يسـهم نظامها 
التشـغيلي بشـكل أكبـر فـي خفـض أسـعار الهاتف 

المحمول. 
وحصلـت المنظمـة علـى دعـم نحـو عشـرة مـن 
شـبكات تشـغيل الخدمات اللاسـلكية حـول العالم 
من بينها مجموعة دويتشـه تليكوم التي تريد تقديم 
هاتـف ذكـي رخيـص الثمـن نسـبيا تنتجه شـركة 
ألكاتل الفرنسـية الصينيـة في بولندا هـذا الصيف 

باستخدام نظام تشغيل فايرفوكس. 
لكن الشـركة المنتجة للمتصفح ونظام التشـغيل 
تأمل في تحقيق نتائج طيبة خصوصا في الأسـواق 

النامية مثل أمريكا الجنوبية. 
وينظـر إلـى الحـدث السـنوي الذي يسـتمر لمدة 
خمسـة أيام بأنه أكبـر معرض على مسـتوى العالم 
الكمبيوتـر  وأجهـزة  المحمولـة  الهواتـف  لصناعـة 
اللوحيـة. كمـا يتميز بوجود وسـائل دفـع محمولة 
جديدة وطرح شـركات مثل نوكيا هواتف ذكية يقل 

سعرها عن 200 يورو (265 دولارا). 

مشغلو الهاتف المحمول يطالبون الحكومات بتخفيف القواعد المنظمة للسوق 
باتجاه رفع الاسعار لتمويل استثمارات لتحسين الشبكات

■ شتوتغارت - د ب أ: يعتقد العديد من سائقي 
السـيارات أن تشـغيل السـيارة بالغـاز الطبيعـي 
بـدلا من البنزين أو الديزل سـيؤتي ثماره من حيث 
خفض تكاليف الوقود، إلا أن مجلة سـيارات ألمانية 
رائـدة أوضحت أن التحـول إلى الغاز لـن يوفر أي 
تكاليف إلا إذا كان السـائق يقطع بسيارته ما لا يقل 

عن 13 ألف كيلو متر في العام. 
وهنـاك نوعـان مـن الغـاز المتـاح وهمـا الغـاز 
الطبيعـي المضغوط (سـي.ان.جي) أو غاز البترول 
الغـاز  المسـال (ال.بي.جـي). وبصفـة فـان عامـة 
الطبيعي المضغـوط هو أكثر تكلفة عند الشـراء من 
محطـات الوقود مقارنة بغاز البترول المسـال، على 
الرغم من أنه يحرق بشـكل أكثر كفاءة ويتميز بأنه 

أكثر اقتصادا. 
ويمكن تحويل العديد من السـيارات للعمل بغاز 
البتـرول المسـال في حـين أن معظم السـيارت التي 
تعمـل بالغـاز الطبيعـي المضغـوط تكـون مصممـة 
ومصنوعـة للعمـل بهـذا النـوع الوقـود. وتتفاوت 
تكلفة التحويل إلى غاز البترول المسـال بشكل كبير 

تبعا لطرازات السيارات المختلفة. 
وعـادة مـا تكون السـيارات التـي تعمـل بالغاز 
الطبيعـي المضغـوط أكثر تكلفة من السـيارات التي 

تعمل بالبنزين أو بالديزل. 

وقـام خبراء من مجلـة (اتو شتراسـين فيركير) 
بحسـاب التكلفـة موضحـة أنه في بعـض الحالات 
يتعـين على سـائق السـيارة التـي تعمـل بالغاز أن 
يقطع بها مسـافة 150 ألف كيلومتر سـنويا من أجل 

تعويض النفقات . 
وقارنت المجلة 16 نوعا السـيارات التي تعمل إما 
بغاز البترول المسـال أو الغـاز الطبيعي المضغوط، 
وافترضـت قطـع كل منهـا لمسـافة 15 ألـف كيلومتر 
سنويا و30 ألف كيلومتر. وفي كل حالة كانت تكلفة 
التحويل أو سعر الشراء الأعلى في حالة السيارات 

الجديدة أكبر من التوفير في شراء الوقود. 
ومـن بـين السـيارت التـي تعمـل بغـاز البترول 
المسـال حققت السـيارة أوبل/زافيرا1.4ال.بي.جي 
أفضـل النتائـج، مما سـمح للسـائق بتغطيـة كامل 
التكاليف الإضافية بعد مسـافة 13 ألف كيلومتر في 
العام. وبـدأت السـيارة (داتشيا/لوغان.ام.سـي.
فـي. 1.6) في تعويـض التكلفة بعد مسـافة 19 ألف 
كيلومتـر، بينمـا تمكنـت سـيارة داتشـيا الأخـرى 
(داسـتر6.1) مـن تعويـض التكلفـة بعـد قطـع 20 
كيلومتـرا في العام.  ومن بين السـيارات التي تعمل 
بالغاز الطبيعي، السيارة زافيرا تورر التي تبدأ في 
تعويض النفقات بعد قطع مسافة لا تقل عن 24 ألف 

كيلومتر في العام. 

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي مجد لمن يقطعون مسافات طويلة فقط 

■ برلـين - د ب أ - رويتـرز: تجـري السـلطات الألمانيـة 
تحقيقا بشـأن 200 مزرعـة دواجن لاتهامـات ببيعها الملايين 
مـن البيـض على اعتبـار أنه عضـوي ومنتجات مـن مراعي 

حرة على الرغم من أنها تأتي من بطاريات دواجن. 
وتصـدرت فضيحـة الأغذيـة العناويـن الرئيسـية امس 
الاثنين وتأتي بعد أسـابيع من اكتشاف لحوم خيل في لحوم 
مجمدة عليها ملصقات تشـير إلى أنها لحـوم بقرية في نحو 

عشر دول أوروبية. 
وبموجب القواعد الألمانية يمكن فقط وضع ملصقات على 
البيـض بأنهـا «حيوية» أو عضويـة أو منتجات مـن مراعي 
حـرة إذا كانـت الدواجـن توضع فـي أماكن واسـعة وتكون 
تغذيتهـا خاليـة من المضـادات الحيويـة والمـواد الكيماوية 
والمواد المعدلة وراثيا.  وأظهرت صور حصلت عليها مجموعة 
لرعاية الحيوانات ونشرتها وسائل الإعلام الألمانية امس أن 
الدواجن مكدسة في أقفاص حديدية ضيقة والكثير منها فقد 

ريشه تكسوه الجروح والقروح. 
ويجري ممثلو الادعاء تحقيقا بشأن 150 مزرعة في ولاية 
ساكسـونيا السـفلى و50 أخـرى فـي ولايات أخـرى وكذلك 
بلجيكا وهولندا حسـبما أوردت مجلة شـبيجل الأسـبوعية 

التي كشفت عن الخبر. 
وقالت إيلزه أيجنر وزيرة المـزارع الألمانية في بيان امس 

«إذا تبينت صحة هذه الاتهامات (ضد المزارع) فستكون هذه 
واقعـة احتيـال على نطـاق كبيـر.. احتيال على المسـتهلكين 
وأيضا علـى أصحاب المنتجات العضوية الكثيرين في ألمانيا 

الذين يعملون بأمانة».
وحثـت الحكومـات الإقليميـة على ضمـان التنفيـذ التام 
لقوانين ألمانيـا والاتحاد الأوروبي الخاصـة بانتاج الأغذية 
العضويـة مضيفـة أنـه يجب أن يثـق المسـتهلكون تماما في 

بطاقات التعريف الموضوعة على المنتجات.
ويزيـد ثمن البيـض العضوي بنحو عشـرة سـنتات عن 

البيض المنتج في أوضاع صناعية تقليدية.
والمنتجـات  العضويـة  الغذائيـة  المنتجـات  وتسـتحوذ 
الأخرى على جزء كبير من السـوق الألمانيـة، على الرغم من 
أنهـا في كثير مـن الأحيان تكـون أكثر تكلفة فـي ظل تخوف 

المستهلكين بشأن السلامة الغذائية ورفاهية الحيوانات. 
وبموجب إرشـادات ألمانيـة، يجب أن يأتـي البيض الذي 
توضع عليه ملصقات بأنه من مراعي حرة من دواجن تتمتع 

بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة. 
ويمكن أن تتسـبب حالات تزوير الملصقات الغذائية بأنها 
حيويـة أو عضويـة إذا لم تف بمعايير الإنتـاج الصارمة في 
توقيـع غرامـة علـى صاحـب المنتج وسـجنه لمـدة تصل إلى 

عام. 

المانيا تحقق مع 200 مزرعة للدواجن
زورت بياناتها لتزعم ان بيضها عضوي 

البنـك  توقـع  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
المركـزي اليوناني اسـتمرار انكماش 
العـام  خـلال  اليونانـي  الاقتصـاد 

الجاري. 
وأعلن جورجيوس بروفوبولوس 
رئيـس البنك المركـزي اليوناني امس 
الاثنين في التقرير السـنوي للبنك أن 
الاقتصاد الوطني سيسـجل انكماشا 
بنسـبة نحـو 4.5٪ هذا العـام وذلك 
بسبب الإجراءات التقشفية الصارمة 
التي تطبقها الحكومة وبسبب تضاؤل 

حجم الاستثمارات. 
أشـار  السـياق  هـذا  وفـي 
مـن  ليـس  أنـه  إلـى  بروفوبولـوس 
المنتظر أن يحقق الاقتصـاد اليوناني 

نموا طفيفا قبل 2014. 
إجمالـي  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 

سـجلها  التـي  الانكمـاش  نسـبة 
الاقتصاد اليونانـي منذ 2008 وصلت 

إلى ٪20.1. 
في الوقت نفسه قال بروفوبولوس 
إن من دواعي السرور أن تتمكن البلاد 
من اسـتعادة مـا يصل إلـى 75٪ من 
القـدرة التنافسـية التـي فقدتها أثينا 

بسبب تطبيق اليورو. 
وأكد رئيس البنك المركزي اليوناني 
على النجاح فـي الحيلولة دون خطر 
انهيـار البـلاد لكـن خطر»الانحـراف 
عـن المسـار»لا زال قائما مشـددا على 
برنامـج  فـي  الاسـتمرار  ضـرورة 

الإصلاحات لهذا السبب. 
وعـزا بروفوبولـوس عـدم قـدرة 
البـلاد حتـى الآن علـى تحقيـق نمـو 
إدخـال  فـي  التأخـر  إلـى  اقتصـادي 

الإصلاحات حيز التنفيذ. 
عـدد  إن  بروفوبولـوس  وقـال 
اليونانيـين الذين يعيشـون في حالة 
فقر زاد بنسـبة 43٪ خلال سـنوات 

الأزمة. 
وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال 
إلـى  الماضـي  ثاني/نوفمبـر  تشـرين 
مسـتوى قياسـي جديـد قـدره ٪27 
وهـو مـا يزيـد عـن متوسـط معـدل 
البطالـة فـي منطقـة اليـورو ويبلـغ 

 . ٪11.7
جـاء ارتفـاع معـدل البطالـة علـى 
خلفية إجراءات التقشف الاقتصادي 
التـي فرضها الدائنون الدوليون على 
اليونان مما أدى إلى إفلاس عشـرات 
الآلاف من الشـركات وتسـريح مئات 

الآلاف من العمال. 

المركزي اليوناني يتوقع انكماش الاقتصاد ٪4.5

أعلــن  رويتــرز:   - البصــرة   ■
فــي  البصــرة  بمحافظــة  مســؤولون 
عــن  الاثنــين  امــس  العــراق  جنــوب 
مشروع جديد لتحســين خدمات المياه 

في المنطقة.
جــاء الإعــلان خــلال مؤتمــر المياه 
العراقي الياباني في البصرة. وتساهم 
اليابــان في تمويل المشــروع من خلال 

قرض.
وقال محمد الدراجي وزير البلديات 
والأشــغال العامة «نحــن لدينا تجربة 
طيبة كــوزارة البلديات مع الشــركات 
مــاء  مشــروع  خــلال  مــن  اليابانيــة 
البصرة الكبير. هذا المشروع يعتبر أكبر 
وأضخم مشــروع فــي وزارة البلديات 
والأشــغال العامــة فــي كلفــة تصــل 

إلى أكثــر مــن 750 مليــون دولار وهو 
مناصفة بــين الحكومة ممثلــة بوزارة 
(الوكالــة  جيــكا  ومنظمــة  البلديــات 
اليابانية للتعاون الدولي). 42 في المئة 
علــى وزارة البلديــات العامــة و58 في 
المئة على الحكومــة اليابانية من خلال 

قرض ميسر على مدى 40 سنة».
وحضر المؤتمر عدد من المســؤولين 
اليابانيين. وذكر ساتوشــي مزاموتو 
ممثــل اليابــان فــي المؤتمــر أن بــلاده 
تتطلع إلــى تنفيذ العديد من المشــاريع 

المشتركة مع العراق.
وقال مزاموتو «أتوقع أن يزيد الطلب 
علــى أعمال المياه في العراق باضطراد 
في المستقبل القريب». وأضاف «نأمل 
أن تســاهم التكنولوجيا المتطورة التي 

نملكها في تطوير الأشــغال المائية في 
العراق».

ويتوقع أن تشــارك خمس شركات 
يابانيــة فــي مشــروح محطــة الميــاه 
بالبصرة منها هيتاشي وميتسوبيشي. 
ويشمل المشروع إنشاء محطة ضخمة 

لتحلية المياه.
ويعاني العــراق نقصا شــديدا في 
مرافــق الميــاه لقلــة الاســتثمارات في 
مشــاريع البنية الأساســية. لكن البنك 
المركزي العراقي توقــع نمو الاقتصاد 
هذا العام بنســبة تســعة فــي المئة مع 
التوســع في إنتــاج النفط الأمــر الذي 
من شــأنه أن يتيح الفرصة لتخصيص 
اســتثمارات من أجل زيــادة الخدمات 

وتطوير البنية الأساسية.

اليابان تسهم بتمويل مشروع جديد للمياه
 من خلال قرض بالبصرة 

سيارة من انتاج فورد معدلة بحيث تدار بالغاز الى جانب البنزين
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■ ميونيــخ ـ د ب أ: يــرى نجــم كــرة 
القــدم الألمانية الســابق فرانــز بيكنباور 
أن لقــاء بايــرن ميونيــخ مــع بوروســيا 
دورتمونــد فــي دور الثمانيــة بمســابقة 
كأس ألمانيــا غــدا الأربعــاء كان يجب أن 
يكون مباراة نهائي.    ولا يوجد الكثيرون 

ممن يختلفوا معه في هذا الرأي. 
وبالنظــر لمســابقة الــدوري الألماني ، 
فقد حســم بايــرن تقريبا لقب المســابقة 
لمصلحتــه بتقدمــه بفــارق 17 نقطة أمام 
دورتمونــد ، بطــل ألمانيــا في الموســمين 

الماضيين. 
ولكــن يأمل بايــرن في تقليد مشــوار 
بوروســيا دورتمونــد بالموســم الماضي 
عندمــا جمــع ثنائيــة الــدوري والكاس 
المحليين ، هذا بالإضافة إلى رغبة النادي 
البافــاري فــي الثــأر لهزيمتــه 5/2 أمام 
دورتمونــد في نهائــي الكأس بالموســم 

الماضي. 
وصرح بيكنباور ، نجم بايرن السابق 

، لصحيفة «بيلــد» الألمانية قائلا: «أعتقد 
أنها ســتكون ليلــة كروية على مســتوى 
جميع التوقعات ، وهو أمر لا تقوله دوما 

عن مباريات القمة». 
وأضاف: «مــن المؤســف أن مواجهة 
بايرن ودورتموند تأتي في دور الثمانية 

، فهذا نهائي مبكر حقيقي». 
وســيكون هذا اللقاء من أهم مباريات 
الموســم بما انه ســيجمع بين فريقين في 
قمة مســتواهما حاليــا ، وكلاهما أيضا 
لديــه كل الحق فــي أن يحلم بالمنافســة 

على بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقــال فيليــب لام قائد بايــر ميونيخ: 
«هــذان همــا أفضــل فريقان فــي ألمانيا. 
أراهــن أن البلد كلــه يترقب هــذا اللقاء ، 

وكذلك نحن». 
وأكد بيكنباور أنه نادرا ما رأى فريقا 
لبايــرن متعطشــا للنجاح بهذا الشــكل ، 
ولهذا فهو واثق من أن هذا الفريق سيثأر 

لهزيمة الموسم الماضي. 

أما بالنســبة للقب 23 بالنسبة لبايرن 
(الــدوري  البوندســليجا  فــي مســابقة 
الألمانــي) ، فيــرى بيكنبــاور أنــه لم يعد 
ممكنــا انتزاع هــذا الأمر الآن مــن فريقه 
«إلا إذا حلــت كارثــة مــا علــى ســايبينر 

شتراسه(مقر بايرن) في ميونيوخ». 
كما ستســمح مبــاراة الأربعاء لبايرن 
بإلقــاء نظــرة عــن قــرب علــى مهاجــم 
دورتمونــد روبرت ليفاندوفســكي الذي 
ســجل ثلاثة أهــداف لفريقه فــي نهائي 
الموســم الماضــي ويقــال إنه مــدرج على 

قائمة بايرن الشرائية. 
لمبــاراة  إحمائــه  بايــرن  وأجــرى 
دورتمونــد بالتغلــب على فيــردر بريمن 
1/6 بمســابقة البوندسليجا. ومع غياب 
النجــم الفرنســي فرانــك ريبيــري علــى 
مبــاراة الأربعاء للإيقــاف ، يمكن لبايرن 
الاعتمــاد علــى جناحه الهولنــدي أريين 
روبــين الذي تألق يوم الســبت وســجل 

هدفا وصنع اثنين آخرين. 

وقال كارل-هاينــز رومينيجه رئيس 
مجلس إدارة بايرن: «إن خســارة جهود 
فرانــك ليســت أمرا جيــدا ، ولكــن أريين 
يلعب بمســتوى جيد حاليا .. إنه في قمة 
مســتواه البدني وقد عاد للتســجيل من 
جديــد. نحتاج لبقــاء أريــين روبين على 
هذا المستوى إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا 

لهذا الموسم». 
وكان بايــرن فــاز بجميــع مبارياتــه 
الســبع التي لعبها منذ انطلاق منافسات 
النصــف الثاني من الموســم بعــد العطلة 
الشتوية ، وسجل 22 هدفا مقابل اهتزاز 

شباكه مرتين فقط خلال تلك المباريات. 
كمــا تألــق دورتمونــد منــذ انطــلاق 
النصف الثاني من الموســم ، حيث يتألق 
ماركــو ريوس وماريو جويتســه ســويا 
أحيانا بينما يعتبر ليفاندوفسكي تهديدا 
مســتمرا على جميع الخصــوم. وإن كان 
دورتمونــد بقيادة المــدرب يورجن كلوب 
ظهر بمســتوى أقل ثباتا من بايرن حيث 

اكتفــى بالفوز أربع مرات فقط في ســبع 
مباريات. 

وأهدر دورتمونــد نقطتين في مباراته 
السابقة بالبوندسليجا التي تعادل فيها 
1/1 أمــام بوروســيا مونشــينجلادباخ 
فيمــا تعــرض لهزيمة مفاجئــة 4/1 على 
ملعبــه أمــام هامبــورج في وقت ســابق 
بهذا الشــهر.  ويأمل كلوب في استعادة 
لاعبه مــارك هاملز ، الذي تعرض لضربة 
قوية في فخذه وغــادر الملعب في مباراة 
جلادباخ فيما بين الشوطين ، في الوقت 
مــع  بايــرن  مبــاراة  وتلقــي  المناســب.  
دورتموند بظلالها علــى باقي مواجهات 
دور الثمانيــة بــكأس ألمانياالتي تشــهد 
مواجهتــين اليــوم الثلاثاء عندمــا يلتقي 
ماينز مع فرايبورج وفريق الدرجة الثالثة 

كيكرز أوفينباخ مع فولفسبورج. 
فيمــا يلتقــي شــتوتجارت مــع فريق 
مبــاراة  فــي  بوخــوم  الثانيــة  الدرجــة 

الأربعاء الأخرى. 

المانيا تترقب قمة ممتعة بين بايرن ودورتموند في مسابقة الكأس 

■ برشـلونة ـ د ب أ: بـدأ برشـلونة مشـاركته 
فـي مباراة الكلاسـيكو بالفعل قبل منافسـه ريال 
مدريـد بعدمـا لجأ مدربـه خـوردي رورا الضغط 
مبكـرا مـن خـلال تصريحاته عـن الحكـم ألبرتو 
أونديانـو مايينكـو» الذي يدير المبـاراة المرمتقبة 

بين الفريقين اليوم. 
ويلتقي الفريقان اليوم على اسـتاد «كامب نو» 
فـي مدينة برشـلونة في إياب الـدور قبل النهائي 
لبطولة كأس ملك أسـبانيا بعدما تعادل الفريقان 

1/1 ذهابا في مدريد. 

وقال رورا المدرب المسـاعد لبرشـلونة ، والذي 
يتولـى قيـادة الفريـق لحين عـودة المديـر الفني 
تيتـو فيلانوفا من رحلتـه العلاجية في نيويورك 

، «نتذكر مدى تساهل الحكم أونديانو». 
وأكـد رورا ، في المؤتمر الصحفـي له امس قبل 
لقـاء الكلاسـيكو اليـوم، «مـن الواضـح والمؤكـد 
أن أرقامنـا مـع أونديانو أسـوأ مما هـي مع غيره. 
ونضع في ذاكرتنا تسـاهله في نهائي الكأس» في 
إشـارة إلى المبـاراة النهائية لكأس ملك أسـبانيا 

عام 2011 والتي أدارها أونديانو أيضا. 

وفـاز الريـال فـي هـذه المبـاراة بهـدف نظيف 
سـجله كريسـتيانو رونالدو في الوقت الإضافي 
بينمـا لم يلتفت أونديانو لشـكوى برشـلونة من 

الخشونة الواضحة في أداء الريال. 
ولـم يكن رورا فـي الطاقم التدريبي برشـلونة 
وقتهـا حيـث كان فيلانوفا مدربا مسـاعدا للمدير 
أن  قبـل  جوارديـولا  جوسـيب  السـابق  الفنـي 
يتولى فيلانوفا منصب المدير الفني ويصبح رورا 
هـو الرجل الثانـي في الطاقـم التدريبـي للفريق 

الكتالوني. 

مدرب برشلونة يشن حربا نفسية على حكم الكلاسيكو ويدافع عن ميسي 

■ مدريد ـ د ب أ: تغلب أتلتيكو مدريد على النقص العددي في 
صفوفه وعزز موقعه في مركز الوصيف بالدوري الأسـباني لكرة 
القدم اثر فوزه الثمين بعشـرة لاعبين فقط على ضيفه اسـبانيول 

1/صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة. 
واسـتغل بلد الوليد هديتين من مضيفه رايـو فاليكانو ليحقق 
عليـه فـوزا ثمينا ومتأخـرا 1/2 في مبـاراة أخرى بنفـس المرحلة 
التي شـهدت أيضـا فوز سـلتا فيجو علـى ضيفه غرناطـة بنفس 

النتيجة وريال بيتيس على ملقة 3/صفر. 
على اسـتاد «فيسـنتي كالديرون» في العاصمـة مدريد ، حقق 
أتلتيكـو الفوز الثالث له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسـابقة 
وتغلب على اسـبانيول بهدف نظيف ليرفـع رصيده إلى 56 نقطة 
فـي المركز الثاني بفـارق 12 نقطة خلف برشـلونة متصدر جدول 

المسابقة وبفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد حامل اللقب. 
وتجمد رصيد اسـبانيول عند 31 نقطة في المركز الثالث عشـر 

بجدول المسابقة. 
وسـجل المهاجم الكولومبـي راداميـل فالكاو جارسـيا الهدف 
الوحيـد للمباراة مـن ضربة جزاء في الدقيقـة 38 قبل طرد زميله 
جابرييـل أريناس فـي نهاية الشـوط الأول لنيله الإنـذار الثاني 

ليلعب أتلتيكو الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين فقط. 
ورفـع فالـكاو رصيـده إلـى 21 هدفا في المركـز الثالـث بقائمة 
هدافي المسـابقة هذا الموسـم بفارق ثلاثة أهداف خلف البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو مهاجم ريـال مدريد وبفـارق 17 هدفا خلف 

الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ومتصدر القائمة. 
واستعاد أتلتيكو بهذا الفوز بعض توازنه بعد يومين فقط منن 
خروجـه صفر اليدين مـن دور ال32 لمسـابقة الـدوري الأوروبي 

التي فشل في الدفاع عن لقبه فيها. 
وتغلـب ريال بيتيس على ملقة بثلاثة أهداف أحرزها خورخي 
مولينا وماريـو ودورلان بابون في الدقائـق الأولى و28 و45 كما 

أهدر مولينا ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 35 . 
وشـهدت الدقيقة 63 طرد إجناسـيو كاماتشـو نجم ملقة لنيله 
الإنذار الثاني في المباراة ليزداد وضع الفريق سوءا في محاولاته 

للبحث عن تعديل النتيجة. 
ورفـع بيتيس رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز الاسـابع 
بفارق نقطتين أمام رايو فاليكانو وتجمد رصيد ملقة عند 42 نقطة 

في المركز الرابع. 

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي 
عشـر بعدما حقق الفوز الأول له فـي آخر خمس مباريات خاضها 
في المسـابقة.  وتجمد رصيد رايو فاليكانو عند 37 نقطة في المركز 

الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي. 
وقـدم الفريقـان عرضا جيـدا في الشـوط الأول ولكنـه انتهى 

بالتعادل السلبي. 
وفي الشوط الثاني ، كان بلد الوليد هو البادئ بالتسجيل في 
الدقيقة 71 بهدف أحرزه خـوردي أمات لاعب فاليكانو عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وصحح اللاعب خطأه بعد دقيقتين فقط وسجل هدف التعادل 

لرايو فاليكانو بتسديدة رائعة من 45 مترا. 
ولكـن أخطـاء فاليكانـو الدفاعية تكـررت مجددا فـي الدقائق 
الأخيـرة من مبارياته هذا الموسـم حيث اسـتغل بلـد الوليد هذه 
الأخطـاء وسـجل الأنجولـي مانوتشـو هـدف الفـوز الثمـين في 
الدقيقة 80 .  وحافظ داني حارس مرمى بلد الوليد على فوز فريقه 
بعدما تصدى لتسديدة المخضرم راؤول تامودو نجم فاليكانو في 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وقـال باكو خيميـز المديـر الفني لفاليكانـو «بلـد الوليد تغلب 
علينا اليوم لأنه اسـتغل أخطاءنا. أهدينا المباراة إليهم... نحتاج 

إلى التعلم من الأخطاء». 
وفـي المقابـل ، قـال ميروسـلاف ديوكيتـش المدير الفنـي لبلد 
الوليـد «هذا الفوز في غاية الأهمية. الفريق تنافس بشـكل جيد ، 

وأشعر بسعادة بالغة بما قدمناه اليوم». 
واسـتعاد سـلتا فيجو نغمـة الانتصارات في المسـابقة بقيادة 
مديره الفني الجديد آبيل ريسـينو وعـزز فرصته في الهروب من 

منطقة الهبوط بفوزه الثمين والمتأخر 1/2 على غرناطة 1/2 . 
ورفـع الفريـق رصيده إلـى 23 نقطة فـي المركز الثاممن عشـر 
(الثالث من مؤخرة جدول المسـابقة) وتجمـد رصيد غرناطة عند 

26 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وتقدم سـلتا فيجـو بهدف أحرزه إياجو أسـياس فـي الدقيقة 
24 وتعـادل غرناطة بهدف أحرزه النيجيـري أوديون إيجالو في 
الدقيقة 28 .  وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة 
81 لتشـهد هـدف الفـوز الثمـين لسـلتا فيجـو عـن طريـق ماريو 
بيرميخو ليكون الفوز الأول لسـلتا فيجو في آخر سـبع مباريات 

خاضها بالمسابقة. 

اتلتيكو بعشرة لاعبين يهزم اسبانيول
 ويعزز وصافته في الدوري الأسباني 

■ مدريد ـ د ب أ: تهكم البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني لكرة القدم 
الاثنين علـى «دروس الروح الرياضية» التي يقدمها 
برشـلونة المنافس التقليدي العنيد للريال قبل لقاء 
الفريقين اليوم على اسـتاد «كامب نو» في برشلونة 
فـي إيـاب الـدور قبـل النهائـي لبطولـة كأس ملـك 

أسبانيا. 
وأضـاف مورينيو ، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء 
الكلاسـيكو المقرر بين الفريقين اليوم الثلاثاء ، أن ما 
يروق له بالفعل في منافسـه الكتالوني هو «أسلوب 

لعبه للكرة لأنه يفعله بشكل جيد». 
وتأتـي سـخرية مورينيـو مـن «دروس الـروح 
الرياضية» لبرشـلونة بعـد اتهامات خـوردي رورا 
المدرب المساعد لبرشلونة اليوم إلى ألبرتو أونديانو 
مايينكـو حكم لقـاء اليـوم والتي يؤكد فيهـا أن هذا 
الحكـم يتصف «بالتسـاهل» كمـا أكـد رورا أن أرقام 
وسجل إحصائيات فريقه مع أونديانو أسوأ منه مع 

حكام آخرين. 
بقولـه  روروا  تصريحـات  علـى  مورينيـو  ورد 
«أفضـل الاحتفـاظ بالـدروس التـي تلقيناهـا مـن 

برشلونة في الماضي». 
وأوضـح مورينيـو أن دروس الـروح الرياضيـة 
في عالم كرة القدم تشـمل عـدم الحديث عن الحكام 
وعـدم محاصرتهـم أو الضغط عليهم وعـدم مطالبة 
الحكام بإشـهار بطاقات صفـراء أو حمراء في وجه 

لاعبي المنافس. 
وعلى عكـس كل التوقعات حيـث كان متوقعا أن 
يحضـر أحد لاعبـي الفريق المؤتمـر الصحفي امس ، 
أعطى مورينيـو الأهمية والأولويـة لحضور المؤتمر 
قبل لقاء الكلاسـيكو الحاسـم اليوم ولكنـه رد على 
العديد من الاستفسارات بإجابات من كلمة واحدة. 
واسـتبعد مورينيو أن يكون واقعا تحت ضغوط 
هائلة بعدما أصبح نجاح موسمه الحالي مع الفريق 

مرهونا بالمباريات القليلة المقبلة. 

وقـال مورينيـو «هـذه المباريـات الحاسـمة هـي 
، وهـذا هـو  التـي نحـب أن نخوضهـا  المواجهـات 
شـعوري وشـعور اللاعبين. أفضـل المواجهات التي 
ونتطلـع  الصعوبـة.  وهـذه  الأبعـاد  بهـذه  تتسـم 
لخـوض مثل هـذه المباريات بأقصى سـرعة. سـواء 

كانت في الكأس أو الدوري أو دوري الأبطال». 
وأكـد مورينيـو أن النتائـج التـي حققهـا الفريق 
فـي المباريـات الماضيـة لن يكـون لهـا أي تأثير على 
مبـاراة اليـوم.  وأوضـح «هـذه الأمـور لا تجـد لهـا 
مكانـا ولا يكـون لهـا أي معنـى عندما تلتقـي الفرق 
الكبيرة سويا».  وأكد مورينيو أن مهاجمه الفرنسي 
كريم بنزيمة «بحالة بدنية تسـمح له بالمشـاركة في 
اللقاء» ولكنه رفض الكشـف عن هوية المهاجم الذي 
سيشارك البرتغالي كريسـتيانو رونالدو في قيادة 

هجوم الفريق اليوم. 
ولدى سؤاله عما تردد بشأن خوضه مباراة الغد 

بدون مهاجم صريح ، أجاب مورينيو بالنفي. 

وأوضح رورا أنه لا يسـعى لتقييم أداء الحكام 
ولكنه يشير إلى إحصائيات واضحة. 

، أكـد رورا أن  وعـن المبـاراة المرتقبـة اليـوم 
مباريات الكلاسيكو تكون في غاية القوة دائما. 

واعتـرف رورا بـأن أحـد أبـرز المشـاكل التـي 
تواجـه فريقـه فـي الفتـرة الحاليـة هـو اهتـزاز 
شـباكه بشـكل منتظم في المباريـات حيث اهتزت 
شـباك الفريق بهـدف واحد على الأقـل في كل من 

مبارياته ال11 الماضية. 
وأوضح رورا «رأينا أن بعض الأسـباب ترجع 
وسـنحاول   ، نرتكبهـا  التـي  وللأخطـاء  إلينـا 

تصحيحها». 
وعن الفريق المنافس ، أكد رورا أنه من الصعب 
توقـع طريقة لعب الريال ولكن الشـيء المؤكد هو 

أن ريال مدريد يحتاج لهز شباك برشلونة. 
وقـال رورا «هـذا هـو مـا نتوقعـه (أن يسـعى 
الريـال للهجـوم بشـدة مـن أجل هـز الشـباك). 
سـتكون المباراة صعبـة للغاية ولكننا سـنتعامل 

معها بتركيز شديد». 
وأكـد رورا أن فريقـه سـيظل على إيمـان وثقة 
بطريقة لعبه مشيرا إلى أن برشلونة لديه النزعة 

الهجومية دائما. 
ودافـع رورا عـن لاعبـه الأرجنتينـي ليونيـل 
ميسـي الـذي تعـرض للانتقادات مـن قبل بعض 
الصحف في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستوى 

عروضه مع الفريق في المباريات الأخيرة. 
وأوضـح رورا «مسـيرة ميسـي أمر غيـر قابل 
للنقـاش. ميسـي شـخص فعـال للغايـة. إنه في 
غايـة الأهمية في لقـاء ريال مدريـد. إنه يخوض 
المباريـات دائمـا بنفـس الحمـاس ولا أعتقـد أن 

مواجهة الريال ستكون حافزا إضافيا له». 

■ الدوحة ـ د ب أ: أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني 
لفريق نادي الشـباب الإماراتي لكرة القـدم أن مباراة فريقه مع 
لخويـا القطري اليوم الثلاثاء سـتكون في غاية الصعوبة لأنها 

تمثل ضربة البداية للفريق في هذه البطولة. 
وتأتـي المباراة ضمـن منافسـات الجولة الأولـى بالمجموعة 

الثانية لدوري أبطال آسيا. 
وقال باكيتا إن انطلاقة أي بطولة مهمة عادة ما تكون صعبة 
حيث تكون بمثابة مفتاح المنافسة واللعب على التأهل بالنسبة 

لكل الفرق المشاركة. 
وأوضح «المباراة سـتكون في غاية الصعوبـة على الفريقين 
ونحـن مـن جانبنـا سنسـعى لإسـتغلال الإنتعاشـة الكبيـرة 
التي يمـر بها الفريق في المسـابقة المحلية من أجـل تقديم أفضل 

المستويات وحصد النقاط الثلاث». 
وأضاف «لخويا كتاب مفتوح بالنسـبة لنا حيث تابعنا عددا 
مـن مبارياته عـن طريق شـرائط الفيديو. وبالتالـي ، لا توجد 
أسـرار. نـدرك أيضـا أن المنافس يضـم في صفوفـه لاعبين على 
مسـتوى عال سـواء المواطنـين أو المحترفين. يحسـب بالتأكيد 
لإدارة النـادي بنـاء هـذا الفريـق القـوي والمميـز خـلال فتـرة 

قصيرة». 
وأكـد «عرفت عن طريق عدد مـن أصدقائي وزملائي في قطر 
الكثيـر من المعلومـات أيضا عن فريـق لخويا وأصبحـت أمتلك 
فكـرة كبيـرة وعلى ضوء ذلك يمكـن أن أقول أمامكـم بأن فريق 
لخويا يمتلك 11 لاعبـا محترفا وليس أربعة فقط وهذا يعني أن 

فريق لخويا خصم قوي جدا». 
وعـن نقـاط قـوة فريقه ، قـال باكيتـا «فريقنـا لا يعتمد على 
النجـوم وإنمـا على اللعب الجماعـي. نعرف جيـدا نقاط القوة 
لـدى الفريـق وأيضا نقـاط الضعف وسـنحاول اسـتغلال هذا 

الشئ لصالحنا للخروج بنتيجة إيجابية». 
وأضاف «تحدث الكثيرون أن فريق الشباب ضعيف وسمعت 
هذا الكلام قبل مواجهة سابا قم الإيراني في الدور التمهيدي بل 
وأكـد البعض أن الفريق سيخسـر صفر/6 لكنه فـاز. وبالتالي ، 

كرة القدم لا تعترف بهذه الحسابات». 
وأضاف «هذه المباراة سيكون لها سيناريو مختلف. سنواجه 
الخصم على ملعبه وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. ولذلك ، 
أعتقـد أن المباراة سـتكون مفتوحة علـى كل الإحتمالات وكل ما 

أرجوه هو أن تكون النتيجة لصالحنا». 

مدرب الشباب الإماراتي يصف مواجهة لخويا القطري 
في دوري أبطال آسيا بالصعبة 

المهاجـم  قـاد  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش 
والنيـران الصديقـة فريق باريس سـان 
جيرمـان لحسـم لقـاء القمـة بالـدوري 
الفرنسـي لكرة القدم على حساب ضيفه 
مارسـيليا حيث فاز فريق سـان جيرمان 
علـى ضيغفـه بهدفـين نظيفين فـي ختام 
مباريـات المرحلة السادسـة والعشـرين 

من المسابقة. 
وعـاد ليـون للمطـاردة مـع متصـدر 
الدوري الفرنسـي بفوزه الثمين 1/3 على 
لوريـان فـي نفـس المرحلة التي شـهدت 
أيضا فـوز بريسـت على مضيفـه بوردو 
2/صفـر.  وأنهـى باريس سـان جيرمان 
الشـوط الأول لصالحـه بهـدف أحـرزه 
نيكـولا نكولو نجم مارسـيليا عن طريق 
الخطـأ في مرمـى فريقـه فـي الدقيقة 11 
من المباراة التي شـهدت مشـاركة النجم 
الإنكليـزي الشـهير ديفيـد بيكهـام فـي 

صفوف باريس سان جيرمان. 

وحسـم إبراهيموفيتش اللقـاء تماما 
بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأولى 
مـن الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع 
رصيـده إلـى 22 هدفـا في صـدارة قائمة 

هدافي المسابقة هذا الموسم. 
ورفغع سـان جيرمـان رصيده إلى 54 
نقطة ليغرد منفردا على الصدارة وتجمد 
رصيد مارسـيليا عند 46 نقطـة في المركز 
الثالـث ليبتعد خطوة جديـدة عن دائرة 

المنافصة على اللقب. 
ورفع ليـون رصيده إلـى 51 نقطة في 
المركـز الثانـي بفـارق ثلاث نقـاط خلف 

سان جيرمان. 
وتجمـد رصيـد لوريان عنـد 39 نقطة 
في المركز التاسـع علما بأنـه كان البادئ 
بالتسـجيل عـن طريـق جيرمـي أليادير 
في الدقيقة 11 قبـل أن يحرز الأرجنتيني 
ليساندرو لوبيز هدف التعادل لليون في 
الدقيقـة 24 ثـم يضيف زميلـه الجزائري 

رشيد غزال هدف الفوز في الدقيقة 50 . 

وعـزز أرنولـد مفويمبـا فـوز الفريـق 
بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع للمباراة. 
السـقوط  مسلسـل  بـوردو  وواصـل 
ومنـي بالهزيمة الثالثة علـى التوالي في 
المسـابقة حيث خسـر صفر/2 أمام ضيفه 
بريسـت الـذي أكـد صحوتـه ونجح في 
الحفـاظ علـى سـجله خاليا مـن الهزائم 
للمبـاراة الثانيـة على التوالـي بعد أربع 
هزائـم متتاليـة.  ورفع بريسـت رصيده 
إلـى 28 نقطـة ليتقدم إلـى المركـز الرابع 
عشـر وتجمد رصيد بوردو عند 38 نقطة 

في المركز العاشر. 
وأنهى بريسـت الشـوط الأول متقدما 
بهدف سـجله بينـوا تريموليناس لاعب 
بوردو عن طريـق الخطأ في مرمى فريقه 
فـي الدقيقـة 19 ثـم عـزز الفريـق فـوزه 
بهـدف ثـان فـي الشـوط الثاني سـجله 
المدافع المغربي أحمد القنطاري من ضربة 

جزاء في الدقيقة 83 . 

إبراهيموفيتش والنيران الصديقة
 تحسم قمة الدوري الفرنسي لسان جيرمان 

مورينيو يسخر من «دروس الروح الرياضية» لبرشلونة 

■ مدريــد ـ د ب أ: قالــت صحيفة 
الإلكترونيــة  «الكونفيدنســيال» 
الاثنــين إن جوســيب جوارديولا أمر 
بالتلصــص علــى الحيــاة الخاصــة 
للاعبين مثل جيرارد بيكيه وصامويل 
إيتو ورونالدينيــو وديكو عندما كان 

يتولى تدريب برشلونة. 
وطبقــا للصحيفة طلب جوارديولا 
، خلال الفترة التي تولى فيها تدريب 
الكتالونــي  للنــادي  الأول  الفريــق 

(2008-2012) ، من وكالة للتحريات 
الخاصــة تحمــل اســم «ميتــودو3» 
أن «تبلــغ في كل لحظة» عــن الحياة 

الخاصة لهؤلاء اللاعبين. 
وبحســب ما نقلتــه الصحيفة عن 
مصــادر مقربة مــن اللاعبين «وصل 
الاتصــال  إلــى  بجوارديــولا  الأمــر 
إذا  لمعرفــة  نجومــه  بعــض  بمنــازل 
مــا كانــوا فــي منازلهــم بالفعل ولا 
يحتســون الكحوليــات في ســهرات 

ليلية بإحدى الحانات». 
وأكــد شــخص عمــل مــع النادي 
خــلال تلك المرحلــة أن المــدرب «كان 
مهووســا بأن تكــون للاعبــين حياة 
خاصــة منظمــة ، وألا يخرجــوا في 
يخوضــوا  أن  بعــد  ليليــة  ســهرات 

مبارياتهم». 
وأضافــت الصحيفــة أن مراقبــة 
بيكيه بلغــت حدا أكبر مــن الصرامة 
بعــد أن بــدأ المدافع علاقتــه بالمغنية 

شاكيرا. 
أبلغــوا   ، المثــال  ســبيل  وعلــى 
جوارديولا أن بيكيه كان يخرج كثيرا 
مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء وفي 
بعــض الليالــي كان يعــود إلى منزل 
والديه بعد الســاعة الثانية صباحا. 
بــل إن المعلومــة كانــت تصلــه بعدد 

الكؤوس التي احتساها اللاعب. 
وكان رونالدينيــو وديكو هما أول 
من رحلا عن برشلونة برغبة صريحة 

من جوارديــولا ، وبعد موســم لحق 
بهما إيتو. 

كمــا دارت شــائعات لفتــرة بــأن 
جوارديولا كان قد طلــب بيع بيكيه ، 

الأمر الذي لم يحدث. 
فــي المقابــل رحــل جوارديــولا عن 
برشــلونة نهاية الموسم الماضي متعللا 
بشــعوره بالإرهــاق ، وبعــد عــام مــن 
الراحة سيعود من الموسم المقبل مدربا 

لفريق بايرن ميونيخ الألماني. 

جوارديولا أمر بالتلصص على بيكيه ورونالدينيو وإيتو 

■ مدريـد ـ د ب أ: قبـل أربعـة أسـابيع فقـط 
، كان نـادي ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القدم 
يسـعى جاهدا لبيـع لاعبه غير المرغـوب فيه كاكا 
قبل انتهاء موسـم الانتقالات الشتوية في كانون 

الثاني/يناير الماضي. 
ولكـن بعـد تغيـر واضح فـي الحظـوظ ، ربما 
يصبـح صانـع الألعـاب البرازيلـي المخضـرم هو 

السلاح السـري  للنادي الملكي اليوم الثلاثاء في 
مباراة إياب الدور قبل النهائي لمسـابقة كأس ملك 

أسبانيا أمام حامل اللقب برشلونة. 
ويحتـاج ريـال مدريد إمـا للفوز خـارج ملعبه 
اليـوم أو للتعـادل بنتيجـة كبيـرة بعدمـا انتهت 
مبـاراة الذهاب في العاصمة الأسـبانية بالتعادل 

1/1 قبل ثلاثة أسابيع. 

ولم يشـارك كاكا في تلك المبـاراة ، وبدا مكتئبا 
كعادتـه على مقاعـد البـدلاء، حيث يسـعى ريال 
مدريد للتخلص منه منذ عام 2011 ويبدو واضحا 
علـى النـادي الأسـباني ندمـه على دفـع مبلغ 67 
مليون يورو (4ر88 مليون دولار) لآيه سي ميلان 

الإيطالي مقابل ضم اللاعب في عام 2009 . 
كما اختير كاكا كأسوأ صفقة شرائية في تاريخ 

كاكا.. سلاح ريال مدريد السري في برشلونة 
ريـال مدريد فـي العديد مـن اسـتطلاعات الرأي 

على الإنترنت. 
ومـع ذلك ، فقـد حصـل كاكا على فرصـة نادرة 
للعب ضمن التشـكيل الأساسـى لريال مدريد أمام 
ديبورتيفـو لا كورونا بالدوري الأسـباني، وذلك 
بعدما قرر مدرب الريال البرتغالي جوزيه مورينيو 
إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين استعدادا لمباراة 
برشـلونة. وكان كاكا نجـم المبـاراة الأول بـدون 
منازع ، فقد سـجل هدفا لريـال مدريد وصنع هدفا 

آخرا ليقود الفريق للفوز 1/2 . 
ويتوقـع الآن إمـا أن يشـارك كاكا فـي مبـاراة 
اليـوم مـن بدايتهـا أو أن يلعب كبديل في شـوط 
المبـاراة الثاني عندما يلجأ إليه مورينيو بوصفه 

سلاحه السري. 
«إن  ديبورتيفـو:  مبـاراة  عقـب  كاكا  وقـال 
مسـتواي يتحسن والوضع كله في تحسن. إنني 

سعيد بتسجيلي هدف وبمساعدتي للفريق». 
وأضـاف: «لـو احتاجنـي المـدرب فـي مباراة 
الثلاثـاء فلن أتأخر. آمل أن أكون مفيدا بالنسـبة 

للفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم». 
أمـا المدافـع بيبـي الـذي حقـق عـودة ناجحة 
هـو الآخر لصفـوف ريال مدريد مؤخـرا فقد قال: 
«علينـا أن نقـدم أداء جماعيا يـوم الثلاثاء. فإذا 
نجحنـا في ذلـك سـيكون لدينـا أكثر مـن فرصة 

للفوز باللقاء». 
وأضـاف: «علينا أن نظل أوفياء لأسـلوبنا في 

اللعب وأن ننفذ ما يطلبه منا المدرب». 
وتقتصـر قائمة المصابين في ريـال مدريد على 
حـارس المرمى المخضـرم إيكر كاسـياس المصاب 
بكسـر أحد أصابع يده اليسـرى. ويحـل دييجو 
لوبيـز محله مـن جديد بعدمـا بدا صلبـا في هذا 

المركز منذ عودته من اشبيلية قبل شهر مضى. 
وللمرة الأولى منذ بداية الموسـم ، لا يوجد أي 
حـالات إصابـة في برشـلونة بعد تماثل تشـافي 
عضلـي  بشـد  الإصابـة  مـن  للشـفاء  وأدريانـو 

وتعافي ديفيد فيا من مغصه الكلوي. 
وسـجل فيا هدفا لبرشلونة في فوزه 1/2 على 
اشـبيلية ولكنه من المرجح أن يبـدأ مباراة اليوم 
جالسـا على مقاعد البدلاء مع الدفـع ببيدرو إلى 

جانب ليونيل ميسي في الهجوم. 
ويتمتع النجم الأرجنتيني ميسي بحالة رائعة 
حاليـا حيـث سـجل أهـداف فـي آخـر 15 مباراة 

لبرشلونة بالدوري الأسباني.  كاكا نجم ريال مدريد (يسار) يحاول الفوز بالكرة من قدمي نجم ديبورتيفو ابل اجويلار
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الثـورة السـورية فـي بدايتهـا كانـت سـلمية، ومطالبهـا 
واضحـة متعلقة بالحريـة والكرامة والعدالـة الاجتماعية، لكنها 
انحرفـت عن طريقهـا، وتحولت إلى فوضى وحـرب أهلية دمرت 
وما زالت تدمر سـورية وشعبها، وسبب هذا الانحراف يعود إلى 
تشـابك المصالح الخارجية، وطبيعة النظام السـوري الذي يميل 
نحـو النزعـة الطائفيـة العشـائرية، إضافة إلى أجهزتـه الأمنية 
والعسـكرية الردعيـة التـي تقـوم على عقيـدة الولاء لآل الأسـد 

ونظامهم.
المطالب الاجتماعية الوطنية للسـوريين ركب عليها تيار يميل 
نحو كتلة «الإسلام الأطلسي»، ويستعمل نمط «الإسلام السني» 
كحصـان طـروادة للوصول إلـى السـلطة وخدمة أجنـدة تخدم 
مصالح الولايات المتحدة ومشـتقاتها، في لعبة خيوط متشـابكة 
تمتزج فيها المصالح السياسية بالاقتصادية والجيوستراتيجية.. 
فهذا التيار الذي يمثل «الإخوان» نواته الرئيسـية،  والمدفوع من 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة والرجعية العربيـة والتركية، ركب 

بطريقة ممنهجة على مطالب الثورة السورية.
الـردع  حـول  آفاقهـا  تتمحـور  الإسـتراتيجية  اللعبـة  هـذه 
ـن الشـرقيّيْن الزاحفيْن بقـوة، والمتمثلين  الإسـتراتيجي للمارديِِِْ

في روسـيا والصين ومعهما المارد الإيراني العنيد والممانع، وذلك 
بخلق كتلة سنية في سورية تقوم على أُسس «دمقرطة الإسلام»، 
وتوظيف الوجدان الشـعبي السـائد بتوجيهه بما يخدم مصالح 
أمريـكا وحلفائهـا، ويضمن أمن إسـرائيل.. فهذه الكتلة السـنية 
التـي سـيكون محورها التيـار الإخواني ومشـتقاته، من المنتظر 
أن تكون سـدا منيعا أمام المد الشـيعي الممانع والمعادي للمصالح 
الأمريكيـة / الصهيونيـة / الصهيو امبريالية، كما سـتكون الدرع 
الواقي من الزحف الروسي الصيني المتنامي.. وبالرغم من بعض 
التحفظـات حول هذه الأجندة نظرا للتقـارب النوعي بين النظام 
الإيراني «الإسلامي» والتيار الإخواني في فترات تاريخية معينة 
وبدرجة أقل اليوم، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مرشـد الثورة 
الإيرانية آية الله الخميني رسم خطا «ثوريا» يميل نحو التقارب 
بين الشعوب الإسلامية ونصرة الشعوب المستضعفة في كفاحها 
ضد الهيمنة الاسـتعمارية/ الإمبريالية / الغربية بغض النظر عن 
الطابـع المذهبي أو الدينـي لتلك الشـعوب، إلا أن التنافر المذهبي 
العميـق، والتحول الجذري في أجنـدة التيار الإخواني من خلال 
علاقتـه الوطيـدة بالولايـات المتحـدة فـي المنطقـة، أفـرز تحولا 
جذريـا عميقا بحيـث أصبح من المسـتبعد، مسـتقبلا، أن يحصل 

تناسـق وتقارب اسـتراتيجي حقيقـي بين  إيـران والإخوان، بل 
أن التنافر سـيكون سـائدا، وسـتكون العلاقات فاتـرة في أفضل 
الأحوال باعتبار أن الأنظمة السياسـية تميل دائما نحو مسـايرة 
الفعاليات الإيديولوجية العامة السـائدة لدى الشـعوب خاصة 
في ظـل الدمقرطة القائمـة على صناديق الاقتـراع وبالأخص في 
البلـدان المتجـذّرة وجدانيا في الإسـلام وفـي المذهبيـة، هذا إذا 
أضفنا التدخل الحتمي المنتظر والكاسح للولايات الأمريكية ومن 
ورائها إسـرائيل لعرقلة أي تقارب استراتيجي حقيقي بين إيران 
والإخوان، وذلك باسـتعمال شـتى وسـائل الضغط الاقتصادية 

والمالية والاستخباراتية.
لا يخفـى علـى أحـد أن المقاومة الشـعبية السـورية مركّبة من 
فاعليّتـين تبدوان متوافقتين في هذه المرحلة التاريخية، الفاعلية 
الأولي تتمثل في ردة الفعل الشـعبية العفوية النابعة من الداخل 
السوري، والفاعلية الثانية تتمثل في التدخل الخارجي ( النفطي 
/التركي /الأمريكـي...) من خلال تقديم الدعم المالي والعسـكري 
والسياسـي. وتلعـب الكتـل «الإسـلامية الجهاديـة» المُسـتقطبة 
مـن عديد البلدان «العربيـة و الإسـلامية» دورا محوريا في هذه 
اللعبة، إذ وقع دفعها من طرف وكلاء مرتبطين بالرجعية العربية 

ومشـتقاتها نحـو «الجهاد» ضد نظام بشـار «الرافضـي الكافر»، 
فـكان اللعـب على الـوازع العقائـدي المذهبي للتحفيز والشـحن 
المُمنهجين، فالرسـول حثّ على النصرة، كما أوصى بأرض الشام 
«معقل الإسـلام» وأعطاها مكانـة مميّزة.. فمن خلال هذا المشـهد 
امتزجـت الفاعليـة العقائديـة / المذهبيـة بالفاعلية السياسـية / 
الإسـتراتيجية، إلا أن انفصـال الفاعليـة العقائدية عـن الفاعلية 
السياسـية لـدى الجماعات «الجهاديـة» يبقى أمـرا متوقعا نظرا 
لزئبقية ردود أفعال هذه الجماعات وسـرعة انشقاقها وتفريخها 
لحـركات جديدة مسـتقلة، فهذه الجماعـات تتميـز بالراديكالية 
والحساسـية تجـاه كل تطبيـع مـع «الغـرب الكافر»، كمـا تتميز 
برفضهـا للغـة الحـوار والمسـاومة والديمقراطية، فهي تتشـبث 
بكل شـبر مـن الأراضـي التي تسـيطر عليهـا لتقيم فيهـا إمارات 
إسـلامية تُطبق فيها «الشريعة» في انتظار السيطرة على مناطق 
أخـرى، وقـد ظهـر التناقـض جليـا بـين «الجهاديـين» وزملائهم 
الثـوار الآخريـن من «الجيش الحـر»، فبادرت الولايـات المتحدة 
بتصنيـف جبهة النصـرة في قائمة المنظمـات الإرهابية، للتنصل 
مـن المسـؤولية التاريخية لمـا قد تقترفـه الجماعات «الإسـلامية 
الجهادية»، فالولايـات المتحدة اكتوت بنـار «الجهاديين» بعد أن 

دعمتهـم وسـاندتهم في التصدي للمد الروسـي في أفغانسـتان، 
كمـا أنهـا أضحـت منذ سـنوات تراهـن على الإسـلام المعتـدل أو 
الإسـلام الديمقراطـي القـادر على النفـاذ إلى العمـق الاجتماعي 
للشـعوب العربية بحيث يسهل تمرير أنماط اقتصادية وأجندات 
إستراتيجية بسـهولة من خلاله.. فبعد صمود نظام بشار الأسد 
وبعد تغـوّل الجماعـات «الجهادية» وبعد إصرار الدب الروسـي 
علـى عدم التنازل عن كعكته الشـرق أوسـطيّة، غيـرت الولايات 
المتحدة من اسـتراتيجيتها لأن «الكعكة» السـورية سـتكون مرة 

أكثر من اللازم بالنسبة لها ولأمن إسرائيل.
الخروج بالقضية السورية إلى بر الأمان مرتبط بالابتعاد عن 
الهويات المتطرفة، مع الفصل بين الأسـباب المذهبية /العقائدية /
الإيديولوجيـة / الإقليمية /الإسـتراتيجية للثورة السـورية من 
جهة والأسـباب الوطنيـة /التحررية/ الإنسـانية/ التوافقية من 
جهـة ثانية، لأن الوضـع لا يحتمل الشـعارات الضيقة بل يتطلب 
برنامجـا وطنيا بعيدا عن الشـحن العقائدي /المذهبي / القومي / 

الإيديولوجي.

يوسف بلحاج رحومة

■ الأتـراك أو «العثمانيون الجدد» أو «صينيـو أوروبا» يعملون بلا 
كلـل منـذ مدة لاسـترجاع أمجادهم والبحث لأنفسـهم عـن موقع جديد 
فـي خارطـة العالم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، تركيا منذ 
سـنوات عدة تسعى، سـيما بعد مجيء حزب العدالة والتنمية التركي، 
أن تجد العائلة السياسية والاقتصادية لها في عالم يعلم يقينا الساسة 
والقادة أنه لا يمكن العيش بالمفرد، السـيد الطيب أردوغان، يعلم جليا 
أن نجاحـه السياسـي والاقتصادي لا يمكـن أن يتواصل دون تحالفات 
سياسـية دولية متينة وأسـواق تجارية جديدة وعديدة، وأمنا ورخاء 
واستقرارا في الداخل التركي من القوة بمكان، في قرابة العشر سنوات 
الائتلافـات  وسـيناريوهات  التحالفـات  حلـول  كل  تقريبـا،  الماضيـة 
وضعـت على الطاولـة وجربت بـكل جدية ومثابـرة، بدايـة بالتقارب 
الإسـرائيلي التركي إبان 2007، إلى التقارب الرباعي: إيران، سـورية، 
العـراق وإيران، قبل أحـداث الربيع العربي، ومن ثـم إلى التحالف مع 
قطـر وتنظيم الإخوان المسـلمين العالمـي، دون أن ننسـى التقاربات مع 
باكسـتان وأفغانسـتان، والجمهوريـات الإسـلامية السـابقة للاتحاد 

السوفياتي.
ولعل محاولة تركيا المضنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تعد أهم 
إسـتراتيجية اتبعتها ورمت بكل ما تحمله من قوة في معركة الانضمام 
إليـه، ورغـم كل الجهود التي بدلتها تركيا على المسـتوى السياسـي أو 
علـى المسـتوى الاقتصـادي أو على مسـتوى احتـرام الحقـوق لتنفيذ 
الشـروط الأوروبية لذلك، إلا أن الأوروبيين ينظرون سلبا إلى احتمال 
انضمامهم إلى عائلتهم، رغم قبولهم لقرابة 10 دول من أوروبا الشرقية، 
مع عـدم تلبيتها للشـروط الأوروبيـة 100٪، ومما زاد مـن هم القادة 
الأتـراك، هو ولوج القبارصة (اليونانيين) إلـى حظيرة أوروبا دونهم. 
السـيد أردوغان أمـام الرفض المتواصـل للأوروبيين لطلبـه الانضمام 
إلـى الاتحاد الموضـوع على طاولتهم منذ 2005، صرح متهكما وسـاخرا 

سـخرية مبطنة التهديـد، حول طلبـه الانضمام إلـى مجموعة الخمس 
(أو السـت) لتلفزيون «تي في 24»: «أخيرا وأثناء زيارة لروسـيا، قلت 
متهكمـا للرئيس (فلاديمير): اقبلونا داخل مجموعة الخمس بشـنغاي 
وسنعيد النظر في ترشـيحنا إلى الاتحاد الأوروبي» في صرخة يائسة 

تعبر عن هم البحث عن عائلة إستراتيجية.
يبـدو أن الطائـرة التي تقل وزيرة خارجية تركيـا أحمد داوود أغلو 
(المنظـر الحقيقـي) معطلـة أو تحـت الصيانـة، ومكروفونـات رئيـس 
حكومتها السـيد طيـب أردوغان، ورئيس دولتها السـيد عبد الله غول 
معطلـة نوعا مـا، لما ننظر التراجـع الخفي (المـدروس؟) لأداء تركيا في 
قضايا العالم العربي وتدخلها، صعب جدا أن ينتقل السيد أحمد داوود 
أغلـو وأصدقاؤه في حـزب العدالـة والتنمية التركي مـن مبادئ حزب 
إلى مبـادئ دولة حول رؤيته التي كانت عنـوان كتابه الأخير: «العمق 
الإسـتراتيجي» التـي تعد «نظريـة البيوت الخشـبية» عنوانها، والتي 
فسـرت أساسـا هذا التوجه المختلـف الاتجاهات لتركيا نحـو جيرانها 
الجغرافيـين والتاريخيـين، واعتبـاره ضروريـا لأمن واسـتقرار تركيا 
حيـث يقول: «فإذا لـم يعش جيرانك في حرية وأمن لن تعيش أيضا في 
حريـة وأمـن» أو بطريقة أفصح، لو اشـتعلت النار في البيت الخشـبي 
لجـارك، فلا تسـتغرب اشـتعالها في بيتك الخشـبي، بعدما شـهدنا في 
الأيام الأولى من الأزمة السـورية، الموقف التركي الصارخ، بدأنا نلحظ 
في الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا خلف سـتار الواقع السـوري 
لصالـح آخريـن، هل هي محطة راحة واسـتراحة، والركـون إلى أدوار 
ثانويـة، ليس إلا؟ هل للأقليتين الهامتـين الكردية والعلوية بتركيا دور 
في كبـح انجرار تركيـا في الوحل السـوري؟ أم أنها إعادة الحسـابات 
السياسـية، ومراجعـة التحالفـات المعقودة الإسـتراتيجية، سـيما مع 

دولة قطر؟
أم أن الانعكاسـات الأولى لمواقفها السـابقة بدت تبدو جهارا وسلبا 

لخبـراء إسـداء الـرأي لـلإدارة التركية ؟علـى كل حال يبـدو أن تركيز 
تركيا على حل مشكلة الأقلية المسلمة بنيانمار أو مساعدة الصومال أقل 
تعبا وصداعا للرأس من هموم الشرق الأوسط والعالم العربي الكبيرة 
المؤرقة، التاريخ يعلمنا أن الأتراك لا يتوانون عن التراجع عن تحالفات 

سابقة لما تتنافى مع مقاربات إستراتيجية جديدة.
تركيا في السنوات الماضية، بعد استيلائها على الرأي العام التركي، 
شـرعت في محاولة الاسـتيلاء على الـرأي العام العربي والإسـلامي، 
وقـد بدأ ذلك جليا عبر تصريحات أردوغـان الرنانة وخطبه العصماء، 
عقـب الهجـوم الإسـرائيلي على السـفينة التركيـة «مرمرة» فـي المياه 
الدولية لبحر المتوسط نهاية مايو2010، والظهور بصورة صلاح الدين 
الأيوبـي العصري، في محاولـة لتكريس عـودة «العثمانية الجديدة»، 
حيث لم يخف السـيد أحمد داوود أغلو ذلـك، حينما قال أمام نوابه في 
لقـاء بالعاصمة أنقـرة: «إنهم يقولون عنا إننـا العثمانيون الجدد.. إن 
لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية.. نعم نحن العثمانيين الجدد، 
ونجـد أنفسـنا ملزمـين بالاهتمام بالـدول الواقعـة في منطقتنـا، نحن 

ننفتح على العالم كله، حتى في شمال إفريقيا».
 ثم اسـتمرت تركيا بعد ذلك بمسـاندة ثورات بلدان الربيع العربي، 
ولكـن يبدو أن في عالمنـا اليوم، أن التحـركات السياسـية كلها لا تنبع 
فقط من منطلق إنسـاني أو إسلامي فقط، وأن ثمة مصالح إستراتيجية 

كبيرة في الميزان مصبوغة بدواع إنسانية أو دينية أو قومية.
تركيـا الشـقيقة الإسـلامية الكبـرى، وتاريخهـا العثماني الأسـير، 
ومشـكلتها الكردية المسـتعصية، وجرحهـا الأرميني الدائـم، وموقعها 
الجغرافي اللغم، تبحث عن مكانة لها في غابة العالم، وتتمنى ذلك بأقل 

الأضرار، ونحن من المتمنين لذلك في ظل مصالح العرب والمسلمين.
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

سامر.. أيمن... اضراب الكرامة
■ طـال بهم التحمـل والصبر، ومع ذلـك بقوا مصّريـن على مطلب 
واحـد وهو إما الشـهادة أو الحريـة، هي حكاية أسـرى الحرية الذين 
وهبوا أنفسـهم وضحوا بها من أجل أن ينعم باقي أبناء الأمة بالحرية 

التي كانت في زمن من الأزمان مسلوبة.
سـامر العيساوي وأيمن الشراونة وإخوانهم المضربين عن الطعام 
في معركة البطولة معركة الأمعاء الخاوية، كانوا من الذين تم الافراج 
عنهم في صفقة وفاء الأحرار التي انتصرت فيها المقاومة، ولكن الكيان 
الصهيوني لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ونقض الاتفاق بالاعتداء عليهم 
واعادة أسـرهم مـن جديد ليبدأ مشـوارهم مـن جديد فـي الدفاع عن 

حريتهم وعن كرامة الشعب كله.
يـوم بيـوم يواصلـون اضـراب مفتوحا حتى بلـغ عدد الأيـام مالا 
يتصوره عقل عاقل ولا يكتبه قلم ولا تسجله موسوعة أرقام قياسية، 
أكثر من 200 يوم لا يدخل جوفهم الا الماء والملح الذي أسـموه مشروب 
العـزة والكرامة.ينادون بأعلى أصواتهم لكل أحرار العالم أن تحركوا 

وقفـوا معنـا وقفة عـز، تضامنـوا معنـا ولو بكلمـة واحـدة، انصروا 
قضيتنا ولو بالنداء أو بالكلمة أو بالصوت، نداءات متوالية لم تلق الا 
آذان صمى وعيونا عميا وقلوبا مغلقة لم تحرك سـاكنا، بل ولم تحرك 
مشـاعر أو أحاسـيس عند الكثيرين، ورسـائل عديدة أرسلوا بها الى 
أدعياء حقوق الانسـان والجهات الدولية التي أبرمت اتفاقات حقوق 

الاسرى، ولكن لو ناديت لأسمعت حيا وهنا لا حياة لمن تنادي.
هـي الكرامة في زمن تهاون البعض في كرامته والحفاظ عليها، هي 
الرجولة في زمان قل فيه الرجال بل وقلت فيها المواقف،هذه المعركة قد 
خاضها أسرى سـابقون وقد كان لهم وسام نيل الحرية بعد الانتصار 
فـي المعركة التي أذلت أنف المحتل، ولعل الموقف اليوم لا يختلف كثيرا 
مـع سـامر وأيمـن وإخوانهـم كسـابقيهم الا أن هناك ضمانـات دولية 
لحمايتهم وعدم المسـاس بهم بعد صفقة وفاء الاحرار، وكان الضامن 
الجانـب المصري والذي لم يتحـرك ولو بموقف صغير تجاه ما يحدث 
للأسـرى من تدهـور لأوضاعهم الصحية والجسـدية، والتعنف الذي 

تمارسه إدارة السجون بحقهم.
الى متى سيبقى أسرانا الأبطال ينادون ويستنجدون؟!

الى متى سيبقى الصمت العربي والإسلامي والدولي؟!
متى سـنتحرك وننفض غبار السـبات الطويل الذي غشى العيون 

والقلوب؟! ماذا ننتظر؟!
أسـئلة عدة هل يا ترى سـنجيب عليها ونكون على قدر المسؤولية 
ليكـون اضـراب أسـرانا ضريبة الحريـة والكرامـة، والانتصـار على 

السجان، أم سنركن وكأن شيئا لم يحدث.
لقد كانت كلمات سـامر عندما رفض فك اضرابه الا أن ينال حرياته 
كافيـة لتحـرك كل ما هو سـاكن فـي كل ذي نخـوة وشـهامة ومروءة 
وكرامـة، ودمعـات والـدة سـامر كانت حارقـة وأخر كلمـة منها كانت 
لا اريد شـيئا مـن احد الا الله وحده هو من سـينصرنا بعـد ان خذلنا 

الكثيرون.
رزق مجدي خلف - غزة

العثمانيون الجدد.. صينيو اوروبا

قراءات في مبادرة 
حمادي الجبالي

■ كان لمبـادرة حمـادي الجبالـي، بتشـكيل 
حكومـة كفاءات وطنيـة، العديد مـن القراءات 
والتفاعلات المختلفة والمتناقضة أحيانا، خاصة 
بعـد أن رفضها حزبه.. وقـد ذهبت التحليلات، 
فيمـا ذهبـت إليه، أن حمـادي الجبالـي ارتجل 
ضغـط  تحـت  فـردي  بشـكل  المبـادرة  هـذه 
المعلنـة  الخارجيـة  والمبـادرات  التصريحـات 
والخفية والمعطيات الداخليـة التي وصلته في 
الإعلام والكواليس.. وبعـد أن رفضتها حركته 
والعديـد مـن حلفائهـا السياسـيين وحكومته، 
تتجه الأحداث نحو سحب الثقة منه وتعويضه 
برئيس حكومة جديد يشـكل حكومـة ائتلافية 

كانت الترويكا تعد لها منذ مدة.
أمـا الفرضيـة الثانيـة التـي تطـرح اليـوم  
فتتمثـل في أن السـلطة الحاكمة اليـوم توظف 
تكتيك يتمثل في فك ارتباطه بحزبه في محاولة 
لتخفيـف الضغط عليه والحفـاظ على وجوده 
الفعلي في السـلطة، على طريقـة المحاولة التي 
قـام بهـا محمد الغنوشـي في حكوماتـه الأولى 
بعـد فـرار الطاغيـة، وذلـك بأسـلوب مرحلـي 
تلقائيـا  يبـدو  السـيناريو  مـن  يجعـل  ومـرن 
ويجتمـع حـول الجبالـي الفرقاء السياسـيين. 
لذلك لن نستبعد اسـتقالته القريبة من حزبه.. 
ويبدو أن جـزءا كبيرا من المعارضة أكل الطعم، 
العديـد مـن الأصـوات تهلـل  حيـث أصبحـت 
وتكبر بمبادرة الجبالـي.. وإذا نجحوا في ذلك 
سـوف يتغير الاستشـهاد بـ»حصان طروادة» 
إلـى الاستشـهاد بـ»حكومة حمـادي الجبالي» 

الجديدة.
د. ياسين الحلواني

المواطن فقط مصدر العملية 
السياسية والتنموية

■ استكمالا لحلقات البناء الديمقراطي الذي 
تسـعى الدولة جاهـدة الى تكريسـه وتجذيره 
فـي المجتمع الاردني والبنـاء عليه يكمن مفهوم 
المواطنـة كمفهـوم مـن الاساسـيات التي يجب 
تعزيزها حتـى تتبلور الديمقراطيـة من الواقع 
النظري الى الممارسة الواقعية اليومية المعاشه 
- مفهومـا وسـلوكا - يتطلـب الامـر عمليـات 
تغييريـة وبنائيـة جذريـة في تنظيـم الروابط 
والعلاقات بين افراد المجتمع تقوم على اسـاس 
اركان المواطنة في المسـاواة والحرية والعدالة 
والحقـوق مـن جهـة والواجبـات والالتزامات 
تجـاه الوطـن الـذي يعمل علـى تعزيز سـلطة 
القانـون وحكـم المؤسسـات مـن جهـة اخرى. 
فالمواطن مصدر العملية السياسـية والتنموية 
وفـي نفس الوقـت المواطن هو الغايـة التي من 
اجلـه يبنـى النظـام السياسـي والاقتصـادي 
وان اي تغير في قيـم المجتمع ومفاهيمه تحتاج 
هـذا  بهـا  يؤمـن  وسـلوكيات  ممارسـات  الـى 
المواطـن وجدانيا وقيميا ويدافـع عنها قانونيا 
ومؤسسـيا فالمواطن هو - المدماك -الاساسـي 
الـذي يرتكز عليـه البناء الديمقراطـي والدولة 
لا يكتمـل بنائهـا حضاريا ومدنيا الاباسـتكمال 
مفاهيمهـا القيمية والسـلوكية والمواطنة مكون 

اساسي من هذه المفاهيم. 
ان بناء المواطنة الحقة هو ايضا بناء للهوية 
الوطنيـة للدولـة ويمكـن تعزيـز هـذه المفاهيم 
بالممارسـة اليومية والمشـاركة في بنـاء الوطن 
كل بما لديه من معرفة وامكانيات وتجسيد ذلك 
انتمـاء حقيقيـا في تقـديم الواجبـات المطلوبة 
قبـل المطالبة بالحقـوق - ان بنـاء المواطنة هو 
هدف تسعى الدول الى تحقيقه كما ان منظمات 
المجتمـع المدنـي مطلوب منهـا تعزيز وترسـيخ 
هـذه المفاهيم فـي كل نشـاطاتها و ممارسـاتها 

اليومية.
بـين  والمسـاواة  العـدل  قواعـد  ارسـاء  ان 
ابنـاء المجتمع الواحد ومنـح الحريات الخاصة 
فـي التعبيـر والـرأي هي قـوة حقيقيـة للنظام 
المواطـن  علاقـة  مـن  تنبـع  كونهـا  السياسـي 
بحقوقـه وكذلـك كونها من اساسـيات مكونات 
الدولة ان التربية المسـتمرة والممارسة اليومية 
لمفاهيـم المواطنـة وقيمهـا تعملان على تشـكيل 
الـذي  والمسـؤول  والمخلـص  الفاعـل  المواطـن 
يتقيد بإحترام حقـوق الآخرين ويقود المجتمع 
إلى احترام أشـمل لحقوق الإنسان الذي يشكل 
هو جزءا أساسـيا في هـذه المعادلة المتسـاوية 

الأطراف.  
ان تنميـة ثقافـة المواطنة هـو تتويج منطقي 
لكل الدول التي تنشـد الديمقراطيـة نهج حياة 

لها ولمواطنيها ومجتمعها الإنساني.

الدكتور زيد احمد المحيسن

لماذا اغتيل 
شكري بلعيد؟

 ■ كان اغتيال السياسي والحقوقي 
شكري بلعيد جريمة سياسية بامتياز. 
لقد طالته يد الغــدر بتدبير محكم وفي 
ظرف حســاس تعيشــه البلاد. ظرف 
حساس لأن الجو السياسي التونسي 
ملبــد بالغيوم وينذر بحــدوث عاصفة 
فــي كل حين. قتــل شــكري بلعيد في 
فترة تنامت فيها المخاوف من الانزلاق 
فــي منعرجات خطيــرة. احتــد التوتر 
وأصبــح  السياســيين  الفرقــاء  بــين 
البعض يتحدث عــن مغبة الجنوح إلى 
الاغتيالات السياســية . وكان شكري 
بلعيد قد نبه إلــى ذلك في آخر ليلة من 

حياته. 
دخلــت البــلاد فــي الأيــام الأخيرة 
فــي دوامة من العنف: اعتــداءات على 
الاجتماعــات الحزيبــة هنــا    وهناك، 
حــرق للزوايا، تهجمــات على الاتحاد 
العام التونسي للشغل.. كلها مؤشرات 
تنبئ بتعكــر الأجواء، وظروف ملائمة 
تم  مأســاوية  منزلقــات  لحــدوث 

تدشينها بحدث اغتيال شكري بلعيد.
لم يكن الفقيد مستهدفا في شخصه 
أو في تياره السياسي فحسب بل لأنه 
يعتبر شــخصية نشيطة على المستوى 
الإعلامــي، حيــث تكثــف ظهــوره في 
المنابــر الإعلاميــة وكانــت انتقاداتــه 
للحكومة وللحزب الحاكم ولخصومه 
عموما لاذعة وتثير الكثير من التشــنج 
حتــى أنه في آ خر ظهــوره، وكان ذلك 
في قناة نسمة، قد حمّل حركة النهضة 
مسؤولية التشريع للعنف السياسي. 

وقــد أصبــح بلعيد شــخصية ذات 
حساســية إعلامية من شأنها أن توفر 
حقــلا خصبــا لــزرع فتنــة، إذا اغتيل 
شــكري، خاصة وأن تاريــخ الاغتيال 
قد تزامــن مع موعــد مناقشــة قانون 
الوطنــي  بالمجلــس  الثــورة  تحصــين 
التأسيســي لإقصــاء التجمعيــين من 
الحياة السياســية، وفي بواكير اليوم 

حتى قبل افتتاح الجلسة. 
زد علــى ذلــك فــإن الباجــي قايــد 
السبســي زعيم نــداء تونــس كان قد 
صرح قبل أيام بان الحكومة ستسقط 
قبل صــدور قانــون تحصــين الثورة. 
الأطــراف  مــن  العديــد  فــإن  وعليــه، 
السياســية ســتوجه أصابــع الاتهام 
إلى بعضها البعض وتسقط البلاد في 
مســتنقع التناحر السياسي، سرطان 
الثورة. سيناريو الاغتيال كان محبوكا 
بدقة بــين كل هذه القرائن من أجل بث 
الفوضى في البــلاد وإجهاض الثورة 
التونسية. ولا نســتبعد تورط أطراف 
خارجيــة في تدبيــر الجريمــة النكراء 
بتحويــل  ينتهــي  مخابراتــي  بعمــل 
تونســنا الآمنة إلى وجهة العدم وقبر 
ثورة الحرية والكرامة       والديمقراطية 

إلى الآبد.
وختاما، نقول لكل من يكيد لثورتنا 
ولكل مــن يحاول أن يغدر بمشــروعنا 
أننا شعب واع          ومتبصر بمجريات 
الأمــور. وأننا ســنحوّل الحــدث الذي 
أريــد بــه قهرنــا إلــى شــمعة تضيء 
مستقبل مســارنا الثوري بخطى ثابتة 
وبإرادة شــعبية متماســكة مستبسلة 

ضد أي عدوان.

محمد السعداوي - تونس

الثورة السورية في لعبة السماسرة 

أكل هذا 
الظلم
في وطني
تراه؟!

■ شـعبٌ وأمـةٌ وقومٌ ينهض.. هل حينمـا تُغتال الطفولة تفيـق القلوب.. أم أن 
هـذا الكـون أصبح فـي غياهيب الخطـوب.. تجتاحنـي الآلام في كل يـومٍ من لقاء 
آولائـك الأطفال.. ويصيح هذا الليل في وجه كل ظالم: آيان تتوب.. فيجيب غداً .. 
خائفـاً ألا ينام من صرخات هذا الليل.. ويأتي هـذا الغدُ ويأبى أن يتوب.. أكل هذا 
الحـزن يا قلبي تخبئـه.. أكل هذا الظلم في وطني تراه.. إنه عهد الطغاة.. سـلبوا 
هذا الشـعب كل خيرٍ.. حرموه من صفو الحياة.. وهذا الشـعب يأبى أن يفيق.. أيا 
شـعبي الحبيـب إنهم عصـاة.. يخادعونك.. فلا تصغـي إليهم.. هـم حرموك لقمة 
العيش.. وفي الغد يسلبوك المياة.. يا شعب فلتجد الطريق.. يا شعب آيان تفيق.. 
أكلما ناولوك عهداً  أخذت به.. إن عهودهم سـراب.. يا شـعب لا تطل الغياب.. كي 

ينجلي هذا الضباب.. وتحل في الوطن الحياة

٭ ٭ ٭
يـا أمتـي إننا عـرب.. ماضينا بهـي.. وحاضرنـا جـرب.. وحين يقـال: تاهوا.. 
يأخذنا الغضب.. تمر دقائق بعدها.. فننسـى.. ويزول كل غضبٍ قد كان قبلها فينا 

اصطخب 
ونعود لذكر ماضينا البهي.. وأننا في وجه هذا الكون خير من كتب.. في مجال 
العلم كان لنا ابن سـيناء والخوارزمي وغيرهم.. وكثيرون في مجال الادب.. لكن 

ماضينا غرب.
٭ ٭ ٭

ياقوم فلننهض سـويا مع بسـمة الصبح الجميل وانتخاء الأمنيات.. يا قوم إن 
ماضينـا الجميـل فات.. لكن هذا الغد يقلب الشـوق إلينا ..آيـان نجيب.. إني أراه 

قريب ..إني أراه آت.. ألسـنا أولئك الذين كانـوا يحلمون ذات يوم بالوطن.. حين 
كان الحلـم مرسـوما علينا.. وكان يملـؤه الكيان.. وحينها الحب اسـتبان.. وتلك 
البسـمة الأبدية منقوشـة على الشـفاة.. يـا قوم تملأنـا الحيـاة.. فلنصلح الحلم 
القريـب.. ولنسـتفيق مدى الزمـن.. يا قوم يملأنـا الوطن.. يا قـوم أنبئنا بأنا في 
سـبات.. فلينجلي هذا السـبات.. ولنخطف الأمـل القريب.. إنتهى عهـد الطغاة.. 

واستنار فيكم الفرح الوحيد.. فالقلب ينبض من جديد
وعهـد الظلم أضحـى تائها.. والظالمـون هباء.. إنتهى عصر البـكاء.. وتنير في 

أفق السماء.. عواصم الحلم السعيد

مجد علي محمد زيد - هامبورج ألمانيا



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7368 الثلاثاء 26 شباط (فبراير) 2013 ـ 16 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7368 Tuseday 26 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

عامُ اليمن 

 (نيفي بيلاي)
وعنتريات حقوق الإنسان

الضباب الذي يلفّ المشهد السوري

جُمع العراق.. إجراءات غوغائية لمواجهة مطالبات بحقوق شعبية 

الربيع العربي.. خَرِيف النخب والمثقفين

■ إنتهــى حفــل الربيــع اليمنــي الأول خجولا في 
عامه الأول، وفــي صنعاء دون عــرش بلقيس وخاتم 
سليمان، وفي عدن بهزّة بدن لابن اليمن.! .. وبضبابية 
غامضة ومشــبوهة تســأل وتجيب في آن  واحد: «هل 
تنحّى علي عبداللــه صالح من الحكم ام إنه إختفى من 

الشاشات فقط؟!
ثم، وإن كان (صالح) لم يعد هو الذي يحكم اليمن، 

فمن يحكمها إذن يابن اليمن؟! 
تفجيرات يوم اليمني الاخير بالزوبعة والقاذورات 
الإحتفــال  يــوم  والهــراوات،  والفوضــى  والقلاقــل 
بمناســبة مرور الحول الأول على تنحّــي علي عبدالله 
صالح، ذكرني هذا اليوم بتصريح له يوم كان رئيســا 
لليمــن، وأدلــى بــه لإحــدى الــوكالات الفرنســية أن 
«مــن يحكــم اليمن كمن يرقــص علــى رؤوس الأفاعي 

والثعابين»! 
ويبــدو لعقلي المتواضع الآن، ان المحلّلين يومذاك لم 
يدركوا مغزى كلامه الغامض ذا الســلاحين، انه حدد 
موقع الرقص رؤوس الأفاعي لا أجســادها، يعني انه 
كان يمسك تلك الأفاعي من رؤوسها، ويترك أجسادها 

تتراقص رقصة الإحتضار.
منــذ عــام والجماهير اليمنيــة برمّتهــا ترقص على 
رؤوســها، مــن جمعــة لجمعة، مــن ميدان لميــدان، من 
حــراك لحــراك، ومــن حــزب لحــزب.! .. الغمــوض 
يســودها جنوبا وشــمالا.. التفكّك الداخلي والتدخّل 
الخارجــي أحرقــا العاصمتــين صنعاء وعــدن وبعثر 

الريح رمادهما.
المســتقبل قــاتم جدا جــدا لليمــن الشــقيقة جنوبا 
وشــمالا، إلا إذا تغير كل شــيء، وان ما نــراه عن بُعد 
برؤية خارجية، غير الواقع المأمول اليمني الذي يرونه 
ولا نراه! .. أو أن ما يراه اليمنيون من الداخل بفراســة 
يمنيــة لايفهمهــه غيــر اليمنيين مــن الداخــل، خاصة 
والعقل اليمني يتشدق عادة  بمزاعم انه فارس فرسان 
العقــول في الجزيرة العربية وأن له له  قصب الســبق 

في كل الميادين. 
يا أخي وابن عمي انت لم تحب السلاح لبسا ضمّا، 
وتحب المال حبّا جمّا، وياحبّذا لو تتيح مساحات ولو 
بســيطة للعقل بين هذا المال وذلك الســلاح في قريتك 
وحارتك يوما، وفي صــدرك وعقلك الباطني!.. لو اننا 
خرجنــا قليلا من القريــة والحارة، لوجدنا شــوارعك 
ايضــا يا إبــن العم  تنطق بالســلاح والســلاح المضاد 
يوما بعد يــوم، وبالهرولات الحراكيــة الجنوبية تارة 

والشمالية تارة. 
كنّا نراقب عشية الخميس تنظيم مسيرات مساندة 
واخــرى مضــادة  على تلك الشــوارع، عندمــا اعتقلت 
شــرطة اليمن عضويــن بارزين من الحــراك الجنوبي 
في عدن، عشــية تنظيم المســيرات واجهتها تنظيمات 
هــي الأخــرى منافســة مضــادة مــن الجانــب الآخر 
الــذي يطالب بالانفصــال.! وفي اليــوم التالي إنقلبت 
الأوضاع رأسا على عقب، عشرات الآلاف من اليمنيين 
الجنوبيين بدأوا في التوافد على ســاحة العروض في 
عدن، تلــك العروض التــي تحولت من مظاهــرات الى 
مهاترات إستدعت الاســعافات  الطبية والمستشفيات  

والنعوش للقتلى والجرحى.
تــرى ايــن هى فراســتك يــا ابــن اليمن عن ســاحة 
العــروض ســميتموها (مليونية الثــورة)  الم تكن هي 
مؤامرة تؤدي بك وبالوطن الى المقابر والمستشــفيات 

من الوطن الى أين الوطن؟
اليمنيون أذكياء، ولعلّهم امامنا في القطار الخليجي، 
يرون ما لا نراه، يعلمون ما لا نعلمه، يخططون للبعيد لما 
هو بعيد عنا فهما ومنالا، وأعتقد عندما لامس إنســان 
الأرض في محاولته الأولى الصعود الى ســطح القمر 
بــرواد الفضاء فــي مركبة أبولو11، أعتقــدت يومذاك 
ان إبــن اليمن هو الآخر كان ينشــل بآفــاق أخرى هي 
الأخرى خــارج الفهم والمنال لأهــل الأرض والفضاء.! 
ولعــل  رواد الفضــاء الذين رأوا ســور الصين العظيم 
على الأرض من ســطح القمر، عجــزوا عن رؤية غابات 
مزارع (القات) في اليمن العظيمة.. لعلهم الرواد كانوا 
منهمكــون في تقييس ســطح القمر بــالأذرع والأقدام 
جيئــة وذهوبا، حين كان إبن عمــي اليمني منهمكا في 
إبتــلاع (القــات)!  تلكــم النبتة الســحرية التــي تقرّب 
البعيد وتذوب الحديد، تريك نجوم الســماء في ضوء 
النهار، وتأتي بالشــمس والقمر إليك دون عناء السفر 
إليهما بمكوك الفضاء ..  ويوم هبط إنسان الأرض في 
محاولته الثانية ســطح المريخ، واصل عقلاء اليمن في 
جلســاتهم الثانية حول (القات) مطالباتهم بأحقيتهم 

للأراضي الشاسعة على المريخ بالميراث!
نحــن مع هكــذا العقلاء مــن أبناء عمومتنــا، إذن لا 
خــوف عليهــم بالأبدان والأوطــان والأديــان، فاليمن 
لا نخشــى منها ولا يُخشــى عليهــا برقعتيها الجنوبي 
والشــمالي، تعميــرا وإصلاحا قبل أن تتجه لإســتلام 

ميراثها من المريخ. 
لكــن الخوف علينــا وعليها معا وفــي آن واحد، من 
ذلك (العفريت) الذي يقول لرب البيت أنا آتيك بالعرش 
قبل ان تقوم مــن مقامك! ولن يتقدم على العفريت ذلك 
(الــذي عنده علم مــن الكتاب) ليأتي بالعــرش قبل ان 

يرتدّ إليك طرفك يا صنعاء ويا عدن.!  

٭ كاتب إماراتي 

■ الخــلاف بيننا - علــى الأقل بين أحرار 
 (Navi Pillay نيفــي بيلاي) أمتنا - وبين
مفوضــة (الأمم المتحدة) لِما يوصف أو ما لا 
يوصف بحقوق الإنســان ليــس في ضرورة 
إحالــة (ملف جرائــم النظام الســوري) إلى 

محكمة الجنايات الدولية،
فالنظام الســوري برمته يستحق الإحالة 
على نار جهنــم الموقدة، وإنمــا خلافنا معها 
ومــع أســيادها ومن يشــاكلها في أســلوب 
الكيل بمكيالــين والمعايير المزدوجة والعقلية 

المكيافيلية.
نســتطيع أن نؤكد بما لا يدع مجالاً للشــك 
أن (نيفــي بيلاي) وأمريــكا وأوروبا والأمم 
المتحــدة وكل مؤسســاتها ودول كثيرة في 
العالــم بما فيهــا العالم العربي والإســلامي 
مرتهنــون جميعــاً (ربمــا بدرجــات متفاوتة 
أحياناً) لــدى اللجنة الإســرائيلية الأمريكية 
واللوبيــات  (إيبــاك)  العامــة  للعلاقــات 
يصفهــا  كمــا  العنصريــة  أي  الصهيونيــة 
يهــود أحــرار معــادون للصهيونيــة ولــكل 
وأي شــكل مــن أشــكال العنصريــة. ولهذا 
الســبب، لم نســمع صوتا (لنيفي بيلاي) أو 
لغيرهــا تطالــب بإحالــة ملف إســرائيل إلى 
محكمة الجنايات الدوليــة، التي ارتكبت من 
المحــارق والمجــازر والمذابــح والجرائــم على 
مدى أكثر من عشــرة عقود ليس فحسب في 
حــق الفلســطينيين الذين اغتصبــت أرضهم 
وصادرتها واستأصلت أهل البلاد الأصليين 
صهاينــة  آفــاق  شُــذاذ  محلهــم  وأحلــت 
عنصريــين لا علاقــة لهم لا مــن قريب ولا من 
بعيد بإســرائيل ولا ببنيهم أصحاب ســيدنا 
موســى علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصلاة 
والســلام ولا باليهــود الســاميين أبنــاء عم 
العــرب، وإنما في حق شــعوب عربية كثيرة 
المصريين والأردنيين والسوريين واللبنانيين 

والعراقيين والتونسيين والسودانيين.
لسنا طبعاً في حاجة إلى ذكر تلك الجرائم 
فهي مصورة فــي أغلبها وموثقــة بالصوت 
والصورة والشــهود والأدلــة، وتعرف عنها 
(نيفي بيلاي) وغيرهــا ربما أكثر مما نعرف 

نحن. 
كمــا أن الكلام الذي قلنــاه ليس من نظرية 
المؤامرة التي إلى حد ما لا نؤمن بها في مجال 
تفســير وقائع التاريخ ومجريــات الأحداث 
وإنما كلام أو صدى لكلام موثق لمفكرين يهود 
إنسانيين معادين للأيديولوجية الصهيونية 
كمــا  بالضبــط  الإجتثاثيــة،  الإســتئصالية 
يشــجب العرب الأحــرار العنصريــة العربية 
العربيــة، أو العربيــة ضد غير العــرب، كلما 

أطلت برأسها.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ إزاء فشـل النظام السـوري في فرض نفسه نظاماً أبدياً لسورية 
علـى مـرّ العامين الماضيـين، وعدم تمكن المعارضة المسـلحة من حسـم 
الأمر بسرعة معقولة، تدخل الأزمة السورية طوراً جديداً أكثر ضبابية 
مـن أية مرحلة أخرى نتيجة لعدم الحسـم هذا ولتعـدد المؤثرين دون 
أن يكـون لأي منهـم، على المدى القصير على الأقـل، إمكانية قاطعة في 

فرض إرادته ومن ثم فرض الحل الذي يريده. 
وأول المؤثرين هو النظام السـوري الذي لم يترك لنفسـه مكاناً في 
سـورية المسـتقبل، مهما كان هذا المسـتقبل. ففعله ينحصـر اليوم في 
متابعـة القتل والتدمير ونشـر الخـراب. أما دعواته المتكـررة للحوار 
فهي ليسـت أكثر من مجرد تذاكٍ لا صدى له في الشارع السوري، وهو 
حـوار محكوم عليـه بأن يكون حـواراً بين النظام والنظام نفسـه كما 
يظهر ذلك على قنواته التلفزيونية. أما الحوار التفاوضي مع المعارضة 
الممثلة بالإئتلاف الوطني السوري فهذا أمر غير ممكن بالنسبة للنظام 
لأنه يعني ببسـاطة سـقوطه، حتى لو لم يكن شرط التفاوض المسبق 
هو رحيل الأسـد. إذ لا يمكن لأغلبية السـوريين السـاحقة تصور بقاء 
النظـام أو بعض من رجالاته في السـلطة بعد كل مـا دفعوه من أثمان 
باهظـة. ومن ثم فإن أي تفاوض لا يفضي إلى رحيل النظام لا يمكن أن 

يكون مقبولاً ولا يعني سوى استمرار الصراع المسلح.
ولكـن لماذا سـيقبل النظام بالرحيل وهو يشـعر بأنـه لا تزال لديه 
أسـباب البقـاء التـي تمده بهـا إيـران! إيران التـي قدمت مسـاعدات 
اقتصادية وعسـكرية كبيـرة للنظام السـوري واسـتثمرت فيه ردحاً 
مـن الزمـن لا يمكنهـا أن تقبـل بزواله الـذي يعني زوال حجر أسـاس 
فـي مشـاريعها الدينية-السياسـية في المنطقـة. فسـورية على مدى 
العقـد الماضـي أصبحت جـزءاً من المجـال الحيـوي الإيرانـي، وليس 
تصريح مهدي طائب عن أن سـورية هي المحافظة الإيرانية الخامسـة 

والثلاثـين وأنهـا أهم من الأهـواز على ما تحويه من بتـرول مجرد زلة 
لسان. وإيران ستستعمل كل الوسائل للإبقاء على النظام السوري أو 
استنسـاخه، فهي تتحدث اليوم عن خلق جيش من الميليشـيات قادر 
على اسـتمرار القتال ودعم جيش النظام. كمـا تدفع باتجاه زج حزب 
اللـه اللبنانـي علانية فـي القتال الدائر في سـورية مـع كل ما في ذلك 
من تعقيـدات ومخاطر من الأفضل للبنان أن يبقـى بمنأى عنها. ولكن 
حزب الله، كما أظهر العقد الماضي بكل وضوح، يسـتمد بقاءه من بقاء 
النظام السـوري. لن تتخلى إيران عن النظام السوري وستدافع عنه 
حتى النهاية، فسـقوطه قد يفتح الطريق إلى سقوطها، خاصة إذا أُخذ 

ما يجري في العراق بتوازٍ مع ما يجري في سورية.
أما روسـيا التي تزعمـت مناهضة مناهضي النظام السـوري فتجد 
نفسها فريسة مراهناتها وتخوفاتها التي بنت عليها مواقفها من الأزمة 
السـورية. فالنظام السـوري وإيران أكدا لها قدرتهما على قمع الثورة 
السـورية وإخمادهـا. وهي تكتشـف اليـوم أن هذه التأكيـدات كانت 
مجـرد أوهام بعد أن كانت صرحت فـي مطلع العام الماضي أنه لا يمكن 
للمعارضة المسلحة هزيمة النظام السوري حتى لو حصلت على أفضل 
الأسلحة. وكان النظام السوري قد وعد بالسير في الإصلاحات طريقاً 
موازياً للعنف يكون مخرجاً في حال تعذر الأول، ولكنها تكتشف أيضاً 
مدى فشـله في إصلاحاته كما جاء على لسـان مدفيديـف في دافوس 
في الشـهر الماضي. وروسيا تستشعر الخسـائر التي يُمنى بها النظام 
السـوري يومياً عن طريـق خبرائها المقيمين في سـورية وتعرف أن لا 
أمل له بالانتصار. لذا فهي تدعوه اليوم لحوار جدي مع الإئتلاف لأنه 
المخرج الوحيد المتبقي كما تقول، دون أن تقدم مشروع حل وإنما تعلن 
عـن تأييدها لخطة الأسـد التـي أعلنها في خطـاب الأوبـرا باعتبارها 

مدخلاً للحوار. إذن هي تدعو لحوار المراوحة بالمكان. 

ومـع أن الغرب أناط ضمنياً حل المسـألة السـورية بروسـيا ولكنه 
نسـي كيف لروسيا أن تجترح حلاً وهي جزء من المشكلة! فمثلاً منعت 
روسـيا حتـى قـرار إدانـة النظـام السـوري لاسـتخدامه العنف ضد 
المتظاهريـن وهـي اليـوم تعيب على الولايـات المتحدة عـدم موافقتها 
علـى إدانـة تفجيـر المزرعـة في دمشـق يـوم الواحـد والعشـرين من 
شـباط/فبراير، في حين أنها لا تمانع في اسـتخدام الجيش السـوري 
الطائرات الحربية والصواريخ البعيدة المدى التي تصيب المدنيين كما 
أظهر المشـهد القيامي لجبل بدرو في حلب، أو قصف المصلين في بلدتي 

الحراك ودركوش يوم الجمعة الماضي. 
الموقـف الروسـي لا يـزال يتأرجح بـين ارتباطه بالنظام السـوري 
الـذي يريد الإبقاء عليـه وبين دعوات مسـتحيلة للحوار. لـذا تراقب 
روسـيا الأحـداث بانتظار ما يكسـر الرتابـة بالرغم مـن كل الضجيج 
الـذي يثـار عـن اتفاقـات وشـيكة مع أمريـكا علـى صيغة حـل للأزمة 
السـورية. وهـو ضجيـج كان قد أُثيـر في أواخـر العـام الماضي ولكن 
محادثات الإبراهيمي برهنت أن ذلك لم يكن سـوى بعض من الضباب 

الذي يلفّ موسكو.
الغـرب ممثـلاً بأمريـكا ينتظر التغير فـي معطيـات الأرض، وهو لا 
يـرى أية ضرورة للتدخل على أي مسـتوى. يتابـع تواصله مع الأزمة 
السـورية بتقديم معونات إنسـانية هزيلة مقارنة بالحاجة الحقيقية. 
كيـري يقـول بأنه متفائل في جعل الأسـد يغير حسـاباته، ولكن كيف 
وهو الذي قال عن الأسـد بعد إحدى لقاءاته معه بأنه ليس متأكداً من 
الأسـد يدرك تماماً العالم الذي يتحرك فيه. والمشكلة في الواقع ليست 
في تغيير حسابات الأسد وإنما في تغيير حسابات إيران التي تعرض 
طرح قضية سـورية والبحريـن في اجتماع كازاخسـتان مع مجموعة 
5+1 الـذي سـيناقش الملـف النـووي الإيرانـي.  الموقـف الغربـي في 

مجمله لا يزال ضبابياً كما كشـف ذلـك موقف الاتحاد الأوربي بتأجيل 
رفـع الحظر عن بيع الأسـلحة لسـورية لمدة ثلاثة أشـهر أخرى. وهذه 
الضبابيـة الأوربية ليسـت سـوى صـدىً للضبابية الأمريكيـة عندما 
تقـول النيويورك تايمز إن أوباما «قد» يعيد النظر في مسـألة تسـليح 

المعارضة السورية.
يُضـاف إلـى كل ذلك موقف الائتلاف السـوري الـذي يبقى ضبابياً 
فـي بعض جوانبه بالرغم من أن رئيسـه كسـر الصمـت وفضح كل ما 
كان يُقـال عـن التحضيـر لحل للأزمة السـورية وكشـف بأن لا شـيء 
على الطاولة سـوى الدم والدمار الذي يدفعه السـوريون. فالائتلاف 
يَعِـدُ بمقتـرح لحل الأزمـة منذ أكثـر من شـهر، ويجتمع الاجتمـاع تلو 
الاجتمـاع لبلـورة المقتـرح ليصـل إلى محـددات للحل، وهـو ربما من 
وجهة سياسـية أفضل من طرح حلا قد لا توافق عليه الأطراف الفاعلة 
في الأزمة السـورية. ولكنـه ضبابي في أنه لم يُقـدم حتى الآن خطاباً 
مطمئناً لجميع السوريين يلتفون حوله ويوضح تصوراته عن سورية 
المسـتقبل وخطته في تحقيق ذلك وكيف سـيتصدى للمشاكل الكبيرة 

التي ستنجم عن سقوط النظام. 
المواقـف التـي لا ضبابية فيها تتمثل في إصـرار النظام على متابعة 
التدمير والقتل المجانيين بالرغم من معرفته بأن لا أمل له في الانتصار، 
حاله كحال كل الأنظمة الفاشـية التي سـبقته على مر التاريخ التي لم 
يخـرج أي منهـا منتصـراً فـي نهاية المطـاف. وموقـف الثـوار أيضاً لا 
ضبابيـة فيـه، فهم لـن يتراجعوا عن ثورتهـم بعد كل مـا بذلوه، وهم 
يكسبون في كل يوم معارك ضد النظام. معارك قد تطول كثيراً سيزداد 

فيها أعداد الشهداء وسيزداد الخراب وهو أمر لا ضبابية فيه أيضاً.

٭ اكاديمي سوري

■ أوشـك أو أرى التاريـخ منحنيا أمام موقف رئيس الـوزراء البلغاري 
بوكيو بوريسـوف وهو يقف أمام برلمان بـلاده الذي له فيه الاغلبية قائلا، 
أن (الشـعب منحنا السـلطة، واليـوم نعيدها اليه)، ثم أضاف (لن أشـارك 
فـي حكومـة تقـوم فيها الشـرطة بضـرب النـاس)، ورفـض رفضـا قاطعا 
تشـكيل حكومـة جديـدة برئاسـته. وقـد أتخذ هـذا الموقـف لأن تظاهرات 
شـعبية خرجـت في بـلاده لمدة عشـرة أيـام فقـط، أحتجاجا علـى أرتفاع 
أسـعار الكهربـاء وبعض الصعوبات المالية التي لم يكن هو سـببا مباشـرا 
فيهـا، بل هـي من تداعيـات الازمـة الاقتصاديـة العالمية التـي تضرب دول 
أوروبا. وأكاد أرى التاريخ يتخذ نفس الموقف من رئيس الوزراء التونسي 
المسـتقيل حمادي الجبالـي، عندما خرج على شـعبه بخطاب يهز المشـاعر 
والاحاسـيس، معتذرا عن الخيبة التي يعتقد أنه تسبب بها لمواطنيه الذين 

علقوا الامال على حكومته التي لم تقدم لهم شيئا.
 وكـرر أعتذاره عدة مرات حتى بالنيابة عن شـركائه في السـلطة الذي 
كان حريصـا علـى عـدم أسـتخدام لغـة التخوين والشـتائم ضدهـم على 
الرغـم من أعترافه بأنهم كانوا غير منسـجمين. بل أرتفع الرجل في السـمو 
والرقـي السياسـي الـى حـدود عليـا وهو يقدم أسـفه الشـديد أن تسـبب 
فـي ظلم أحد بـدون قصد، ثم يعلـن عن تحمله المسـؤولية كاملـة أمام الله 
والوطـن عـن الفتـرة التي تقلـد فيها المنصـب. نسـوق هاذيـن المثالين من 
دولتين يتقـدم عليهما العراق درجـات كثيرة في تصنيـف الغنى الثرواتي 
والموقـع الجيوسياسـي وأمور ماديـة ومعنوية كثيـرة، لكنـه يقينا يتأخر 
دونهمـا كثيـرا فـي التصنيـف السياسـي وفي الشـعور بالمسـؤولية تجاه 
الشـعب والوطن، الى حد اليقين بـأن التاريخ يولي مدبرا وهو يرى طاغية 
العراق يرفع سبابته يوميا في خطابات ممجوجه حتى عندما يفتتح مدينة 
رياضية، فقط يسـب ويشتم شركاءه السياسيين وينشر غسيله وغسيلهم 
القذر على مسامع شـعبه والعالم، متمسكا بالسلطة التي يهتز كرسيه فيها 
يوميـا مهددا بأنه لن يغادرها، ومؤكدا بأن الدسـتور يبيـح له التربع على 
عرشـها عشـر مرات، غير أبه بالمليونيات الشـعبية المسـتمرة منذ أكثر من 
شـهرين، بينما يلقي فشـله السياسـي على الماضي والقاعدة ودول المحيط 
على الرغم من مرور عشـر سنوات على أمساكهم بالسلطة، وجريان الموارد 

المادية والمعنوية بين يديه.

 وبـدلا من مراجعـة الذات والتبصـر بكل الذي مر والاتعـاظ من تجارب 
الاخرين، يواجه شعبه بالحديد والنار وأجراءات أحترازية وأستباقية هي 
نسـخة مكررة مما يفعله الكيان الصهيوني بشعبنا في فلسطين عند صلاة 
الجمعـة، حتى باتت جُمـع العراق تفتح فيهـا أبواب الجحيم على شـعبنا، 
تدنـس فيها الجوامع والمسـاجد وتنتهـك فيها البيوت والاحيـاء، وتتجول 
الفرقة القذرة التي تأتمر بأمره في الازقة والاحياء بأستعراضات غوغائية، 
وبملابس مليشياوية ووجوه ملثمة وأسلحة متقدمة، وسيطرات تدقق في 
هويـات الناس بالحاسـوب وكأننا شـعب مـن المجرمين والقتلـة المطلوبين 
للعدالـة المحلية والدولية. ومع كل ذلـك يعتقد طاغية العراق بأنه المنقذ من 
الظلال، وأنه هبة السـماء الى العراقيـين والمنطقة، وأن كل أصوات الفقراء 
والمحرومين والمكلومين وعوائل المغيبين والفاقدين حقوقهم الاسياسية هي 
صدى لاجندات خارجية، فيصدر قوائم القاء القبض على شـيوخ العشائر 
ورجـال الدين ووجهاء المجتمع بدليل جرمي هـو التحريض على التظاهر، 
لأن المطالبـة بالحقـوق جـرم يعاقب عليـه القانـون في منهجه السياسـي 
الـذي مافتئ يدعي بأنـه ديمقراطي، ثـم يقوم بتجييـش الاخرين ودعمهم 
للتظاهـر بالضد من الانتفاضة العراقية، في محاولة بائسـة لاظهار معادلة 
التوازن بـين القابلين لسياسـاته والرافضين لها  كي يتهرب من مسـؤولية 
تنفيذ الحقوق الشـعبية. بينما تنطلق الاصـوات الاخرى من حزبه وحلفه 
الطائفيـين لاطلاق نظريات سياسـية وفكريـة تُقبّح التظاهـرات وتجرمّها 

بأدلة من صنع خيال سلطوي مريض.
 فبعـد الهزائـم المتكررة والفشـل فـي صـد التفجيـرات الاجرامية، وجد 
اليـوم هو وقـادة حزبه الطائفي لافتـة جديدة يكتبون عليها فشـلهم وهي 
التظاهرات الشعبية. فلقد كثرت تصريحات الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية 
هـذه الايـام لتبرير مـأزق زعيمه الحزبي فقـال مؤخـرا ب(أن الخرق الذي 
حدث فـي بغداد هو بفعل التظاهـرات الموجودة وأختـراق القاعدة لبعض 
هـذه التظاهرات) ،ثم يدعي بأن السـيارات التي أنفجرت في بغداد مؤخرا 
دخلت من جانب الفلوجة. أي بمعنى أن العراق كان يسـوده الامن والامان 
طيلـة الفترة الماضيـة , لكن التظاهـرات هي التي فتحت الابـواب الموصدة 
ضـد القتـل والدمـار والتفجيـرات. لكنه يتناسـى بـأن وزارتـه وأجهزتهم 
الامنيـة تعيش في حالـة أنذار قصوى منذ بداية التظاهـرات وحتى اليوم، 
وأن العراق بجميع مدنه وقراه يخضع لحالة الطوارئ، وأن بغداد تطوقها 
الفرقـة القذرة من جميع الجهـات. فكيف بعد كل ذلك تدخل السـيارات عن 
طريق الفلوجة؟ أنها نكتة سـمجة تدل على مستوى الجهل الذي يعانية من 
يقـودون البلـد، ومن يتحكمون بأجهزته الامنية ومؤسسـاته السياسـية، 

الذيـن تتناقـض أقوالهم مع أعمالهـم وتتنافر تقواهم الخادعـة مع أعمالهم 
المشـينة بحق الانسـان. لقد أطلقت التظاهرات الشـعبية كل مـا كان خافيا 
فـي عقول الساسـة وجردتهم مـن كل لباس الـورع الذي كانوا يتسـترون 
به، وبينت للعالم أجمع أنهم ليسـوا رجال دولة وليس في ذهنيتهم أي حل 
لواقـع سياسـي مؤلم ومخزي أيضا. فكيف بمن يسـمى مستشـار الحكومة 
للمصالحـة الوطنيـة أن يتهجـم علـى شـعبه ويصفهـم بابشـع الاوصاف 
فقـط لأنهـم خرجـوا مطالبـين بالحقـوق؟ ويفلسـف أسـتمرار الاعتقالات 
بانها ضـرورة تمليها المصلحة الوطنية؟ وأن المادة 4 أرهاب سـيئة الصيت 
يجـب أن تشـدد؟ وأن قانون مكافحة الارهـاب قانون أممـي وليس عراقيا 
وأن العـراق ملتـزم بتطبيقه لانه التـزام دولي؟ وأن الى جانب سـرادقات 
المتظاهريـن معسـكرات تدريـب على السـلاح؟ أنه نموذج لمسـؤول عراقي 
في العـراق الجديد مهمته الرسـمية المصالحة الوطنية، لكنه يختار أبشـع 
الحلول ضد شـعبه، وينتقي مايحلو له من قوانين أستثنائية يطبقها عليهم  
بصيغـة دائميـة مدعيـا بانها مسـؤولية دوليـة، بينمـا يتـرك كل القوانين 
الامميـة التـي تدعو الى أعطاء الحقـوق وأنصاف المظلومـين والامتناع عن 

ممارسة الاساليب القهرية في السجون والمعتقلات. 
أنـه مـزاج الطغـاة الذيـن ينظـرون الـى شـعوبهم علـى أن غالبيتهـم 
لايسـتحقون الحيـاة، وأن الرعاع مـن المتحزبين والمليشـيات واللصوص 
هم فقط النخبة التي تسـتحق الحيـاة. لقد أصابت التظاهرات مقتلا في كل 

الطبقة السياسية الحاكمة. شركاء وأصلاء في كل المستويات. 
وبـات القلق علـى مسـتقبلهم السياسـي ومصالحهم يسـتولي على كل 
تفكيرهـم. وعندمـا ينتاب القلق سياسـيا مـا  فأن الخوف يصبح هاجسـه 
الوحيـد وصديقـه الحميم، فيبات خائفا من رفيقه في الحزب وشـريكه في 
السـلطة وحارسه الشـخصي والاكثر من ذلك شعبه، عندها يحكم هو على 
نفسه بالانتحار، وحسنا فعل كل من ساهم في أشعال التظاهرات الشعبية 
باليـد واللسـان وحتـى بالقلـب الذي هـو أضعـف الايمان، لأنهـم وضعوا 
الطغـاة على المحك بعد أن جردوهم من هيبة السـلطة والعنجهية الفارغة، 

فبان الطلاق بين قولهم وعملهم على رؤوس الاشهاد. 
ممـا يعنـي أن التظاهـرات يجـب أن تتواصـل وأن سـقف المطالب يجب 
أن يرتفـع الى مسـتوى التغييـر الجـذري، وأن تكون أنتفاضـة تحرير من 
الظلم والقمع والفقر والاضطهاد، فشـعبنا يسـتحق الحياة كسائر شعوب 

الارض.

٭ باحث سياسي عراقي

■ قـد يبدوالمشـهد السياسـي/الثقافوي المصـري القاتم ،كمـا لو أنه 
لوحة سـوريالية من فـرط عبَثَه مهمـا كان المُصورَ مـوالاة أم معارضة. 
هذا المشهد ينذر بسؤال مرير في الوجدان الربيعي العربي أجمع ومصر 
خاصة: هل قَدرْ مونت كريسـتي عبثي لهذه الدرجة حتى يحفرالسجين 
مجـددا في جـدار زنزانته ثم يجد نفسـه فـي زنزانة أخرى أشـد ضيقا 

وظلاما؟.!
كان ومـازال قـدر الثـورة المصريـة ـ ومثيلاتها العربيـة ـ  أن تتحمل 
أعبـاء وتكاليـف اضافية ليسـت من صنعائها، تشـكل الريـاح المضادة 

لتيار للثورة، هذه الحمولة هى خريف النخب والمثقفين.
ة من فـرط كثافتهـا أصبحـت بديهيات وجَـبَ تجرعها  الحقائـق المُـرّ
،يقول إلياس خوري: حين انفجرت الثورات لم يكن احد مستعدا، فلقد 
اضاعت النخب الفكرية والسياسـية العربية عشـرين عاما من دون ان 
تستخلص عِبَر سقوط الاتحاد السوفياتي، ومعاني الأفق الديموقراطي 
وسـبل مواجهة الغطرسـة الاسـرائيلية، وبناء دولة المواطنين الأحرار 

على انقاض دولة الرعايا والعبيد...
لم تكن الإستحقاقات الثورية لتنتظر حتى تستعد النخب السياسية 
والثقافيـة لهذا الحـدث الجلل وتنظّر له وتحدد آفاق مسـتقبله، لكن ما 
حـدث هو العكس، فالنخب حاولت أن تهرول لاحقة بركب الثورة الذي 
سـبقها بمراحل بل وصـل الأمر ان بعـض المثقفين يحـاول إقناعنا بأنه 
كان قائد الثورة أو اشـعل فتيل شـرارتها وذلك من خلال عملية تعذيب 
وتقويل للنصوص السابقة بما لم تقترف وتعترف به أصلا على شاكلة 

قاطع الطريق بروكوست في الاسطورة اليونانية المعروفة.
لم تكن أزمة الشـعوب الربيعية مع النخـب في كون الأخيرة لم تنذر 
بالثـورة أو تقودها رحلهـا او تمهد لها الطريق فحسـب، بل لأن النخب 
والمثقفين ظلوا عائقا أمام المسار المنشود للثورة التي  قدمت ما يمكن ان 

تعطي أقصاه وهو الدم.

مشـهدان متناقضـان: الاول فضائـي إعلامـى يحـاول ترميم صورة 
نفسـه وصـورة المثقفـين المتخلفـة عن الركـب، وآخـر ميدانـى يحاول 
لمّ أشـلائه بمزيد مـن الدم الجديد. الشـباب فـي معـارك الميادين يعلم 
فقـر النخـب والخدعة التي  تعـرض لها منهم ،لهذا فهـو أدرك أن الواقع 

الدموي سيكون أشد وأكثر عمقاً من التجريد الاعلامي العقيم.
لم نحتاج إلى تلسكوب لرصد ظواهر عبثية في مشهد ينذر بالوجود 

تمثلها جماعات النخب والمثقفين في المشهد الحالي: 
كل مـا تملكـه جماعـات النخـب والمثقفـين حتـى الآن هـو التنديـد 
بممارسـات الحكم الاسـتبدادي فلا تملـك أن تنتقل مـن أرض النقد الى 

ارض البناء، ومن التجريد الى التفعيل.
غياب مشروع أو فكرة محددة لشكل السلطة أو الدولة الديمقراطية، 
فهي أساسـا لم تنشـىء مشـروعا إصلاحيا في التنوير والحداثة حتى 

تحدثنا عن النهضة والحضارة.
 بسـبب فائـض مركبـات النقـص لـدى جماعـات النخـب والمثقفين، 
تحاول وضع نفسـها وكيلا للثورة فما تبقى لها هو نفاق الدم الشـبابي 
المسـال في الميادين ،وكأنها تنتظر أي سلوك إستبدادي كي تدينه حتى 
لا تبتعد عن المشـهد الثوري وهذا يذكرنا بمقاربة مايكوفسكي عن البقة 
التـي  تعتـاش على دم الضحايا. لكـن ما يغيب عن النخـب والمثقفين – 
وربما تتناسـاه عمدا- أن الشـعوب أدركـت المعادلة السـليمة وهي أن 

دفاعك عن الثورة لا يعني أنك تمارس التثوير.
 رغـم الحرب الضـروس بين أقطـاب النخـب فإنهم فـي حقيقة الامر 
يسفسـطون حـول معنى واحـد وهـو ان الديمقراطية عندهـم «هدف» 
وليسـت «وسـيلة» (نظريـات فـي السـلطة فقـط بعيـدة عـن الوضـع 
المجتمعي الذي أستنطق الثورة)، وكأن تجارب الامم الأخرى هي مجرد 

جُمل إعتراضية في سياق الخبرة الإنسانية.
 الشـعوب لن تحيا بالديمقراطية لكنها تسـتخدم الديمقراطية كسلم 

للحصول على الحكم الرشيد الذي يحقق ثالوث الإستحقاقات العيش، 
الحرية، الكرامة الإنسانية.

التصور والنظر النسبي للحقائق والمفاهيم وفق التعارض والتصادم 
الايدلوجـي للمثقفـين والنخـب وليس وفق طبائع الاشـياء، وسـقوط 
البديهيـات في مسـتنقع النكايات لعـل أخرها التعـارض النخبوي في 
التعامل مع إيران ، فحين كان هناك تقارب ما بين قطر وإيران كان هناك 
هجوم شرس ضد البلدين لانهما فقط حليفا السلطة، وأهملوا المصلحة 

الاستراتيجية المفترضة مع الدولتين.
الثـورات الإنسـانية عبـر التاريـخ بل و عبر الأسـاطير أيضـا قامت 
لدحـض فكـرة ثنائيـة إمـا...أو،و إكتشـاف الجـدل والبعـد الثالث في 
الروايـة لكـن مازالت نخـب ومثقفين تعيش فـي مرحلة ما قبـل الدولة 
وتحـاول أن تحتكر صياغة الحاضر والمسـتقبل الذي هو نقيض لخلايا 
أدمغتهـم. فكثيـر منهم ـ وهو المتصدر المشـهد- نخب عاطلـة عن العمل 
لأنها غير واعية بالتاريخ ، أو على حد وصف خيري منصور، هي أشبه 
بالنحـل الذي اسـتبدل الرحيق بالسـكر المطحـون واسـتبدل الغابات 
بالنباتـات الزجاجيـة. وعـن هذا السـياق يقـول «وما يقال عـن غياب 
النّخـب كروّاد وطلائع للحراك السياسـي يحب ان يقال ومن باب اولى 
عـن غياب التنوير الذي يسـبق التثوير ويعبّد له الطـرق. لهذا يتورط 
من يقرأون التاريخ افقيا فقط بالمقاربة بين حراكات حديثة وبين الثورة 
الفرنسـية مثـلا، وكأن حقبة التنوير التي سـبقت تلك الثـورة ومهدت 
لهـا محذوفة مـن هذه التقـاويم» مظاهر وتجليات الخريـف النخبوي/
الثقافـي لم تعـد تخفى حتـى على الأعمى نفسـه ،فبمجرد التحسـيس 
ندرك الإصفرار الخريفي طالما حاول الغراب الهديل، أو سلحفاة تحاول 

التحليق عاليا.
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الثورة المصرية وتناقضات القوى السياسية
■ قـام الشـعب المصـري بثورتـه فـي 25 ينايـر 2011 وكانـت 
شـعاراته تركـز علـى عيـش، حريـة، كرامـة وعدالـة اجتماعيـة. 
لتحقيق هذه الشـعارات كان لا بد من إسقاط النظام الديكتاتوري 
الفاسـد واسـتبداله بنظـام ديمقراطـي. لنبل هذه الأهـداف التف 
الشعب المصري بكل طوائفه وقواه السياسية، ما عدا أدوات نظام 
مبارك والمسـتفيدين منه، حول الثورة وسـاهموا في نجاح جزئها 

الأول وهو إسقاط النظام.
بعد سقوط النظام مباشرة بدأت التناقضات تظهر على السطح 
بـين القوى السياسـية المختلفـة وذلـك لاختلاف الأهـداف للقوى 
المشـاركة في الثـورة. القـوى العلمانية تريد إنشـاء دولـة مدنية 
يُفصل فيهـا الدين عن الدولة، بينما ترى بعض القوى الاسـلامية 
ضـرورة إقامـة نظـام إسـلامي تطبـق فيها الشـريعة الاسـلامية 
ويكتفـي البعـض الآخـر بـأن تبقـى الشـريعة الاسـلامية المصدر 
الرئيـس للتشـريع كما كان الحـال عليه أثناء حكـم مبارك. بعض 
القوى السياسـية المصرية ترغـب فعلا في إقامة نظـام ديمقراطي 
حقيقي يُحترم فيه الآخر. أما البعض الآخر فلم تدخل الديمقراطية 
فـي حسـاباته وإنمـا ركـب الموجـة الثوريـة والمنـاخ الديمقراطي 
النابـع منهـا من أجـل الوصول الى السـلطة وإنشـاء نظام لا يمت 

للديمقراطية بصلة.   
كمـا إن إختـلاف الأسـاليب المتبعـة لتحقيـق أهـداف الثـورة، 
وعـدم الاتفـاق على دسـتور جديـد تؤيـده أغلبية الشـعب وعدم 
الاتفاق على مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسـية سـببت في 
تعميق هذه التناقضات. فالقوى الاسـلامية أرادت الاستعجال في 

الانتخابـات لتاكدها من نجاحها فيها، بينما رأت القوى الشـبابية 
الثوريـة ان هنـاك مصلحـة لها فـي تأجيـل الانتــــخابـات لأنها 
حديثـة العهـد بالتجربة السياسـية ولم ترسـخ أقدامهـا بعد على 
الخريطة السياسية المصرية. وقد شاركت قوى الثورة المضادة في 
تشجيع التناقضات لخلق الفتن بين القوى الثورية من أجل إفشال 

الثورة.
بعـد أن عبّـر عبـد المنعـم ابـو الفتـوح عـن رغبته في الترشـح 
للانتخابات الرئاسـية فُصـل من جماعة الاخوان المسـلمين، لأنهم 
قطعوا العهد على انفسـهم بعدم الترشـح للانتخابات الرئاسـية. 
عـدم التمكـن من المحافظـة على هذا العهد بترشـيح محمد مرسـي 
بعد رفض ترشـيح خيرت الشـاطر أظهر التناقض داخل مجموعة 
الاخوان المسلمين نفسها. بدأت الغربلة السياسية الاولى واستقال 
عـدد من القيـادات الاخوانية المعروفة. وقد تم مهاجمة مرسـي من 
قوى إسـلامية اخـرى مثل الجهاد حيث هاجمه مؤسسـها الشـيخ 
نبيـل نعيم وحذر مـن انتخابه لأنـه يعتبره كارثة سياسـية. وقد 

أعلن السلفيون عن نيتهم في مناصرة عبد المنعم ابو الفتوح.    
فـي الانتخابات الرئاسـية كان مـن الطبيعي ان يحـاول كل من 
المرشـحين كسـب اكبر عدد مـن الأصـوات. فدخـل الانتخابات كل 
مرشـح بمفرده املا بالفوز. وقد شـارك من التيار الاسلامي كل من 
محمد مرسـي، عبد المنعـم ابو الفتوح ومحمد سـليم العوا. وبذلك 
تفتت أصـوات انصـار الاتجاه الدينـي. بعد ظهـور نتائج الجولة 
الاولى من الانتخابات الرئاسـية وتبين المواجهة بين محمد مرسي 

واحمـد شـفيق فـي الجولـة الثانيـة وُضـع الناخب المصـري أمام 
خياريـن أحلاهمـا مر. بـدأت الغربلة السياسـية الثانيـة وظهرت 
التحالفات بين الخاسـرين في الجولة الاولى والمرشـحين للجولة 
الثانيـة. دعـم عبد المنعم ابـو الفتوح وانصاره وكذلك السـلفيون 
مرشـح الاخوان المسـلمين محمد مرسـي، بعدمـا كان ابـو الفتوح 
الوجه الاسـلامي المقبـول لديهم ولدى قوى شـبابية ثورية لتولي 

منصب رئيس الجمهورية. 
بينما فضل الكثير من العلمانيين إنتخاب مرشح النظام السابق 
احمد شـفيق ليس حباً في احمد شـفيق، وإنمـا لتخوفهم من قيام 
دولـة دينيـة فـي حالـة فوز محمـد مرسـي. وقـد كان المقـال الذي 
نشـرته د. هدى عبد الناصر، إبنة الرئيـس المصري الراحل جمال 
عبـد الناصر، في جريدة الاهرام بتاريـخ 2.6.2012 بعنوان «حتماً 
سـأنتخب الدولـة المدنية» والتي عبرت فيه عـن تأييدها لانتخاب 

احمد شفيق، خير دليل على ذلك.
فـاز محمد مرسـي فـي الجولـة الثانيـة للانتخابات الرئاسـية 
بحصولـه علـى اكثر مـن 51 في المائة مـن الأصـوات، بينما حصل 
المرشح الخاسر احمد شفيق على اكثر من 48 في المائة من الأصوات. 
يعني ذلك ان حوالي نصف الشـعب المصري مؤيد للتوجه الديني 
بينمـا النصـف الآخر يؤيـد العلمانيـة ويريـد الدولـة المدنية. ان 
التناقضـات بـين النصفـين المختلفين للشـعب المصـري إذا لم تحل 
بالحكمـة المرتكزة علـى العقل والمنطـق وتغليب مصلحة الشـعب 
والوطـن علـى المصالـح الحزبيـة الضيقة سـتؤدي الـى الفوضى 

وعدم الاسـتقرار وسـتحرف بوصلة الثورة المصرية العظيمة عن 
الاتجاه الصحيح وستحرم الشعب المصري من العيش الكريم.

الاتهامـات التـي وُجهـت للمجلـس العسـكري بعضهـا محـق 
والبعـض الآخر فيه تجني علـى الحقيقة. مـن الطبيعي أن يُخطئ 
أعضـاء المجلس العسـكري لأنهـم كباقي البشـر يصيبـون أحياناً 
ويخطئون أحياناً اخرى، كما انهم حُمّلوا أعباء جسيمة في الفترة 
الانتقاليـة خارجـة عن نطـاق خبراتهـم ومسـؤولياتهم. لكنه من 
المعيـب محاولة الحاق تهـم الخيانة بهم وبالجيـش المصري الذي 
يمثلونـه، لأن هذا الجيش هو الذي حمـى الثورة من بطش النظام 
الديكتاتـوري السـابق، وخاض الحروب ليس مـن أجل امن مصر 
وحسـب وإنما من أجل الشعوب العربية كلها. لقد كان هذا الجيش 
الوطنـي العظيـم ومـا يـزال مصدر فخـر واعتـزاز للامـة العربية 

بأسرها.
تعمل قوى الثورة المضادة الداخلية بجد ونشـاط وتلقى الدعم 
الهائل إقليمياً ودولياً. مهاجمة المنشـآت العامة وظاهرة التحرش 
الجنسـي التـي ظهـرت مؤخـراً دليل علـى محاولـة قـوى الثورة 
المضـادة لتشـويه الوجـه الناصـع للثـورة والثـوار وحرفهم عن 

مسارهم في معركة البناء ومقاومة الفقر والامية والتخلف.
هناك من وسائل الاعلام المرئية منها والمكتوبة ما يستغل إرتفاع 
سـقف الحرية كنتيجة للثـورة المصرية في إثارة الفـتن والنعرات 
الطائفيـة لتفتيت المجتمع وإفشـال الثـورة. يجب التصـدي لهذه 
الظاهـرة الخطيـرة بحـزم وتوضيـح المفاهيـم الخاطئـة لمعانـي 

الحرية.
مـن المعيب وصف المـرأة المصرية بأوصاف غيـر لائقة من رجال 
ديـن جهلة لـم يفهمـوا دينهـم فهمـاً صحيحـاً. فدينهم الاسـلامي 
العظيـم كـرّم المـرأة ودعـا الـى إحترامهـا وتقديرهـا. وهـم بذلك 
يتناقضـون بتصرفاتهم مع مبادئ الاسـلام السـمحة والتي تدعو 
ليـس الى إحترام المرأة فحسـب وانما الى إحتـرام أتباع الديانات 
السـماوية الأخرى. تسـتحق المـرأة المصرية كل إحتـرام وتقدير، 
وهي التي وقفـت جنباً الى جنب مع الرجل في تحمل أعباء الثورة 
المصرية وسـاهمت في إنجاحها. لقد تشـرفت بالتعرف على ثلاثة 
نمـاذج رائعـة للمـرأة المصريـة عندما حضـرن إلى ألمانيـا في عام 
2011، بعـد قيـام الثـورة المصرية المجيدة بعدة شـهور، وشـاركن 
في ندوة سياسـية عن تجربتهن في الثورة المصرية ونشـاطاتهن 
فـي ميدان التحريـر. كم كنت فخـوراً بهن لما قدمنه مـن طرح رائع 
لأهداف الثورة المصرية وتطلعاتها المسـتقبلية، وكانت المسـيحية 
منهـن تدافع عن الاسـلام وترفـض تقديم الدعم للأقبـاط في مصر 
فقـط كما طالب بعض المشـاركين الالمـان واصرت على ان الشـعب 
المصـري وحـدة واحـدة لا تتجـزأ، والدعم يجـب ان يطـال جميع 
أفراد الشـعب المصـري. فهنيئاً لمصر بنسـائها ورجالهـا صاحبات 
واصحـاب العقول المتفتحة والتي بهم سـتصل الى مـا تصبو اليه 

من حرية وتقدم بعد ان تنفض عنها غبار التخلف. 
رغـم الأخبار الغير سـارة التي تصلنا عما يحـدث في مصر فان 
التفاؤل لا يـزال يغمرني، ومرجعه ايماني بقدرة الشـعب المصري 
العظيـم مصدر فخر الامتين العربية والاسـلامية على تجاوز المحن 
والنهـوض مجدداً من اجل تحقيق ما يصبوا اليه من حرية وكرامة 

إنسانية وعدالة إجتماعية وعيش كريم لجميع مواطنيه.

٭ اكاديمي فلسطيني مقيم في المانيا    

د. فوزي ناجي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«بوعزيزي» الثورة الفلسطينية؟

بعيدا عن «المتلازمة الصدامية»: العراق يجب أن يكون الحل لا المشكلة

صر اع ديناصورات في الاردن

 (1) 

■ انشـغل الناس في الوطـن العربي بالحديث عن 
الديمقراطيـة وراح مجموعـة مـن النخب السياسـية 
تُسـيّر المسـيرات العنيفة والسـلمية مطالبـة بتحقيق 
الديمقراطيـة. منـذ الربـع الاخيـر مـن القـرن الماضي 
هبت علـى عالمنا العربية اعاصير الديمقراطية حوصر 
الشـعب العراقي الشقيق اكثر من ثلاثة عشر عاما وتم 
احتـلال الوطـن العراقي مـن قبـل امريـكا وبريطانيا 
لتحقيـق الديمقراطيـة، ولكنها لم تتحقـق حتى اليوم 
بل اصبح العراق في حالة من السوء لم يكن في تاريخ 
العـراق مثيلا لـه عبر العصور، اسـقط نظام حسـني 
مبـارك في مصـر وزيـن العابديـن في تونـس ومعمر 
القذافـي في ليبيـا وعبد الله صالح فـي اليمن ومزقت 
وحدة السودان باسـم تحقيق الديمقراطية وتتسارع 
الجهـود لاسـقاط النظـام فـي السـودان والبحريـن 
حـزب  وتونـس  مرسـي  محمـد  ومصـر  وموريتانيـا 

النهضة كل ذلك من اجل تحقيق الديمقراطية.
السـؤال الذي يطرح نفسـه اليوم وعلى كل الصعد 
ماهـي الديمقراطيـة التي نبحـث عنها؟ انهـا في اللغة 
تعني سلطة الشعب، انها اصبحت مستعملة في معظم 
لغات العالم وصارت مصطلحا تعني «اشـراك الشعب 
بشكل مباشر او غير مباشر في ادارة الحكم في البلاد» 
ان الديمقراطيـة ليسـت مذهبـا سياسـيا فقـط، انهـا 
ليسـت مجرد اسـلوب لتحقيق اهـداف اجرائية، انها 
مسألة عقل وقلب وهي عقلية جديدة في عالمنا العربي 

للتعامل بين الافراد.

( 2 )

اعـرف انني اسـهبت في الحديث فـي مقدمتي لكني 
اردت ان اثبـت حالـة محددة تجري فـي عالمنا العربي 
اليوم. المثقفون والسياسـيون والمتعلمـون وانصاف 
المتعلمـين يتحدثـون عـن الديمقراطيـة ويدعـون لها 
فـي دول الربيـع العربـي ولكنهـم ابعـد النـاس عـن 
قبـول الديمقراطيـة. يقول اللـواء عمر سـليمان مدير 
لا  المصـري  «الشـعب  السـابق  المصريـة  المخابـرات 
يناسـبه نظـام الديمقراطيـة، وان ثقافـة المصريـين لا 
تتفهـم الديمقراطية» (جمال سـلطان فـي 9 / 2 / 2011 
). لقـد ثبـت صحة هـذا القـول، مثقفون وسياسـيون 
مصريـون يُدعـون الـى حوار مـن رئيـس الجمهورية 
للبحث عن افضل الاساليب لا ادارة بلادهم فيرفضون 
الحـوار الا اذا كان يصـب لصالحهـم واهـم مصلحـة 
لهـم هنا هـو اسـقاط رئيـس الجمهوريـة المنتخب من 
الشـعب، يُدعـون للمشـاركة في الحكومـة فيرفضون 
المشـاركة الا اذا كانـوا هـم القـادة، القضـاة في مصر 
اصبحوا سياسـيين وليسـوا قضاة بالمفهوم الشرعي 
للقضـاء، المثقفـون المصريـون يدعـون الشـعب الـى 
عصيان مدني في مـدن القناة وكبرى مدن الجمهورية 
وصولا الى العاصمـة القاهرة، يطالبون باضراب عام 
فـي كل حقول الانتـاج الاقتصادية وهـم يعلمون انهم 
يحرمون الدولة والشعب من الموارد المالية مما يسبب 
لهـم انهيـارا اقتصاديـا وتفقد مصر هيبتهـا بين الامم. 
طـلاب السـلطة من السياسـيين في مصـر وغيرها من 
الـدول العربيـة لا يقبلـون بنتائج الانتخابـات الا اذا 
كانـت لصالحهـم والا فانهـا مـزورة وغيـر نزيهة. في 
مصر فاز حـزب العدالة والحريـة بالانتخابات العامة 
وشـهد لتلـك الانتخابـات بالنزاهة، فلم تقبـل النخب 
السياسـية نتيجة الانتخابات ويصرون على اسـقاط 
الرئيس المنتخب من قبل الشـعب. جرى تصويت على 
الدسـتور وقُبل من قبل الاغلبية من الشـعب فلم تقبل 
به «طبقة المثقفين السياسـيين في مصر» وجروا معهم 
العامـة من الناس، معظم وسـائل الاعلام الخاصة في 
مصر تناولت رئيس الجمهورية بالاستهزاء والتحقير 
والحط من شـخصيته وبذلك اسـقطوا هيبة السيادة 
المتمثلـة فـي رئيـس الدولـة، وللتذكيـر لمـن نسـي او 
تناسـى انه لم يتجرأ اي انسان في مصر ان يذكر اسم 
انور السـادات او حسني مبارك باسمه دون ذكر كلمة 
سـيادة الرئيس ونذكر الصحافي المصري الذي نشـر 
خبـر مـرض الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك فانتهى 
الامر بذلك الصحافي الى السجن لانه مس خصوصية 

الرئيس. 
في مصر فاز حزب العدالة بالاغلبية البرلمانية فحل 
البرلمان بقرار عسكري من المشير طنطاوي ولم يرفض 
قضاة مصر العزيزة حل البرلمان وفاز الرئيس مرسـي 
بالاغلبيـة في انتخاب الرئاسـة وله الحـق ديمقراطيا 
ان تتضمـن الـوزارة الاغلبيـة مـن حزبـه كمـا تفعـل 
الديمقراطيـات الغربية فلم يقبل منـه ذلك. في تونس 
فاز حـزب النهضة بالاغلبية في الانتخابات وله الحق 
فـي ان تكون الاغلبيـة في الحكومة من الحـزب الفائز 
في الانتخابات فرفض ذلك الامر وما برح الحال في كل 
من مصر وتونس يعيش في اسوأ ايام هذين الشعبين 

باسم الديمقراطية.
 سـؤالى الاخيـر هل المطلـوب غربيـا وامريكيا منع 
وصول التيارات الاسـلامية المعتدلة الى هرم السلطة 
السياسـية في الدول العربية المحيطة باسـرائيل على 
ان ينفـذ ذلك المطلب بعض النخب السياسـية العربية 

وثيقة الصلة بالمخابرات الغربية والامريكية ؟
اخر القول: هذه النخب السياسـة الجوفاء كرهتنا 
فـي الديمقراطيـة بتفريغهـا مـن مفاهيمهـا الحقيقية، 
الديمقراطيـة،  باسـم  الدكتاتوريـة  وبممارسـاتهم 
كرهونـا حتى في مفهوم المشـاركة السياسـية وحرية 
التعبير لانهم اسـاءوا ممارسة تلك الحرية ونزلوا بها 

الى الانحطاط الاخلاقي.  

كرهت دعاة 
الديمقراطية من العرب  رأي القدس

■ في سـبتمبر مـن عام 2003، أثـار الباحث المصري 
وحيد عبدالمجيد جدلاً واسـعاً حين نشر مقالة علق فيها 
علـى تشـكيل المجلس الانتقالـي في العـراق، باعتباره 
وقتهـا الجسـم السياسـي الوحيد فـي العالـم العربي 
الذي شهد تمثيلاً لليسار واليمين معاً. فقد حفل المجلس 
بتمثيل للإسلاميين من سنة وشيعة، خاصة فرع تنظيم 
الإخوان المسلمين في العراق، كما كان للحزب الشيوعي 
العراقي تمثيل بارز فيـه. وعلق عبدالمجيد بأن مثل هذا 
التوافـق بـين كل أطراف الطيف السياسـي هو ما يحلم 
بـه العرب في البلـدان الأخرى ويطلبونـه في خطابهم 

السياسي. 
ولاحـظ الكاتـب أن هـذا الأمـر لـم يحـدث إلا تحـت 
الاحتـلال الأجنبي، ممـا خلق وضعـاً ملتبسـاً، خاصة 
وأن التنظيمات السياسية من يسار ويمين كلها شجبت 
عـن  الأم  الإخـوان  تنظيـم  صمـت  وبينمـا  الاحتـلال. 
مشـاركة فرعه فـي العراق في سـلطة تحـت الاحتلال، 
أصـدر فـرع الإخـوان فـي الأردن «فتوى» تتهـم كل من 
شارك بالتواطؤ مع الاحتلال. أما الحزب الشيوعي فقد 
أصدر دراسـة برر فيها مشاركته بأنها جزء من النضال 
لإنهـاء الاحتـلال ولبنـاء الدولـة العراقية على أسـس 

سليمة. 
نسـتدعي هذه الملاحظات اليوم والعراق في الظاهر 
قـد تخلص مـن الاحتـلال، ولكـن يبـدو أن حاله تحت 
الاحتـلال كان أفضل مـن بعض الأوجه، علـى الأقل من 
جهـة التوافق بـين مكونـات المجتمـع. وكان عبدالمجيد 
قد انتقـد ضمناً ما وصفه بالفصل بـين النضال من أجل 
الاستقلال والنضال من أجل الديمقراطية، حيث قال إن 
هـذا النضال كان موحداً في فترة التشـكل الوطني وأن 

تجزئته هي سبب نكبة العرب القائمة.
مـا أغفلتـه ملاحظـات عبدالمجيـد هـي أن التوافـق 
العراقـي كان ناقصـاً حتـى في تلـك الفترة. فلأسـباب 
تاريخية معروفة، تحمست الأحزاب الشيعية والكردية 

للتعاون مـع الاحتلال، بينما وجد كثير من أهل السـنة 
نفسـهم علـى الهامش، وشـارك قسـم معتبـر منهم في 
المقاومة. وفي المقابل، نشأت ميليشيات شيعية ارتكبت 
انتهاكات فظيعة في حق السنة، مقابل ميليشيات سنية 
ارتكبـت بدورهـا كبائر في حق الشـيعة. وكنتيجة لكل 
هذا قاطعـت الغالبية السـنية العملية السياسـية، مما 

وضع الإسلاميين المعتدلين الذين شاركوا في عزلة.
تغيـر هذا الأمر نوعاً بعد الانتخابات الأخيرة عندما 
شـاركت قوى سـنية فيهـا، ودعمـت القائمـة العراقية 
بقيادة إياد علاوي، ممـا جعلها تتفوق على كل القوائم 
الأخـرى. ورغم أن قطاعات واسـعة بين العرب السـنة 
كانت ما تزال ترفض الانخراط في العملية السياسـية، 
إلا أن تلك التطورات كانت إيجابية إلى حد كبير. فلأول 
مرة بدأ يتبلـور تحالف شيعي-سـني معتدل يمكن أن 
يصلح نـواة لتعزيز التوافق الوطنـي العراقي، خاصة 
وأن هـذا التحالف المعتـدل على وفاق مع قـوى وطنية 

أخرى في الوسط الشيعي والوسط الكردي كذلك.
حـول  الملتـف  الشـيعة  المتشـددين  تحالـف  ولكـن 
رئيـس الوزراء نـوري المالكي والمدعوم مـن إيران رأى 
في هذا التطـور خطراً محدقاً، لأنه يهـدد بزعمه هيمنة 
الشـيعة علـى العـراق. وبـدلاً مـن مـد اليـد للمعتدلين 
والتحـاور معهـم، اختـار أي يضـرب محـور الاعتدال، 
بدايـة من عمليـة تلفيـق التهم الفجـة لنائـب الرئيس 
طارق الهاشـمي، والعمل على إخراجـه وكثيرين غيره 
من السـاحة والسياسـية ومـن البلاد. ثـم أعقبت ذلك 
محاولة اسـتهداف وزير المالية رافع العيسـاوي بنفس 
الطريقة في ديسـمبر الماضي عبر اعتقال أفراد من طاقم 
حمايته كما وقع مع الهاشـمي، فكانت هذه القشـة التي 

قصمـت ظهـر بعيـر الصبر عنـد العرب السـنة ففجرت 
الانتفاضة غير المسبوقة التي يشهدها العراق حالياً.

ومن الواضح أن المالكي وأنصاره يتبعون نهجاً يذكر 
بما فعله سيىء الذكر سلوبودان ميلوسوفيتش رئيس 
جمهورية يوغسـلافيا السـابق الذي أراد فرض هيمنة 
الصـرب علـى الجمهورية، فـأدى إلى تفككهـا ثم تمزق 
صربيا نفسـها بانفصال كوسـوفو عنها. وأخيراً انتهى 
بـه الأمر إلـى زنازيـن المحكمة الخاصة في يوغسـلافيا 
حيث لقي حتفه غير مأسـوف عليه. ولكن المصير الذي 
ينتظر العراق والمالكي سـيكون أسوأ من ذلك بكثير إذا 
اسـتمرت سياسـاته الحالية. فمن الواضـح أن المالكي 
فقـد ثقة العرب السـنة والأكراد وقطاعات مهمة وسـط 
الشـيعة بسـبب سياسـاته الطائفية، وأصبح مضطراً 
لمزيـد من القمع ضد هـذه القطاعات مـن العراقيين، مما 
سيؤجج الصراع. وقد أدى هذا الوضع إلى عزلة عراقية 
في المحيط العربي سـتزيد حتماً، مما يدفع بالمالكي إلى 
أحضـان المتطرفين في إيران المأزومة بدورها والمعزولة 

دولياً.
كنـت قـد أطلقـت فـي بعـض دراسـاتي علـى هـذه 
الظاهـرة التي يجد الحاكم نفسـه فيها على قمة منحدر 
يدفعـه باضطراد إلـى اتخاذ إجـراءات قمعية تزيد من 
عزلتـه ومشـاكله «متلازمة صدام»، وهـي نفس المرض 
الـذي أصيب به جورج بوش لـدى دخوله العراق، كما 
يظهر من التجاوزات التي ارتكبت في سجن أبي غريب 

وغيره. ويبـدو أن هذا الداء العضال قـد أصاب المالكي 
فلحق بصاحبيه في الطريق الذي يزين لصاحبه القتل 
والتعذيـب والكـذب والخـداع لا باعتبارها ممـا يجوز 
فعله، بل من البطولات التي يحسن بالنشامى أن يأتوا 
منهـا كل ما تمليـه متطلبات السـاعة. إنه ذلـك المنحدر 
السـريع إلى سـواء الجحيم، وهو يبدأ من الوقوف في 
المـكان الخطأ. فمن يضع نفسـه في مواجهة الشـعب لا 

يجد سبيلاً إلا سبيل القمع.
المأسـاة في كل هذا هو أن هذا المصيـر المظلم للعراق 
وقادتـه، مثـل كل مصارع من سـعى إلى حتفـه بظلفه، 
ليـس محتمـاً. فالعـراق بالعكـس، مهيـأ لـدور قيـادي 
وسـطي في العالم العربـي، يبني ولا يهـدم، يوحد ولا 
يفـرق، ويعطـي ولا يأخـذ، ويقـود ولا يقاد.فالعـراق 
بحمـد الله من أغنى الـدول العربية بالموارد من زراعية 
ونفطية، وبالموارد البشـرية والكفـاءات، بخلاف دول 
أخـرى لها نصيب من هـذا أو ذاك. وقد قامت في العراق 
نواة توافق سياسـي كان يحسـن البناء عليها بدلاً من 
تدميرهـا، وبدايـات نظـام ديمقراطـي يجـب تطويـره 
والحفـاظ عليه، لا الارتداد عنـه. والعراق يحتل موقعاً 
اسـتراتيجياً من ناحية الجغرافيا، ووسطياً من ناحية 
مكوناتـه الثقافيـة، ويتمتـع بعلاقـات طيبة مـع إيران 
والغـرب، وحتـى الآن مـع معظـم جيرانه. وهـذه كلها 

نقاط قوة يجب استغلالها.
يمكـن للعـراق أن يكـون جسـراً يخفـف مـن حـدة 
التوتـر بين إيران وجيرانها العـرب، وظهيراً لتركيا في 
دورهـا البناء والريادي في المنطقة. ويمكن للعراق، بل 
ينبغـي، أن يتصدى لدور قيادي فـي العالم العربي لأن 
وزنـه ومكانته يؤهلانه لذلك، بدلاً مـن أي يصبح عالة 

علـى العرب والجـوار. ويجب أن يكون العـراق ضامناً 
لأمن الخليج، لا خصماً عليه. وعموماُ العراق مؤهل من 
كل وجـه ليكون الحل فـي المنطقة والعالـم العربي، فلا 

ينبغي أن يتحول إلى مشكلة.
ولكـن لكي يحـدث ذلك لا بد مـن أن يتخلص العراق 
من مشـكلته التي عنوانهـا المالكي. وحـين نتحدث عن 
المالكـي كعنـوان للمشـكلة فإننـا نتحدث عنـه كمنهج، 
لا كشـخص، مثلمـا كان صـدام حسـين منهجـاً ومثلمـا 
هـو بشـار. فالدكتاتوريـة والانحراف هي مؤسسـة لا 
أشخاص، وهي عقلية وتوجه وبيئة. فحول كل طاغية 
«مستشـارون» مـن طـراز هامـان، يزينون لـه باطله، 
ويقومـون نيابـة عنه بأعمالـه القذرة، ويهمسـون في 
أذنـه بالروايـات التـي تظهـر الآخريـن خطـراً. وقبـل 
كل عمليـة قتـل وجريمـة تعذيب، هنـاك تهامس وغيبة 
ونميمة، وخيال خصب ينسـج، ومخـاوف تهيج. وقبل 
كل هذا وبعده، هناك «مفكرون» يرسـمون ويخططون، 
يهيجـون  وقـادة  ويزمـرون،  يطبلـون  وإعلاميـون 

ويجيشون.
ولكـي تتوقف زفة الموت هـذه، هناك واجب تاريخي 
اليوم أمام قيادات الشـيعة في العراق، ومهمة لا مهرب 
منهـا للتصـدي للكارثـة التـي تحـدق ببلدهـم. فـلا بد 
مـن انتفاضة شـيعية حقيقيـة، وصحوة دينيـة قومية 
ترفـض منهـج التخنـدق الطائفـي، وتمـد اليـد إلى كل 
الإخـوة في الوطـن، وكل العرب. فمكان شـيعة العراق 
هو وسط إخوتهم، وفي قيادة الأمة العربية، وليس في 
خنـادق الطائفية والتعصب المذهبي الذي هو سـجن لا 
قلعة. فالحاجة اليوم هو إلـى قيادات ذات رؤية بعيدة 
ونفوس سـمحة وعقول نيرة، تتخـذ أفضل الخيارين: 
أن يكـون شـيعة العـراق قادة فـي وطنهم وفـي عالمهم 
العربي، أو سـكان كانتون طائفي معزول يعشـش فيه 

الخوف والجوع. فليختاروا أيهما شاءوا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ التجاذب بين شـخصيتين في مؤسسـة الحكـم خدم ووظف في 
الماضي لأغراض مفهومة خصوصا إذا أنتج بالحديقة الخلفية للنظام 

في بلد كالأردن.
 وقتها كان أحد المسؤولين النافذين يتجاذب أو يتنابز أو يتعاكس 
مـع آخـر نظير له ليسـتفيد النظـام أو المواطـن ..كانـت الدنيا رخاء 
ولا تشـهد ثورات والأوضاع الماليـة والإقتصادية للدولة أخف وطأة 
والنـاس موحـدة خلف قلـب رجل واحـد والموظف العمومـي كبر أم 

صغر أحيط بمرجعية وثمة {نص } يقرأه الجميع في نهاية الأمر.
اليـوم يتنابز ويتجـاذب جميع سـكان الطبقة العليـا مع بعضهم 
البعض حتى أن رئيس الوزراء الأسـبق معروف البخيت تحدث عن 
الأمـر بصورة كاريكاتورية يوما وهو يشـرح كيف تنطفىء الأضواء 
فجـأة داخل مقر رئاسـة الحكومة وتنقطع الكهرباء وتنتشـر العتمة 
وينشـغل رئيس الحكومة برد الصفعات التي تلتهم رقبته في الظلام 
أو برفس الأقـزام الذين يتعلقون برجليه ويعيقـون حركته دون أن 

يتدخل أحد لمساعدته حتى بإشعال شمعة.
صديـق خبيـر يحدثني عن صـراع {ديناصـورات} في مؤسسـة 
القـرار حاليـا لا يكتفـي بإعاقـة التقدم بـل يعيق أي محاولـة من أي 
نوع لمناقشـة أي مشـكلة تواجهها البلاد بجرأة وصراحة ومكاشـفة 

وبإنتاجية.
 أنتـج التجـاذب والإسـتقطاب فـي الماضـي داخل ماكينـة النظام 
لأغراض عدم ترك القيادة أمام خيارات إستراتيجية آحادية وأحيانا 
لأغراض التسـالي فقط .. بقي منتظما وخاضعا وله سـقوف وحدود 
دوما..لم ينتقل يوما لمسـتوى صناعة القرار ولم يتجرأ على إرسـال 
رسائل متعاكسة للناس أو للإعلام أو للداخل او الخارج وأقام مطولا 
فـي ظلام الكواليس وخلف السـتارة ولم يشـتمه أنف المواطن الذي 

يعبر الشارع كما يحصل حاليا.
تجاذبـات الحاضـر مـن وزن أثقـل يليـق بالديناصـورات وتلـك 
كائنـات لا ترضى بالهزيمـة وتواصل الدوس بأقدامهـا على كل حبة 
قمح أو شـجيرة خضراء وتسـحق المسـرات والامـال والزهرات ولا 
تلتفـت للوراء وتواصـل حراكها الثقيل لتكسـر كالأفيـال كل الجرار 

ولتدمر حتى الأرصفة والطرق وهي تتحرك.
يحصـل ذلـك رغـم أن البلاد فـي أمس الحاجـة لتوافقـات وطنية 
من كل نـوع وصنف ولطبقة من الحكام والوسـطاء تتميـز بالنزاهة 
والمسـؤولية الوطنية والحرص فعلا على تعزيز رصيد النظام وسط 
الناس بدلا من إحتراف سياسـات بئيسـة تسـحب ما تبقـى من هذا 

الرصيد.
 الظـروف الدوليـة صعبـة والإقليميـة معقـدة وفـي غفلـة مـن 
مؤسسـات القـرار بـدأ الشـارع يبحـث عـن تعبيـرات مختلفـة عن 

هويتـه السياسـية المسـتقرة منـذ 90 عامـا  
وفي إسـترخاء الغفلة نفسـها يجتهد سكان 
طبقات القـرار ويلتزمـون بأجندات غامضة 
أو شـخصية ويحتكـر كل منهم فكـرة تمثيل 

النظام ويحجب – متى إسـتطاع- الملك وقصره عن الشـعب لصالح 
شخصنة مقيتة أو شللية سقيمة.

بعـض النخب محنطة وتحولت تماما لتمثال {أبو الهول} على حد 
تعبيـر صديقنا المهندس أحمد رجوب ..لا ترى لا تسـمع لا تتكلم وكل 
مـا تفعله فقط البحلقة في الأفـق والجلوس الطويل الممل المضجر في 

مواقع الصف الأول رغم أن غالبيتها يصلح للمتحف الأن.
سعر الدينار بخطر بإعتراف رئيس الحكومة و{الأشقاء} يتخلون 
عـن الأردن و{الأصدقاء} سـواء أكانوا في واشـنطن أو تـل أبيب لم 
يعـودوا فـي {الجيبـة} ولا يمكن إتقـاء شـرهم ...رغم ذلـك يحدثك 
المتميزون بالنكران عن سـهولة الأوضاع والثقة بالمسـتقبل والقدرة 
على العبور بـين المطبات مطالبين بوقف المبالغـات والدراميات على 

أساس أن الدنيا لا زالت {قمرة وربيع}.
وتكرس ثقافة إنكار الأزمة والمشكلة لحالة إنفصال تامة عن الواقع 
الموضوعي في البلاد سمحت بالنتيجة بتواصل مسلسل التجاذبات 
وفيلم صراع الديناصورات حيـث مراكز قوى نافذة وأحيانا مراهقة 
تستنفد طاقة النخبة والمجتمع وتشـغل النظام بإشتعالات وحرائق 

يحتاج إطفاؤها على طريقة إحتواء آثار العدوان لعشرات السنين.
المعادلـة الأمنيـة تقـول بوضـوح بـأن مـا يحصـل فـي مجاهـل 
إفريقيا{مالـي مثـلا} يؤثـر علـى الزرقاء فـي عمق الوسـط الأردني 
وتقـول بأن العبث بالإنتخابات كان سـلوكا {إنتحاريا} وأن إسـناد 
محاولة لحصول إنشـقاق في الأخوان المسلمين كارثة وطنية وأمنية 
تهدد قبل كل شـيء إستقرار المجتمع ...رغم كل ذلك يتواصل مسلسل 

صراع الديناصورات.
البلـد بحاجـة لـكل الجهـود والطاقـات والتحديـات مـن النـوع 
العمـلاق والمشـكلات معقـدة ومتشـابكة وإسـتمرار التطاحن ينتج 
داخل مؤسسـة الدولة عشـرات المطابخ الصغيرة حتى بتنا لا نشعر 

بأي مطبخ مركزي.
علـى ذكـر قصة المطبـخ لا بد من التوقـف وبإختصـار عند تحليل 
طريف سـمعته من أحد الخبراء فالمطبـخ يتميز ببلاط لامع والأواني 
متعـددة ومتنوعـة تجلي كل سـاعة ..القلايات مسـرورة وسـعيدة 

والأطبـاق مسـتقرة بنعومـة علـى الأرفـف 
أما المعالق والشـوك والسـكاكين فتشكو من 
المخصصـة  الطنجـرة  لان  الإسـتعمال  قلـة 
السـماح  ترفـض  مثـلا  الكبيـرة  للولائـم 
للمغرفة بالإقتراب منها وصنابير المياه دخلت في إضراب والطناجر 
الصغيرة تتقافز ببلاهة حول الطنجرة الأم وإشعال غاز الطبخ مهمة 

مستحيلة.
الأمر إنتهى بإنقسـام أدوات المطبخ لقسـمين الأول خامل وساكت 
وخارج عن الخدمة ولا يستطيع الإنتاج أصلا والثاني يحتك ببعضه 
البعـض ويتبـادل الإتهامات..النتيجة الحتمية لمشـهد من هذا النوع 

هي وجود مطبخ بدون عملية طبخ أو طباخين.
 ثمـة أدلة علـى ذلك.. تـارة يتحدث رئيـس الحكومة عـن إفلاس 
ويخلط أوراق سـوق عمان المالي وتارة أخرى يرفض رؤساء تحرير 

الإنصياع لتعليمات تطالب بمهاجمة السعودية.
 فجأة نقر من باب الإصلاح السياسي الجوهري تعديلات تحد من 
نفوذ محكمة أمن الدولة عندما يتعلق الأمر بمحاكمة المدنيين ثم فجأة 

نعتقل الحراكيين ونحاكمهم في هذه المحكمة.
 نمتـدح لجنـة الحـوار الوطني ثـم نتجاهـل توصياتهـا .. نطرح 
رسـميا سـؤال الفسـاد ثم ننتقد الحراكيـين الذين يسـيئون لمصالح 

البلاد والإستثمار بسبب تركيزهم على الفساد.
.. إقليميـا ودوليا لا يختلـف الأمر كثيرا في مسـألة التخبط فمرة 
نسـمح للجهاديـين بالعبور لسـوريا ثم نقفـل الباب أمامهـم ..ومرة 
ثانية نتحرش ببشـار الأسـد ثم نعود ونرسل لجنوده خبزا ووقودا 

...وهكذا دواليك.
إسـتدعيت شـخصيا عشـرات المرات للدوائر الأمنية فـي الماضي 
بسـبب تقارير صحافية وخلال كل الإستجوابات حتى الغليظة منها 
أو التي تنطوي على تهديد لم أخفق إطلاقا في تلمس النص الرسمي 
المطلـوب فقـد كان ماثلا بوضوح بـين عيني ويدي بـدون إجتهادات 

شخصية.
وتوجـب علـي بـدون مراوغـة او لـف أو دوران أن أقـرر أنـا أحد 
خيارين : مخالفة النـص وبالتالي تحمل النتائج والكلفة الأمر الذي 
بـرر تحويلـي بأربع سـنوات للمحكمة أكثر من عشـرين مـرة وقطع 
المياه والكهرباء عن كل مساحتي المهنية أو تقمص النص والتعليمات 
والإسـتجابة لها والتمتع ببعض الإمتيازات والرضى الرسمي الذي 

ينتهي بالعادة بفتح كل القنوات الممكنة.
اليـوم لا أتلمـس نصا من أي نـوع يمكنني محاكمتـه او تقييمه أو 

بناء أي موقف معه او ضده.
اليـوم لـم أعـد أقـرأ الرسـالة جيدا فـي عيـون وملامـح الموظفين 
والمسـؤولين والعسـس والبيروقراطيـين وفقدت بوصلتـي كغيري 
مـن الإعلاميـين والسياسـيين والمواطنـين القـدرة علـى التمييز بين 

الإتجاهات.
 بالأمس كنا نسمع لغة واحدة وموحدة واليوم تقال داخل مطابخ 
النظـام ومؤسسـاته وعبـر رمـوزه عشـرات الأشـياء الغامضـة او 
المجتزأة التي لا معنى لها وتلتقط آذاننا مفردات وعبارات وتقييمات 

لا يمكن بناء أي تصور حولها.
بالأمس أدركت عشـرات المرات وخلال عشـرات الإستجوابات أو 
التهديدات والنصائح الملسـاء إياها من موظفـين أمنيين ومدنيين في 
السلطة بان من يقف أمامي ليحاسبني أو يهددني أو يحاول هدايتي 
للطريق القويم {من وجهة نظر السـلطة طبعا} لا يتحدث بإسـمه ولا 
يغـرد معي خارج النص ولا يجـرؤ من حيث المبدأ على فرض أجندته 
الشـخصية على محاورته ومناورته معي بل يوصل رسالة واضحة 
المعالم من النظام مباشرة يمكن رصدها في بقية الأروقة وعلى جميع 

المحطات الرسمية.
 اليـوم تختلف الصـورة تماما فالكلمـات مبهمة والرسـائل تصل 
مشوشـة والإعتبـارات متعـددة والتوجيهـات غامضـة والحلقـات 
الوسـيطة بين الحكم والناس إما ميتـة أو خاملة أو {مدعية} والأكثر 
حساسـية أن المواطـن الأردني لم يعد يسـتطيع التمييـز إطلاقا بين 

أجندات المؤسسة وأجندات الأشخاص فيها.
 بالأمـس علـى رأي زميلنـا سـلطان الحطـاب وقف زمـلاء كتيبة 
الإعـلام الرسـمي للصـلاة خلف إمـام واحـد ..اليوم يشـكو الزملاء 
جميعا من وجود عشـرات الأئمـة والمرجعيات والآبـاء حتى إزدحم 
السـوق بالمزاودات وإنتشـرت حمى البحث عن إمتيـازات وإختلط 
الحابـل بالنابل وتحـول الجميع إلى حالة هـوس مرضية تبحث عن 

حقيبة وزارية أو وظيفة إستشارية أو مقعد برلماني.
على الديناصورات إلتقاط الرسـالة والتوقـف عن الإحتكاك فيما 
بينهـا والإنشـغال بالأهـم ..حمايـة النظـام وإنتاج حالـة مصالحة 
وطنية شـاملة وتوجيـه الطاقات لحمايـة مصالح الدولـة والمجتمع 
في محيط متقلب وعاصف وحمال أوجه ..دون ذلك إقتراحنا بسيط 
لصاحـب القـرار ويقضـي بإخـراج كل الديناصـورات وتماثيـل أبو 

الهول من كل المعادلة وكل المشهد ولمرة أخيرة وإلى الأبد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ من شــاهد جنازة الشــهيد عرفات جرادات 
التي شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
في قرية ســعير قرب مدينة الخليــل، يدرك جيدا 
ان تغييرا كبيرا بدأ يجتاح الاراضي الفلســطينية 
المحتلــة في الضفة والقطاع، وان الاحتقان الكبير 

اوشك على الانفجار ان لم يكن قد انفجر فعلا.
علمتنــا الانتفاضتــان الفلســطينيتان الاولــى 
والثانيــة، ان شــرارة صغيــرة او كبيــرة، تفجــر 
مخزون الغضب في الشارع الفلسطيني، وتدفع 
بــه الــى ذروة المقاومــة، فاغتيــال مجموعــة من 
الفلسطينيين دهسا من قبل شاحنة فجر الاولى، 
واقتحام ايرييل شــارون لباحة المسجد الاقصى 
فجر الثانية، واستشــهاد عرفات جرادات تحت 

التعذيب في سجون الاحتلال قد يفجر الثالثة.
عرفات جرادات قد يكون «بوعزيزي فلسطين»، 
فــاذا كان استشــهاد الاول حرقا قــد فجر ثورة 
تونــس ومن بعدها ثــورات الربيــع العربي، فان 
استشــهاد جــرادات تحــت التعذيــب، وتضامن 
آلاف الاسرى في سجون الاحتلال معه قد يفجر 
الثورة الفلســطينية مجددا ان لــم يكن قد فجرها 

فعلا.
هذه الجنــازة التي جســدت الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية في اســمى معانيها ليســت جنازة 
عادية مثل كل الجنازات الاخرى الســابقة، وهذا 
ليس تقليلا مــن هذه الجنــازات، وانما لاختلاف 
الظــروف والتوقيــت، فهذه الجنــازة جاءت بعد 

وصول الاحتقان الفلســطيني الى ذروته بسبب 
تغول الاذلال الاسرائيلي، ووصوله الى درجات 

يستحيل تحملها.
جميل ان تتعانق اعلام فتح الصفراء مع اعلام 
حماس الخضــراء، والجبهة الشــعبية الحمراء، 
والجهاد الاسلامي السوداء، وكل اعلام الفصائل 
الاخرى، فهذا عرس الشهادة الفلسطيني، عرس 
الكرامة والشــهامة والتضحية بالارواح من اجل 

اكثر القضايا عدلا في تاريخ المنطقة.
انها ولادة جديــدة لحركة «فتح» بدأ مخاضها 
فــي المظاهــرة المليونية التــي انطلقت فــي قطاع 
غزة في ذكرى تأسيســها، وها هي تتبلور وليدا 
نضاليا مشــرفا يذّكر ببدايــات هذه الحركة التي 
حملــت النضال الفلســطيني لاكثر من خمســين 

عاما تقريبا.
اســرائيل ســتندم ندما شــديدا علــى انتخاب 
قيــادة عنصريــة متطرفــة تعمــدت اهانــة هــذا 
الشــعب، وممارسة ابشــع انواع الازدراء له، من 
خــلال قتــل عملية الســلام، وممارســة الارهاب 
الاســتيطاني، واخيرا تجويعه مــن خلال تجميد 

مستحقاته المالية.
الشــعب الفلســطيني لــن يركع لكل اســاليب 
قســوتها  كانــت  مهمــا  الاســرائيلية  الابتــزاز 
وتغولها، ولعل نتنياهو قدم له الهدية الاكبر التي 
كان ينتظرهــا عندما قــدم له المفجــر لانتفاضته 

الثالثة باغتيال الشهيد عرفات الثاني.
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من الشهيد
الى الشهيد
الياس خوري

الســبت 23 شــباط/فبراير 2013، قضى الشــهيد عرفــات جرادات 
في ســجن مجدو الاســرائيلي بعد اعتقالــه بثلاثة ايــام. قالت زوجة 
الشــهيد البالغ من العمر ثلاثين عامــا، وأب لطفلين، ان رجل المخابرات 
الاسرائيلي اعاد الشــهيد الى بيته بعد دقائق من اعتقاله، و»طلب منه 

ان يودع طفليه ويودعني، وهذا ما اثار خوفي».
خوف الســيدة دلال كان في مكانه، اذ بعــد ثلاثة ايام على اعتقاله، 
وبعد تعرضــه للتعذيب، اعلنت مصادر «الشــين بت» الاســرائيلية ان 

عرفات جرادات قضى في السجن على أثر نوبة قلبية!
يأتي استشهاد عرفات في الوقت الذي يتابع فيه سامر العيساوي 
اســطورة اضرابــه البطولي عــن الطعام، ليزيــد من الغليان الشــعبي 
الذي ينتشــر في الضفة الغربية. منذ تأســيس قرية «باب الشــمس»، 
التي هدمها الاحتلال، وتوالي مسلســل تأسيس القرى المشابهة على 
اراضي فلسطين المهددة بالغول الاستيطاني، والضفة تعيش مناخات 
بناء انتفاضة الشــعب الفلسطيني الثالثة. وهي الانتفاضة المؤهلة كي 
تعيد صوغ المعنى الفلسطيني، وترسم افق التكامل بين صرخة ثورات 

الحرية في العاالم العربي والقضية الوطنية.
عندمــا قرأت اســم الشــهيد عرفات جــرادات وعرفت انــه من بلدة 
ســعير في محافظــة الخليل، ارتســمت في خيالي صورة شــهيد آخر 
ينتمي الى العائلة نفســها، واستشــهد في بيروت فــي 1976-6-26، 
وهو يقود الســرية الطلابية التي تحولت بعــد ذلك الى كتيبة الجرمق. 
ســقط ســعد في حي البرجاوي ضمن محاولات شق طريق الى مخيم 
تــل الزعتــر المحاصر، والذي شــكل ســقوطه واحدة من اكبــر المذابح 

واشدها وحشية، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
سقط سعد منذ سبعة وثلاثين عاما اي قبل ان يولد الشهيد الجديد 
بسبع سنوات، وكما نعى فدائيو العاصفة والسرية الطلابية شهيدهم 
في بيروت، نعى ورثاء العاصفة والســرية في كتائب شهداء الأقصى 

مجموعات الشهيد مروان زلوم الشهيد الثاني.
والشــهيد الجديد هو ابن شــقيقة ســعد، هذا ما كتبه معين الطاهر، 
الذي خلف سعد جرادات في قيادة الكتيبة الطلابية، على صفحته في 
«الفايس بوك». هكذا يلتقي الشــهيد بخاله الشــهيد في موعد الأرض 

ووعد الحرية.
المشــهد يتكرر الى ما لا نهاية، شعب صنعت المأساة وعيه وهويته، 
يقاوم كأن لا مسافات بين اجيال شهدائه، وكأن الزمن يستعيد مع كل 

شهيد الحكاية من اولها.
واول الحكاية له اســم واحد هو مقاومة الظلم والقهر والاســتعباد 

والتطهير العرقي.
لن يشــبع المحتل من دم ضحاياه، ولن يســتمع الــى صيحات ألمهم، 
فهذا المحتل مصفّح بالكراهية والحقد، ومشــغوف بأوهامه عن ارض 

ميعاده التي حولها موعدا للموت والخراب.
منطقة الخليل تغلي، لن يثير القتل العمد المغطى بالغموض لشهيدنا 
عرفــات جــرادات هلع الــرأي العام فــي اســرائيل وامريكا كمــا اثار 
«انتحــار» عميل الموســاد الذي اطلقوا عليه اســم الســجين x  في احد 
الســجون الاســرائيلية. فهؤلاء القتلة الذين بنوا دولة تمييز عنصري 
اطلقــوا عليهــا الصفــة «الديموقراطيــة»، لــم يتورعوا عــن اخفاء احد 
مواطنيهــم ودفعه الى الانتحار، فمــاذا ننتظر ان يفعلوا بســكان هذه 
البلاد الأصليين الذين يشــكلون في صمودهم الطويل والمستمر اعلانا 

واضحا بأن المشروع الصهيوني فاسد برمته؟
استشــهاد عرفــات جــرادات تحــت التعذيــب، واضــراب ســامر 
العيســاوي البطولــي اضافة الــى التململ الشــامل من هــذا التمادي 
المتغول للاحتلال، يجعل من الانتفاضة الثالثة ضرورة حتمية من اجل 

اعادة الأمور الى نصابها في فلسطين.
الصــراع ليس علــى ارض متنازع عليهــا كما يدعي الاســرائيليون، 
الصراع هو بين احتلال اســتئصالي وبين اصحــاب الأرض. وفي هذا 
الصراع، على الرغم من أزمة الغياب الحالي  لقيادة سياســية موحدة، 
فان الشعب الفلسطيني يجدد وعيه ويثبت انه جدير بهذه الأرض لأنه 
لا يرثهــا فقــط عن آبائه واجــداده، لكنه يجبلها ايضــا بعرقه ودموعه 

ودمه.
في اعمال متوازية، نجحت المقاومة الشــعبية الفلسطينية في خلق 
وعي جديد تأســس بعــد هزيمة الانتفاضــة الثانية، وبعد الانقســام 

المروع الذي فصل غزة عن الضفة.
مــن النضال ضد الحائــط في نعلــين وبعلين وغيرهما مــن القرى، 
الى الاصــرار على حمايــة الأرض في باب الشــمس، الــى انتفاضات 
الأســرى، يتشــكل مثلــث وعــي جديــد، اعــاد الــى الواجهــة التفوق 
الأخلاقي الفلســطيني فــي مواجهة الجنون العنصــري، وهو تفوق لا 
يعيد الى الذهن صورة الطفل الــذي يحمل مقلاعه فقط، بل يبرز ايضا 
قدرة المقاومة الشــعبية السلمية على الابداع، وعلى التصدي من جديد 

لصناعة معجزة الحرية.
المقاومة الشــعبية الســلمية التي تبدو اليوم الشــكل الأكثر ملاءمة 
للمواجهة، نتيجة واقع ميزان القوى على الأرض الذي يســمح للعطش 
العنصري الى الدم بأن يعربد، لا تعني تقديس هذا الشــكل الجديد من 
المقاومة، واعتباره الشكل الوحيد الملائم. فكل مرحلة تفرض اشكالها، 
وفي النهاية لن يكون التحرير سوى محصلة تاريخية لجميع المقاومات 

التي صنعها ويصنعها الشعب الفلسطيني.
صورة ســعد جــرادات بقامتــه النحيلــة وعينيــه الصقريتين وهو 
يؤســس مع رفاقه تجربة جديدة في داخل العمل الفلســطيني المقاوم 
والمســلح، تتداخل بصورة عرفات جرادات ابن تجربة الاحتلال، الذي 
دفع ثمن مواجهات اهل الخليل مع مســتوطنة كريات اربع، ومع العته 
العنصري الاســرائيلي الذي اســتباح المدينة القديمــة، وحوّل الضفة 

الغربية الى مجموعة من المعازل العنصرية.
صورتان تندمجان في صورة واحدة، هذه هي حكاية الشــهداء مع 
ارض فلسطين، صور تتداخل في صور، ومن هذا التداخل تولد صورة 

وطن صنعه القهر والعذاب والتشرد والقمع.
رأيت صورة ســامر العيســاوي فــي مظاهرات حلب التــي امطرها 
نظام الجريمة في ســورية بوابل من صواريخ ســكود المدمرة، وها انا 
المح عرفات جرادات يعانق شباب جيل سبقه وعانى ما عاناه في أحد 
اسوأ مراكز المخابرات السورية الذي أطلق عليه اسم فرع فلسطين في 

دمشق- الشام.
الحريــة لا تتجــزأ، من مخيم اليرمــوك الى تل الزعتــر، ومن الخليل 
الى دمشق، معركة واحدة بأسماء مختلفة، مصنوعة من كلمة واحدة 

تحمل شتى المعاني، واسمها الحرية.
حرية ســامر جزء من شــهادة عرفات، وشــهادة عرفــات جرادات 
تختزن كل المعاني النبيلة التي صنعها ســعد ورفاقه في صنين  وقلعة 

الشقيف.
مقاومة واحدة تتخذ اشــكالا شتى، كي تســتولد فلسطين من رحم 

الحرية.
نعم من نفس العشــيرة والقرية ويبدوا من نفس الاتجاه اذ تم نعيه 

اليوم من كتائب شهداء الأقصى مجموعات الشهيد مروان زلوم

٭ كتائب شهداء الأقصى مجموعات الشهيد مروان زلوم

ارتفاع الحرارة والرطوبة يقلصان من طاقة العمل 
■ واشـنطن ـ رويتـرز) - قال علماء تابعون لمؤسسـات 
حـرارة  يـزداد  الـذي  الأرض  منـاخ  إن  أمريكيـة  حكوميـة 
ورطوبـة أدى إلى انخفاض حجـم العمل الذي يمكن إنجازه 
في أسوأ درجات حرارة بنحو عشرة بالمئة في العقود الستة 
المنصرمة وقد تتضاعف هذه النسـبة بحلول منتصف القرن 
الجـاري. ونظـرا لأن درجـات الحـرارة المرتفعـة قـد تقترن 
بنسب رطوبة أعلى مما تصاحب الطقس البارد فإن مستوى 
الرطوبة حاليا يفوق معدلاته السـابقة. ومن المعروف أن أن 
العمل خلال الأشـهر الحـارة يكون أكثر إرهاقـا عندما تكون 

الرطوبة عالية.

وللكشـف عن مدى الإجهاد الناجم عن العمل في الطقس 
الأكثـر حـرارة ورطوبـة اطلـع خبـراء مـن الإدارة القومية 
للمحيطـات والغـلاف الجـوي علـى المبـاديء الإرشـادية 
العسـكرية والصناعية المتبعـة بالفعل عنـد ارتفاع درجات 
الحـرارة وقارنوهـا بالتوقعات المناخية بشـأن مسـتويات 

الحرارة والرطوبة المرجحة على مدار القرن المقبل.
وكانـت النتيجة التي توصل إليها الخبراء واضحة حيث 
قـال جون دون من مختبـر ديناميكا الموائـع الجيوفيزيائية 
التابـع للإدارة في برنسـتون والـذي قاد الدراسـة «نتوقع 
أن يتضاعف حجم الخسـائر في طاقة العمل بسبب الإجهاد 

الناجـم عن الحرارة على مسـتوى العالـم بحلول عام 2050 
في ظل مناخ يزداد حرارة.»

وكتب دون ومسـاعدوه في الدراسة التي اوردتها دورية 
(نيتشر كلايمت تشـينج) الخاصة بالتغير المناخي إن طاقة 
العمـل تنخفـض بالفعل إلـى 90 بالمئـة خلال الفتـرات التي 
تشـهد أعلى معدلات لدرجـة الحرارة والرطوبة. واسـتنادا 
إلى توقعات معتدلة لدرجات الحرارة ومسـتويات الرطوبة 
في المسـتقبل قـدر الخبـراء أن تنخفض طاقة العمـل إلى 80 

بالمئة بحلول عام 2050.
وقـال دون خلال حديث هاتفي إن هناك سـيناريو أسـوأ 

للاحتباس الحـراري يقدر فيه معدل ارتفـاع درجة الحرارة 
بسـت درجـات مئوية من شـأنه أن يزيد صعوبـة العمل في 

الأشهر الحارة في كثير من بقاع الأرض.
وأضـاف أن الطريقـة الوحيدة للحفاظ علـى طاقة العمل 
هو الحد من معـدل ارتفاع درجة حـرارة الأرض ليبقى دون 
الثـلاث درجات. وارتفع متوسـط درجات الحـرارة العالمية 
بمقـدار 0.7 درجـة مئويـة مقارنـة بمسـتوياتها قبـل عصـر 
الثورة الصناعية. وأشـار دون إلى أنه من المرجح أن يرتفع 
متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية أخرى بحلول 

منتصف القرن. 

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: نصحت الممثلة تشارليز 
ثيرون النســاء بالحذو حذوها وحلق شــعر رؤوسهن، 
ليتمتعــن بالحرية التي حصلــت عليهــا. وقالت ثيرون 
فــي مقابلــة مع مقــدم البرامــج راين سيكرســت خلال 
مشــاركتها في حفــل الأوســكار، إنها غيــر نادمة على 
تخلصها من خصلات شعرها الطويلة الشقراء لتشارك 

في فيلم «ماد ماكس». وأضافت الممثلة الجنوب أفريقية 
البالغة من العمر 37 ســنة «أنصح بذلك بشدة، أعتقد أن 
علــى كلّ امرأة أن تقوم به»، وتابعت «بات لديّ كيســيّ 
نفايــات مــن مســتحضرات الشــعر، إن الأمــر يمنحك 
الحرية». وقد أطلت ثيرون في الحفل بشــعرها القصير 

الأشقر مرتدية ثوبا أبيض من دار «ديور» العريقة.

فضيحة تحرش جنسي في حزب بريطاني حاكم

العلاقة العاطفية القلقة مضرّة بالصحة

نوم الأولاد جيدا في الليل يقوي ذاكرتهم

جامعة القاهرة تعتزم سحب الدكتوراه 
الفخرية من وزيرة ألمانية سابقة 

سعودية تعترف بانها تضرب زوجها وأولادها

■ لنـدن ـ  ف ب: يشـهد الحـزب الليبرالـي الديموقراطـي 
البريطانـي المنتمي الـى الائتلاف الحاكم توترا بعـد اتهام احد 
مسـؤوليه السـابقين بالتحـرش الجنسـي في وقـت نفى نائب 
رئيـس الوزراء نيك كليغ المنتمي اليه اي محاولة للتسـتر على 

الامر.
واتهمـت اربـع نسـاء المديـر العام السـابق للحـزب كريس 
رينارد الذي يشـغل حاليا مقعدا فـي مجلس اللوردات (الغرفة 
العليا في البرلمان البريطاني) بالتصرف بشكل مناف للحشمة 

طوال سنوات اعتبارا من 2003. 
وكشـفت القناة الرابعة هذه المعلومات في الاسـبوع الفائت 
حيث اكدت سـيدتان من الاربع ان رينارد لمسهن بشكل مسيء. 
واكـدت احداهمـا انهـا اطلعـت مسـؤولين اثنـين فـي الحـزب 

الليبرالي الديموقراطي لكن لم يتخذ اي اجراء. 
اما رينارد «فنفى قطعيا» الجمعة الاتهامات المساقة ضده. 

والاحد اقـر زعيم الليبراليين الديموقراطيـين كليغ انه اطلع 
قبل خمسـة اعوام على الاتهامات بحق رينارد لكنه نفى الاثنين 

اي محاولة للتغطية على القضية. 
وصرح كليغ لمحطة بي بي سـي «ليس لدي ما اخفيه. وليس 
لـدى الحـزب مـا يخفيـه. الان علينـا الاسـتماع الى السـيدات 
اللواتـي يقلـن ان اصواتهـن لـم تسـمع كمـا ينبغـي ومعرفـة 

الحقيقة، هذا ما سنفعل». 
واقـر رئيس الحـزب تيم فـارون الاثنين ان الحزب «اسـاء» 

ادارة هذا الملف. 
وقل عبر بي بي سـي «ما يمكنني قولـه من دون الخوض في 
التفاصيل هو اننا اسـأنا (التصرف) كحـزب». واضاف «هناك 

اشخاص كان علينا ان نهتم بهم ولم نقم بهذا الواجب». 
وفتح الحزب تحقيقين فـي القضية، احدهما حول الاتهامات 

الموجهة الى رينارد والاخر حول طريقة ادارة الحزب للملف. 
وتاتـي هـذه الفضيحـة قبيـل انتخابـات تشـريعية جزئية 
الخميس في دائرة ايستلاي جنوب انكلترا بعد استقالة النائب 
الليبرالي الديموقراطي والوزير السـابق كريس هون لملاحقته 

بتهمة عرقلة سير العدالة في قضية القيادة بسرعة مفرطة.

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن الشـعور بالقلق وقلة 
الأمـان فـي العلاقـة العاطفيـة يمكن في 

الواقع أن يضر بالصحّة.
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الأمريكي أن باحثين في جامعة «أوهايو» 
الاسـتقرار  بعـدم  الشـعور  أن  وجـدوا 
والقلق فـي العلاقات العاطفيـة قد يرفع 
من مسـتويات هرمـون الإجهـاد ويكبح 
جهـاز المناعة. وقالت الباحثة المسـؤولة 
عن الدراسـة ليـزا جاريمكا إن الدراسـة 
وجدت أن الأزواج الذين يشعرون غالباً 
بالقلق بشـان علاقتهم، ويتساءلون إن 
كان شـريك الحيـاة يحبهم حقـاً، يرتفع 
لديهم مسـتوى هرمـون «الكورتيزول»، 
وتنخفـض عندهـم مسـتويات الخلايـا 
اللمفاويـة التائية التي تعـد مهمة لجهاز 

المناعة من أجل مكافحة العدوى.
وأضافـت أن هـذا القلـق مـن الرفض 
أو إن كان الشـخص حقـاً يلقى الاهتمام 
من شـريكه، له تداعياته النفسـية التي 
يمكـن على المـدى الطويل أن تؤثر سـلباً 
على الصحة. وأشارت إلى أن الدراسة لا 
تصف هذا القلق المرحلي بشأن العلاقة، 

الأفـكار  هـذه  تـراوده  شـخص  «فـكل 
والمشـاعر أحياناً.. إنها جزء طبيعي من 
العلاقـة.. لكـن القلـق الشـديد يمكن أن 

يكون شيئاً مزمناً».
وشملت الدراسة 85 زوجاً، متزوجين 
ومعـدل  عامـاً   12 عـن  يزيـد  مـا  منـذ 
أعمارهـم 39 عامـاً. وتحدث المشـاركون 
علاقاتهـم  فـي  القلـق  مسـتويات  عـن 
والأعراض الصحية وأجابوا على أسئلة 

بشأن زواجهم ونوعية نومهم.
وكانوا بشـكل عام يتمتعـون بصحة 
سـليمة.و أخذت منهم عينات من اللعاب 
علـى مـدى 3 أيـام وعينـات دم مرتـين، 
حيث قـاس خلالهـا العلماء مسـتويات 
الكورتيزول والخلايا اللمفاوية التائية.

ترتفـع  الذيـن  الأزواج  أن  وتبيّـن 
مسـتويات القلق فـي علاقاتهم ينتجون 
كميـات كورتيـزول أعلـى بنسـبة ٪11 
مسـتويات  لديهـم  تخـف  بمـن  مقارنـة 

القلق.
كما أن الأزواج الذين يرتفع مسـتوى 
القلق لديهم، تنخفض عندهم مستويات 
الخلايا اللمفاوية التائية بنسبة تتراوح 

بين 11٪ و٪22.

باحثـون  اي:شـدد  بـي  ـ  لنـدن   ■
أوروبيـون علـى أهميـة النوم بالنسـبة 
إلـى الأولاد بعـد أن اكتشـفوا ان نومهم 
جيـداً في الليل يقوي ذاكرتهم ويحسـن 

أداءهم المدرسي.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
جامعـة  مـن  باحثـين  ان  البريطانيـة 
توبنغـن فـي ألمانيـا وجـدوا ان الأولاد 
الذيـن ينامـون بشـكل جيـد وكاف فـي 
الليـل يحصلون على ذاكـرة قوية، ما قد 
يفسر سـبب الأداء المدرسي السيء عند 

الأولاد الذين لا ينامون جيداً.
أكثـر  قـادرون  الأولاد  ان  وأضافـوا 
المعرفـة  تحويـل  علـى  الراشـدين  مـن 
«الضمنيـة» إلى معرفة «جلية»، وهو أمر 

يحصل غالباً في عملية التعلم.

هـي  الجليـة  المعرفـة  ان  وأوضحـوا 
معلومـات مخزنـة فـي الذهـن، في حين 
التمكـن مـن  الضمنيـة هـي  المعرفـة  ان 
القيام بأي شيء من دون أن نعرف كيف 
نقوم بذلـك.  وعمل الدكتـور جان بورن 
وزملاؤه في الجامعة على تدريب 8 أولاد 
وراشدين على ضغط زر تكون له نتيجة 
معينة، وبعـد النوم ليلاً طلب منهم تذكر 
مـا تعلمـوه فـكان أداء الأولاد أفضل من 

الراشدين.
ولاحظ الباحثون ان نشـاط موجات 
الدمـاغ أبطـأ عنـد الأولاد خـلال نومهم، 

وهذا مرتبط بأداء الذاكرة الجلية.
واعتبروا ان قدرة الأولاد على تحويل 
تجربة ضمنية إلى معرفة جلية يعد ميزة 

من مزايا النوم الجيد عندهم.

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
صحفيـة فـي ألمانيـا أن جامعـة القاهرة 
تعتزم سـحب درجة الدكتوراه الفخرية 
التـي منحتهـا لوزيـر التعليـم الألمانيـة 

السابقة انيته شافان. 
وفـي مقابلـة مـع مجلـة «فوكـوس» 
الألمانيـة الصـادرة الاثنين قال الاسـتاذ 
كليـة  عميـد  اللـه  عبـد  معتـز  الدكتـور 
الأداب جامعـة القاهـرة إن قـرار جامعة 
دوسـلدورف يعني أن السـيدة شـافان 
لا ينبغـي أن تحمل درجـة الدكتوراه في 

القاهرة. 
كانت شـافان اسـتقالت مـن منصبها 
في التاسع من الشهر الجاري بعد أربعة 
أيام من قرار جامعة دوسـلدورف سحب 
درجـة الدكتـوراه التـي حصلـت عليهـا 

الوزيرة السابقة قبل 33 عاما. 
عقـب  أنـه  ذكـرت  الجامعـة  وكانـت 
تسـعة أشهر من المراجعة تبين أن شافان 
ارتكبـت «تضليـلا متعمدا» في رسـالتها 
لنيل درجة الدكتوراه كما ذكرت الجامعة 
أنها تأكدت من أن شافان «نسخت أجزاء 
سـند  دون  للدكتـوراه  أطروحتهـا  مـن 

صحيح». 
وأضـاف عبـد اللـه أنه يعتـزم تقديم 
طلب لسـحب درجة الدكتوراه الفخرية 
من شـافان التي كانت حصلت عليها في 
2009 خـلال اجتمـاع لمجلـس الكليـة في 

آذار/مارس المقبل. 
في المقابل أبـدت الجامعة العبرية في 
القدس رفضها لسـحب درجة الدكتوراه 
الفخريـة التـي كانـت منحتهـا للوزيرة 
الألمانية السابقة مشيرة إلى أن منح هذه 
الدرجـة الفخريـة لشـافان كان مكافـأة 
لجهـود اسـتثنائية بذلتها ولـم يكن هذا 
أكاديميـة  درجـات  بـأي  مرتبطـا  الأمـر 
وتبنـت جامعـة لوبيك غربـي ألمانيا رأيا 
فيمـا  القـدس  جامعـة  رأي  مـن  مقاربـا 
يتعلـق بالدكتوراه الفخريـة التي كانت 

منحتها لشافان. 
وكانـت جامعـة ميجي فـي العاصمة 
اليابانيـة هـي الأخـرى منحـت شـافان 
درجـة الدكتوراه الفخريـة وقالت مجلة 
«فوكوس» إن الجامعة تعكف حاليا على 
إعادة دراسـة هذا الأمـر لتحديد موقفها 

بعد قرار جامعة دوسلدورف. 

■ الرياض ـ يو بي اي: قالت إيمان الحربي مديرة جمعية حماية الأسـرة الخيرية 
السـعودية «حمايـة» ان مواطنة في الثلاثينيات من عمرها أقـرت بأنها تعنف زوجها 
وأولادهـا بضربهـم فضلا عـن محاولتها عدة مـرات طعن زوجها بالسـكين للتخلص 

منه.
ونقلـت صحيفة «المدينة « الاثنين عن الحربي قولها» إنه بعد مناقشـة المرأة اتضح 
أنها تدخن السيجارة بشراهة، ولا تتعاطى أي مواد محظورة وتم إحالتها إلى الصحة 

النفسية لإجراء الكشوفات والتأكد من حالتها النفسية والعقلية».
من جهتها قالت مديرة الخدمة الاجتماعية بالجمعية أمل يحيى محنشي ان مجموع 
الحالات المعنفة التي استقبلتها الجمعية العام المنصرم بلغ أكثر من 100 حالة مختلفة 

(جسدي ـ جنسي ـ لفظي) تتراوح أعمارهن بين 18 عاما و 40 عاما.

• انطلقت أمس في العاصمة 
مؤتمــر  فعاليــات  الجزائريــة 
منظمة المرأة العربية في دورته 
الرابعة التي تستمر ثلاثة أيام، 
في ظل غياب معظم الســيدات  
قرينات ملوك ورؤســاء الدول 
العربية عضوات المجلس الأعلى 
للمنظمة باستثناء وداد أبوبكر 

قرينة الرئيس السوداني. 

• قررت محكمــة جنح باب 
شــرق بالإســكندرية، برئاسة 

المستشــار عمـرو المنشـاوي تأجيــل محاكمــة 
الدكتــور إسـماعيل سـراج الدين مديــر مكتبة 
الإســكندرية إلــى جلســة 25 من الشــهر المقبل، 
لورود تقرير الخبــراء، بعد اتهامــه بإهدار المال 

العام.

الوطنيــة  المكتبــة  دائــرة  تســتضيف   •
بالعاصمة الاردنية عمــان، بالتعاون مع جمعية 
الأخوة الأردنية الفلســطينية، يوسف الدلابيح 
والدكتــور رؤوف أبو جابر والحاج زكي الغول 
للحديث عن «القدس في قلوب الأردنيين» وذلك 
في الخامسة مســاء اليوم في قاعة الاحتفالات 

الرئيسية.

القاهرة  إدارة مهرجــان   •
الجــاز  لموســيقى  الدولــي 
اتفقت مع الموســيقار اللبناني 
زيـاد الرحبانـي علــى إحياء 
حفل ختام الدورة الخامســة 
التي تنعقــد في حديقة الأزهر 
وزارة  برعايــة  بالقاهــرة 
الســياحة المصرية، وعدد من 

سفارات الدول المشاركة.
الجديدة  الدورة  وســتضم 
مجموعــة مــن النجــوم العالميــين بينهــم الفنان 
البرازيلــي جيلبرتـو جيل الــذي اختير كضيف 
شــرف والذي شــغل منصب وزيــر الثقافة في 

بلاده.

يوسـف  رانيــــــا  المصريــة  الفنانــة   •
تواصـــــل تصــــويــر دورهـــــــا في مسلســل 
«نيــران صديقــة» وتشــارك فــي بطـــولته منة 
شـلبي وكندة علوش وعمرو يوسـف ومحمد 
شـاهين وظافر عابدين، مــن تأليف محمد أمين 
راضـي، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج خالد 

مرعي. 

احوواااللل االلنناااسسس

تشارليز ثيرون تنصح النساء بحلق شعر رؤوسهن 

سيارة جيمس بوند.. للبيع
■ بـرن ـ يـو بي اي: يعـرض مليونير 
سويسري سيارة الجاسوس البريطاني 
الشـهير جيمس بونـد التي اشـتراها في 
العـام 2006 للبيـع فـي بريطانيـا بسـعر 
يقدر بضعف سـعر شـرائه لهـا وهو 4.6 
مليـون دولار. وأفـادت صحيفـة «إن زد 
زد آم سـونتاغ» السويسرية ان المليونير 
السويسـري تومـاس سـترومان عرض 
سيارة «007» الشهيرة للبيع في بريطانيا 

مقابل 4.66 مليون دولار.
وأشـارت إلـى انـه سـبق و اشـترى 
السـيارة المميزة من طراز «أستون مارتن 
دي بـي 5»، المـزودة بمسدسـات مخبأة، 
فـي العـام 2006 ب 2.7 مليـون دولار من 
مزاد علني في أميركا، وأمضى 3 سـنوات 
فـي إجـراء تعديـلات عليهـا. يشـار إلى 
ان النجـم شـون كونـري قـاد السـيارة 
فـي فيلمـين مـن سلسـلة افـلام جيمـس 
بونـد  وتتميـز السـيارة بلوحتهـا التـي 
كتب عليهـا « JB007»، إلـى جانب كونها 

مضادة للرصاص.

السعودية: احباط
تهريب 140 ألف حبة 
مخدرة قادمة من الأردن 

■ الريـاض ـ د ب ا: أحبطـت دوريات 
شـمال  تبـوك  بمنطقـة  الحـدود  حـرس 
السـعودية محاولـة تهريب كميـة كبيرة 
من الحبوب المخدرة بلغت أكثر من (140) 

ألف حبة قادمة من الأردن . 
بحـرس  الإعلامـي  الناطـق  وقـال 
الحـدود بمنطقـة تبـوك العقيـد البحري 
عبد الله بن حمـد الغرير  في بيان له «أن 
وحدة المراقبة الحرارية المتحركة رصدت 
شـخصين قادمين مـن الأراضـي الأردنية 
إلـى البـلاد سـيراً علـى الإقدام» مشـيرا 
إلى انه تم «على الفـور تكثيف الدوريات 

وتطويق المنطقة والقبض عليهما». 
واضاف « تم إكمال الإجراءات اللازمة 
حيال تسـليم الحبوب المخـدرة والمهربين 

إلى جهة الاختصاص» . 

مجري يخيط فم امرأته 
ويحدث بها إصابات خطيرة 

■ بودابسـت ـ د ب أ: في واقعة فريدة 
من نوعها أقدم شـاب مجري على خياطة 
فـم زوجتـه.  وقالـت شـرطة العاصمـة 
الزوجـة المجنـي  المجريـة بودابسـت إن 
عليهـا /45 عامـا/ تعانـي إصابـات تمثل 
خطـورة علـى حياتهـا.  وألقت الشـرطة 
المجريـة القبـض علـى الـزوج /27 عاما/ 
بتهمة الشـروع في قتل امرأتـه.  ولا يزال 
الغمـوض يحيـط بدوافـع هـذه الجريمة 

التي وقعت في منزل الزوجية. 
الغريب أن الزوج هو من أبلغ الشرطة 

والإسعاف بالواقعة. 

نيبالية تدخل موسوعة
جينيس بتسلق قمة إفريست 

مرتين في موسم واحد 
■ كتماندو ـ د ب أ: أعلنت رابطة تسلق 
الجبـال النيباليـة أن موسـوعة جينيس 
العالمية اعترفت الاثنين في كتماندو برقم 
قياسـي حققته امرأة نيبالية تسلقت قمة 

إفريست مرتين خلال موسم واحد . 
وصلـت تشـهوريم شـيربا /29 عامـا/ 
إلى القمة الأعلى فـي العالم للمرة الأولى 
في 12 أيار/مايـو 2011 . وكررت ذلك بعد 

أسبوع واحد. 
وقالت شـيربا في مؤتمـر صحفي إنها 
ستواصل مسيرتها وتحاول تسلق جبال 

أخرى. 
كانت أولى المحاولات الناجحة لتسلق 
 . إفريسـت قـد سـجلت عـام 1953  قمـة 
ومنـذ ذلك الحـين ، تمكن آلاف المتسـلقين 
من الوصـول إلى قمـة الجبل الـذي يبلغ 

ارتفاعه 8848 مترا . 


